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مصيدة الحظر الجوي
عبد الباري عطوان

لا يســتطيع المرء وهو يتابع سقوط الصواريخ الأمريكية مثل المطر فوق مدن 
ومواقــع ليبية، والحملــة الدعائية المكثفة التي تصاحبهــا، الا ان يتذكر العراق 
والقصــف الجوي «الســجادي» الــذي اســتهدفه مرتين، الاولى تحــت ذريعة 
تحرير الكويت في مطلع عام 1991 والثانية بحجة تدمير اسلحة الدمار الشامل 

في آذار (مارس) عام 2003، أي قبل ثماني سنوات بالتمام والكمال.
صحيــح ان المجتمع الدولي لا يســتطيع ان يقف موقف المتفــرج، بينما يذبح 
الزعيم الليبي معمر القذافي وكتائب أبنائه الدموية الشعب الليبي دون رحمة، 
ولكــن لا يســع المرء الا ان يتوقف عنــد الانتقائية الغربية في التدخل عســكريا 

لحماية ثورات عربية بعينها، وتجاهل أخرى بالكامل.
الولايــات المتحــدة الامريكيــة، وبدعــم من بريطانيــا وفرنســا، وبغطاء من 
الجامعــة العربية، وبمشــاركة دولتي قطر والامارات العربيــة المتحدة، اطلقت 
112 صاروخ كروز كدفعة اولى من حاملات طائراتها في المتوسط تحت ذريعة 
حمايــة المدنيين الليبيين، ولكن ماذا عن المدنيين الذيــن قتلتهم هذه الصواريخ، 
اليســوا ليبيين أيضــا، أم ان الذبح على أيــدي عصابات القذافي حــرام، بينما 

الذبح بالصواريخ الامريكية حلال؟
قبل الاستطراد اكثر، ومنعا لسوء الفهم، نحب ان نؤكد اننا ومنذ اليوم الاول 
كنــا مع الثــورة الليبية، مثلما كنا، ومــا زلنا، مع كل الثــورات العربية الاخرى، 
ونعتبــر نظام العقيد القذافي الاســوأ في تاريخ ليبيا في كل عصوره، ونشــعر 
بالغثيان كلما شــاهدنا ابناءه الفاســدين المفســدين يتبجحون في تهديداتهم 
لأبنــاء شــعبهم، وكأن هــؤلاء عبيد، وليبيــا مزرعة لهــم، ينهـــبــون ثرواتـــها 
مثلمــا وكيفمــا يشــاؤون، ولكننا لا يمكــن ان نقتنــع للحظة واحــدة، بأن هذا 
التدخل العســكري الغربي يأتي حرصا على الشــعب الليبــي، وانما على نفطه 
وخيراتــه، والا لماذا هــذا الصمت المريب على المجازر التي يتعرض لها الشــعب 
اليمنــي تحت ســمع العالم وبصره، هل لأن اليمن لا يوجـــــد فيه نفـــط، أم لأن 
الشــعب اليمــني، مثله مثل الشعبين الفلسطيني واللبناني لا يستحق الحماية 

أم الاثنين معا؟
٭ ٭ ٭

نشــعر بالحنق الممزوج بالمرارة، ونحن نرى الســيد عمرو موســى أمين عام 
الجامعــة العربية «يعترض» على القصف الذي تقوم به قوات التحالف الغربي 
ضد الاراضي الليبية، مؤكدا ان هذا القصف يختلف عن الهدف من فرض الحظر 
الجوي، وهو حماية المدنيين، وليس قصف مدنيين اضافيين. فالســيد موسى 
الذي أيد التدخــل الاجنبي حتى قبل اجتماع وزراء الخارجية العرب لبحثه في 
مقــر الجامعة، في حديث موثق أجرته معه مجلة «دير شــبيغل» الالمانية، يريد 
أن يتملــص مــن التبعات الكارثية لموقفــه هذا، الذي اتخذه فــي الوقت الضائع 
من فترة رئاســته للجامــعــة، وعلى أمل الفوز في انتخابات الرئاســة المصرية 

المقبلة.
نعــم الهدف من الحظر الجوي هو حمايــة المدنيين، كل المدنيين الليبيين دون 
اســتثناء، ومنع اســتخدام العقيد القذافــي للطائرات لترويع شــعبه وارتكاب 
مجــازر في حقه، ولكننا نرى الانتقائية الغربية لا تتوقف عند الثورات العربية، 
وانما تمتد الى الشــعب الليبي نفســه، فالليبيون الاســرى لدى النظام الليبي، 
باختيارهم او رغما عنهم، يعتبرون أشــرارا في نظــر التحالف الغربي وقادته، 

ويستحقون القتل.
نحن نعيش مرحلة من الكذب والتضليل لم نر مثلها الا قبل التدمير الامريكي 
للعراق، تشارك فيها مؤسسات اعلامية عربية وأجنبية عملاقة، وكان مفاجئا 
بالنســبة لنــا، ونحن نقرأ ونســمع عن طـــائــرات العقـــيد تقصــف المدنييـــن 
الابريــاء العزل في بنغــازي والبيضاء وطبــرق ومصراتة، ان نشــاهد طائرة 
تابعــة للثوار تســقط بصاروخ او بدفاعــات ارضية فوق طرابلــس، ولذلك من 
حقنا ان نتســاءل عمــا اذا كان الحظر الجوي يشــمل ايضا الطائــرات التابعة 

للثوار الليبيين؟
لا نعــرف كــم ســيعمر العقيد معمــر القذافي في الســلطة، ولا نســتطيع ان 
نتكهن بمدى قدرته على الصمود، لان الشــعب الليبي اذا ما قاتل فعلا العدوان 
الاجنبي مثل اشــقائه في العراق وافغانســتان والصومال، فانه لن يقاتل من 
اجل ان يحكمه الزعيم الليبي، او من اجل توريث الحكم لابنائه، وانما لانه يملك 
تراثا عريقا ومشــرفا في مقاومة المستعمرين الغزاة لارضه والمنتهكين لعرضه 

وكرامته الوطنية.
ما يجري حاليا في ليبيا هو غزو صريح لتغيير النظام الحاكم بالقوة المسلحة 
على طريقة المحافظين الجدد، ورئيسهم جورج بوش، لان الزعيم الليبي استنفد 
اغــراض بقائه، وتم عصره حتى النقطة الاخيرة، وحــان الوقت من وجهة نظر 
الغربيين الى التخلص منه مثل اي منديل مســتعمل، ولهذا ركبوا الثورة الليبية 

وعملوا على استغلالها وتوظيفها لمصلحتهم.
الم يعد الغــرب، وبريطانيا وامريكا بالذات، تأهيــل النظام الليبي بعد دفعه 
التعويضات لضحايا لوكربي (ثلاثة مليارات دولار) وايداع كل فوائضه المالية 
(200 مليار دولار) فــي البنوك الاوروبية والامريكية؟ الــم تفرج بريطانيا التي 
تقــود حاليا العدوان على ليبيا عن عبد الباســط المقرحــي المتهم بتفجير طائرة 
لوكربي مقابل عودة شــركة «بريتش بتروليوم» العملاقة للعمل بشــكل اقوى 
في ليبيا وحصولها على عقود استكشــاف عملاقة.. الم يقل ســيف الاســلام 
القذافي «ولي عهد» النظام الليبي بان توني بلير رئيس وزراء بريطانيا الاسبق 
وفيلســوف المحافظين الجــدد كان صديقا شــخصيا للعائلــة، وكان يقيم في 

منزل اسرته في كل مرة يزور فيها طرابلس الغرب؟
٭ ٭ ٭

فــاذا كان هــذا الغــرب المنافــق الحريــص علــى الشــعب الليبــي، والمــروج 
للديمقراطيــة وحقوق الانســان صادقا فــي نواياه واقواله فلماذا لم يشــترط 
حــدوث التغيير الديمقراطــي في ليبيا مقابــل رفع الحصار واعــادة العلاقات 

الدبلوماسية مع النظام الليبي؟
بعد ان يهدأ الغبار، وتنجلي الحقائق على الارض، ربما نرى ليبيا مقســمة او 
مجزأة او مصوملة، لا نســتغرب اشــتعال نيران الحرب الاهلية، وتحول ليبيا 
الى دولة فاشــلة مثل الصومال والعراق وافغانســتان واليمن، وهي اشياء لا 
نتمناها، ولكن الم تكن هذه هي نتيجة اي تدخل غربي في جميع دول الشــرق 

الاوسط، بل حتى في البلقان ايضا؟
تنظيم «القاعدة» الذي يخشــاه الغرب يزدهر في الدول الفاشلة التي يقيمها 
الغــرب بتدخلاته العســكرية، فقد حط الرحال في العــراق والصومال واليمن 
بســبب هذه التدخلات، او انحياز ديكتاتورياتها للمشــاريع الغربية، ولا بد ان 
زعيم تنظيم «القاعدة» يفرك يديه فرحا وهو يرى ليبيا تســقط لقمة سائغة في 
احضــان تنظيمه بعد التدخل الغربي. وعلى اي حــال فالتنظيم على بعد مرمى 
حجــر من ليبيا، وفرعه في المغرب الاســلامي هو الاقــوى حاليا بعد نظيره في 

اليمن.
التدخل الامريكي في ليبيا ســيكون دمويا غير معــروف النهايات والنتائج، 
فقد خســرنا مليون شهيد في العراق في تدخل مماثل، ويعلم الله كم سنخسر 
في هذه الحرب الجديدة، حيث يعيد التاريخ نفســه، وحيــث تتكرر الادعاءات 

والاكاذيب نفسها.

اليمن: صالح يقيل الحكومة إثر استقالات جماعية
 وتزايد ضغوط القبائل ورجال الدين للتنحي

صنعاء ـ «القدس العربي» ـ من خالد الحمادي:
 اقـال الرئيـس اليمنـي علـي عبداللـه صالـح الاحد 
الحكومـة بعـد تشـييع حاشـد لضحايـا يـوم الجمعـة 
الدامي، وفـي ظل تزايـد كبير لضغـوط القبائل ورجال 
الدين من اجـل الرضوخ للحركـة الاحتجاجية العارمة 

المطالبة باسقاط النظام.
ونقلـت وكالة الانبـاء اليمنيـة المرسـوم الجمهوري 
بـ»اقالـة الحكومـة برئاسـة الدكتور علـي محمد مجور 
وتكليفهـا بتصريـف الشـؤون العامـة العاديـة مـا عدا 

التعيين والعزل حتى تشكيل الحكومة الجديدة». 
وطالـب رجـال دين وشـيوخ قبائـل بـارزون الاحد 
الرئيـس اليمنـي بالاسـتجابة «لمطالب الشـعب»، فيما 
تلقـت حكومتـه ضربـة جديـدة باسـتقالة وزيـرة على 
خلفيـة «مجزرة» الجمعة التي شـاركت حشـود ضخمة 

غير مسبوقة في تشييع العديد من ضحاياها. 
وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية ان مندوب 

اليمن لدى الامم المتحدة عبـد الله الصايدي تقدم ايضا 
باستقالته من منصبه «احتجاجا على استخدام العنف 
ضد المتظاهرين».  واعلن رسـميا فـي وقت لاحق تعيين 
السفير جمال عبدالله السلال مندوبا جديدا لليمن لدى 

الامم المتحدة. 
كما تقدمت جميلة رجى وهي سفير مفوض في وزارة 
الخارجيـة اليمنيـة مرشـحة لتولي منصب السـفير في 
المغرب كذلك باسـتقالتها من منصبها، بحسب ما ابلغت 

فرانس برس. 
فـي هـذا الوقـت ذكـر بيان صـادر عـن «كافـة علماء 
ومشـايخ اليمـن» ان على الرئيس علي عبـد الله صالح 
«الاسـتجابة لمطالب الشـعب»، في اشـارة على ما يبدو 
الـى الحركـة الاحتجاجية التي تطالب باسـقاط النظام 
ورحيـل الرئيـس. وطالـب البيـان الـذي تلقـت وكالـة 
فرانس برس نسخة منه «وحدات الجيش والامن بعدم 

تنفيذ اي اوامر تصدر لهم من اي كان للقتل والقمع». 
ودانوا بشـدة «المجـزرة الجماعية التـي تم ارتكابها 

بعد صلاة الجمعة»، معتبرين ان «ما تم عيب اسود وفقا 
للاعراف القبلية». 

وحملوا «السـلطة ممثلـة برئيس الدولة المسـؤولية 
الكاملـة عن الدماء التي سـفكت»، رافضين «اعلان حالة 
الطـوارئ فـي البلاد لعـدم وجـود قانون منظـم لحالة 
الطـوارئ». وصـدر البيان بعـد اجتماع لكبـار العلماء 
وشـيوخ القبائل في منزل صادق الاحمر، الشيخ البارز 
فـي قبيلة حاشـد النافـذة التـي ينتمي صالـح الى احد 

فروعها. 
واعلن شـيوخ من قبيلتي حاشـد وباكيـل اليمنيتين 
في شـباط/فبراير انضمامهم الى الحركـة الاحتجاجية 

المستمرة منذ نهاية كانون الثاني/يناير. 
وكان الامين العام للجنة التحضيرية للحوار الوطني 
حميد الاحمر قال في تصريح لقناة الجزيرة السـبت ان 
صالح «فقد شـرعيته»، وان «مبدأ التفـاوض مع النظام 
قد شـطب تماما من قاموس قوى المعارضة بعد مجزرة» 

الجمعة.     (تفاصيل ص 3)

الجيش الليبي يأمر بوقف النار والتوجه بمسيرة سلمية لبنغازي
طرابلس تشيع 50 من الضحايا.. وقصف صاروخي لمقر القذافي

77 في المئة من الناخبين المصريين
 أيدوا التعديلات الدستورية 

■ لنـدن ـ «القـدس العربـي»: أيد نحو 77 في المئـة من الناخبين 
المصريين التعديلات الدسـتورية في الاسـتفتاء الـذي اجري امس 
الاول، ما يفتح الباب امام اجراء انتخابات تشـريعية ورئاسية في 

البلاد قبل نهاية العام الحالي.
ومـن المتوقع ان يصدر المجلـس الاعلى للقوات المسـلحة الحاكم 
اعلانـا دسـتوريا جديـدا لاعتمـاد التعديـلات كأسـاس للمرحلـة 

الانتقالية.
وأعلـن المستشـار الدكتـور محمـد أحمـد عطيـة رئيـس اللجنة 
التعديـلات  علـى  الاسـتفتاء  علـى  المشـرفة  العليـا  القضائيـة 
الدسـتورية، أن إجمالي عدد المسـموح لهم بالمشاركة فى الاستفتاء 
كان 45 مليونـاً، وقد حضر منهم 18 مليوناً و537 ألفاً و954 ، للإدلاء 

بأصواتهم وهو ما يعادل نسبة 41٪ من إجمالي المشاركين.
كمـا أعلن رئيـس اللجنـة القضائيـة العليـا، أن عـدد الأصوات 
الصحيحة المشـاركة كانـت 18 مليونـاً و366 ألفاً، وعـدد الأصوات 
الباطلـة كان 171 ألـف صـوت، موضحـاً أن 14 مليونـاً و192 ألـف 
مواطن وافقوا على التعديلات الدستورية، بنسبة تعادل ٪77,2، 
بينمـا كان هنـاك 4 ملايـين مواطـن لـم يوافقـوا علـى التعديـلات 

الدستورية بنسبة تعادل ٪22.8.
وأكد المستشـار محمـد أحمد عطيـة، أن الإشـراف القضائي كان 
كاملاً على جميع اللجان، مشـيراً إلى أنه تم رصد حالتين للتصويت 
المتكرر والتي لا تؤثر في نتيجة الاستفتاء، مؤكداً أن اللجنة مطمئنة 
لعمليات الفرز والجمع، وأوضح أن كافة شـكاوى المواطنين أحيلت 

للنيابة العامة.

المنامة وطهران تتبادلان طرد دبلوماسيين
البحرين تصف تصريحات نصر الله بـ«الإرهابية»

■ عواصم ـ وكالات: قال مصدر دبلوماسي لرويترز هاتفيا امس 
الاحد ان البحرين طردت القائم بالاعمال الايراني في علامة اخرى 
على تزايد التوتر بين البلدين. واضاف المصدر، «طلب منه المغادرة. 
السـفير الايرانـي غادر في وقت سـابق. يرجع ذلك الـى التوتر بين 
البلدين». واشار المصدر الى اعتراضات ايران على دعوة البحرين 
لقـوات مـن دول الخليج الأخـرى لقمع احتجاجات بـدأت قبل نحو 

شهر من جانب متظاهرين اغلبهم شيعة.
مـن جانبهـا طلبـت السـلطات الايرانيـة الاحـد من دبلوماسـي 
بحرينـي مغـادرة ايـران ردا علـى قيـام المنامـة بطرد دبلوماسـي 
ايرانـي، وفـق مـا اوردت الاحد وكالـة الانبـاء الايرانية الرسـمية 

«ارنا».
الـى ذلـك أدانـت وزارة الخارجيـة البحرينية الأحد مـا وصفته 
بـ«الخطابـات الإرهابيـة» للأمـين العام لحزب الله السـيد حسـن 
نصر الله الـذي اعلن فيها دعمه للمعارضـة البحرينية، واعتبرتها 
«تدخلا سـافرا» بالشـؤون الداخليـة للبحرين، فيما أشـاد مجلس 
الوزراء بأمر الملك السـعودي عبد الله بن عبد العزيز إرسـال قوات 

درع الجزيرة المشتركة إلى البحرين.

عواصم ـ وكالات ـ لندن ـ «القدس العربي»:
قال متحدث باسـم الجيش الليبي امس الاحد ان القوات 
المسلحة الليبية اصدرت امرا لكل الوحدات بالالتزام بوقف 
فـوري لاطلاق النـار. واضاف المتحدث فـي مؤتمر صحافي 

ان وقف اطلاق النار سيسري من التاسعة مساء.
وأوضـح المتحدث العسـكري للقـوات المسـلحة الليبية 
العقيد ميـلاد الفقهي في بيان تلاه أن هـذا القرار اتخذ بعد 
أن «قبلت القوات المسلحة الليبية ما جاء في البيان الصادر 
عن اللجنة الرئاسـية الخماسية المشـكلة من مجلس السلم 

والأمن الأفريقي».
بـدوره أعلن عضـو القيادة الشـعبية الإجتماعية محمد 
الشـريف فـي بيان لـه أن هـذه القيـادة «أوصـت» القوات 
المسـلحة «بإصـدار أوامرهـا» إلـى جميـع وحدتهـا بوقـف 
إطلاق النار وعن تسـيير مسيرة سـلمية تتوجه إلى مدينة 
بنغازي. وأشـار إلى أن هذه المسـيرة ستسـتخدم فيها «كل 
وسائل المواصلات للالتحام بسكان بنغازي للتعزية في كل 

الضحايا والتسامح وإقامة صلاة الغائب».
وقـال «إن المشـاركين فـي المسـيرة سيجلسـون كعائلـة 
بطريقـة  ومسـتقبلها  بلادهـم  شـؤون  لمناقشـة  واحـدة 
ديمقراطيـة». جاء ذلك فيما أقر الأميـرال مايك مولن رئيس 
هيئـة الأركان الأمريكيـة المشـتركة امـس الأحد بـأن فرض 
حظـر الطيران علـى ليبيا قـد ينتهي بحالة مـن الجمود مع 
الزعيـم الليبـي معمـر القذافـي حتى علـى الرغـم من وقف 
الطائرات الحربية الغربيـة لتقدم قواته نحو بنغازي التي 

تسيطر عليها المعارضة.
واضـاف «مـن غيـر المؤكـد إلى حـد بعيد كيف سـينتهي 
هـذا الامر». واوقـف الهجوم الجـوي الذي تشـنه طائرات 
امريكيـة وفرنسـية وبريطانيـة تقـدم قـوات القذافي نحو 
مدينـة بنغازي واسـفر عن مقتـل 14 على الاقل مـن القوات 

الحكومية.
وقالـت الولايـات المتحـدة ان التدخل الـذي فرضه قرار 
لمجلـس الأمـن التابع لـلأمم المتحدة يسـتهدف اجبار قوات 
القذافـي علـى وقـف اطـلاق النـار وانهـاء الهجمـات على 

المدنيين الذين خرجوا في انتفاضة شعبية الشهر الماضي.
واعلن البيت الابيض الاحد ان الجزائر والكويت تدعمان 
التنفيـذ الكامل لقـرار الامم المتحـدة الذي يتيح اسـتخدام 
القوة ضد ليبيا، وذلـك اثر اتصالين هاتفيين اجراهما نائب 

الرئيس الامريكي جو بايدن مع مسؤولين في البلدين.
الى ذلك أظهرت القناة الليبية «الجماهيرية» مساء امس 
الاحـد صورا لجنـازة جماعية قالـت انها لعدد مـن ضحايا 
القصف الجوي الذي بدأته قوات التحالف السـبت. وأعلن 
التلفزيون الليبى في وقت سـابق أن نحو 50 شـخصا لقوا 

مصرعهم في أولى هجمات قوات التحالف.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الفرنسية إن الطائرات 
الحربية الفرنسية لم تواجه معارضة امس الاحد في فرض 

منطقة حظر جوي صرحت بها الامم المتحدة فوق ليبيا.
وقال متحدث باسـم القوات المسـلحة للصحافيين إن 15 
طائرة مقاتلة فرنسـية شـاركت في دوريات لتحالف دولي 
امس لكنها لـم تضطر لفتح النار على أهـداف محمولة جوا 

أو أرضية لأنها لم تواجه معارضة.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع لوران تيسير «السبب 
في عـدم تنفيذ أي ضربات فـي هذه المرحلة اليـوم هو عدم 

وجود اي تهديدات حتى هذا الوقت من اليوم للسكان».
وردا على سـؤال بشأن ما اذا كان من الممكن تنفيذ عملية 
بريـة ضد قـوات الزعيـم الليبي معمـر القذافي قال تيسـير 
«نحن فـي خضم عملية محمولة جـوا. لا يجري التفكير في 

شيء آخر».
وقـال إن قطـر ستنشـر أربـع طائـرات حربية مـن طراز 
ميـراج 2000-9 للمشـاركة في مهمة التحالـف الدولي وإن 
هـذه الطائرات سـوف تطير بالاشـتراك مع القـوة الجوية 

الفرنسية.
واطلقـت المضـادات الارضيـة الليبية نيرانهـا الاحد في 
طرابلـس وخصوصـا قرب مقر اقامـة الزعيـم الليبي معمر 

القذافي، ما فسر بوجود غارات استهدفته.
وسـمع دوي انفجـارات قويـة ناجمة عن اطـلاق نيران 
انظمة الدفاع الجوي، وشـوهدت سـحب حمـراء من اللهب 

في السماء. (تفاصيل ص 6 و7)

الأسد يقيل المحافظ وفرض طوق امني على المدينة
درعا تواصل انتفاضتها: مقتل واصابة العشرات

ومحتجون يحرقون القصر العدلي ومقر حزب البعث
■  دمشـق ـ وكالات: طالـب آلاف السـوريين الأحـد 
بإنهاء حالة الطوارئ المسـتمرة في البـلاد منذ 48 عاما 
في ثالـث يوم مـن الاحتجاجـات التي باتـت تمثل أكبر 
تحـد يواجـه حـكام سـورية منـذ أن اجتاحـت العالـم 

العربي سلسلة انتفاضات هذا العام.
وتصاعـدت المواجهات بـين المواطنين وقـوات الامن 
السـورية الاحد حيث قتل شـخص على الأقـل وأصيب 
العشـرات بالمواجهـات التـي اسـتخدمت فيهـا القوات 
السـورية الرصاص وقنابـل الغاز المسـيل للدموع، في 
الوقـت الذي قـال فيه سـكان مـن المنطقـة ان المحتجين 
اضرمـوا النـار في مقـر حزب البعـث السـوري الحاكم 

ومبنى القصر العدلي.
وحاولت قوات الامن التي انتشرت بكثافة في المدينة 
تفريق التظاهرة عبر اسـتخدام القنابل المسيلة للدموع 

واطلاق النار في الهواء الا انها لم تتمكن من ذلك.
وقال ناشـط في مجال الدفاع عن حقـوق ان «القتيل 
الاول بين المتظاهرين الاحد سقط برصاص حي ويدعى 
رائـد اكـراد». واضاف ان شـخصين آخريـن اصيبا في 

الرأس و»هما في حالة خطيرة».
المتظاهريـن  ان  بـرس  فرانـس  مراسـلة  واضافـت 

احرقـوا فـي طريقهم مبنـى القصر العدلـي والعديد من 
السـيارات التي كانت متوقفة امامـه، ثم احرقوا مبنيين 
تابعين لشركتي «سيريا تل» و»ام تي ان» للهاتف النقال 

اضافة الى العديد من السيارات. 
ويمتلـك رامـي مخلوف ابن خـال الرئيس السـوري 

بشار الاسد شركة «سيريا تل» وهي احدى الشركتين.
وافـاد شـاهد عيـان ان المتظاهرين وصلـوا الى امام 
مقر سـكن المحافظ وقام عدد منهم باحراق اشـجار امام 

المنزل.
وقال شـاهد عيان «ان مواجهـات اندلعت في منطقة 
نزلت البلد اسـتخدمت فيها قوات الأمن القنابل المسيلة 

للدموع ثم تطور الامر الى استخدام الرصاص الحي».
واضـاف الشـاهد «ان أصـوات الرصاص تسـمع في 
اغلـب احيـاء المدينـة، وان الاتصـالات الهاتفيـة شـبه 
مقطوعة»، مشـيرا الى «نيران في قصر العدل» وإحراق 

سيارة بجانبه.
وقـال شـاهد عيـان اخر انـه توجـه امس الـى مركز 
انطـلاق الحافلات في دمشـق المتجهة الـى مدينة درعا، 
«ولكـن تلـك الحافـلات لـم تنطلق بسـبب الحظـر على 

المدينة».

وفـي وقـت سـابق الاحـد، توجه الـى درعـا اعضاء 
لجنـة التحقيق في الاحداث التي ادت الى مقتل خمسـة 
شـبان خـلال مواجهات مع قـوات الامن قبـل يومين في 
المدينـة للاسـتماع الـى مطالـب المواطنـين. كمـا أكـدت 
مصادر سـورية واسعة الاطلاع أن الرئيس بشار الأسد 
أقـال امس محافظ درعا فيصل كلثوم اسـتجابة لمطالب 

مواطني المحافظة. 
وصرحـت المصـادر للصحافيـين أن الإقالـة جـاءت 
علـى خلفيـة مطالـب كان وجهـاء وأهالي درعـا طالبوا 
بهـا السـلطات السـورية نظـرا لارتكابـه أخطـاء قاتلة 
فـي ادارة التظاهرات التي تشـهدها محافظـة درعا منذ 

بضعة ايام. 
وتقـدم الأهالـي بمجموعـة مطالب الـى اللجنة التي 
شـكلتها القيادة السورية لمحاسبة المسؤولين، من بينها 
محاسـبة المسـؤولين المحليـين ورفـع سـقف الحريـات 
العامـة وإطـلاق سـراح المعتقلـين وإجـراء إصلاحـات 
سياسية واقتصادية.  وقال شاهد عيان في درعا إنه تم 
إطلاق سـراح 15 طالبا كانوا قـد تم إلقاء القبض عليهم 

الجمعة، وذلك في خطوة لتهدئة التوتر في المدينة. 
(تفاصيل ص 4)

الثوار الليبيون يحتفلون ببدء القصف على طرابلس في بنغازي امس

القرضاوي: العمليات ضد القذافي ليست «حربا صليبية»
■ الدوحة ـ ا ف ب: اكد الداعية الاســلامي البارز يوســف القرضاوي ان العمليات التي تشــنها قوات 
غربيــة ضــد نظام الزعيم الليبي معمر القذافي ليســت حربا صليبية، وقد طالب بهــا العرب والليبيون من 

الامم المتحدة، وذلك في مقابلة الاحد مع قناة الجزيرة.
وردا على سؤال حول وصف القذافي العمليات ضده بانها حرب صليبية ضد الاسلام، قال القرضاوي 

الذي يرأس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، «هل هو حامي حمى الاسلام واين الاسلام منه؟». 
وتساءل القرضاوي «فهل الاسلام ان يقتل الناس الابرياء المكلف برعايتهم، فهو يهددهم بانه وراءهم 
فــي كل مــكان ويتوعد شــعبه بقتله، فهل هذا هو الاســلام واين الاســلام منــه، وهل هذه المســألة حرب 

صليبية؟». 
واكد القرضاوي ان التدخل الدولي «تقتضيه الضرورة». 

وقال «نحن من اســتعان بهؤلاء والشــعب الليبي هو من اســتعان بهم لان الرجل (القذافي) لم يدعهم 
وحتى آخر ليلة عندما كان مجلس الامن يبحث القرار قال لهم ســآتيكم في هذه الليلة واغزوكم وما حدث 

هو امر تقتضيه الضرورة».
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خففـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الجماعـات المعارضة فـي البحرين من 
بهـدف  محادثـات  لإجـراء  شـروطها 
إنهـاء أزمـة اسـتدرجت جيـوش دول 
الخليج المجاورة وزادت من التوتر في 

المنطقة.
وناشـدت جماعات بقيـادة جمعية 
الوفاق الوطني الإسـلامية أكبر حزب 
معارضة شـيعي في البحرين في بيان 
السـبت قـوات الأمـن الإفـراج عن كل 
المحتجزين وإنهـاء حملتهم وطلب من 
قوات الخليج مغادرة البلاد حتى تبدأ 

المحادثات.
وطالبت المعارضة في البيان «تهيئة 
للبـدء  والسـليمة  الصحيـة  الأجـواء 
فـي الحـوار السياسـي بـين المعارضة 
والحكـم على أسـس يمكنهـا من وضع 
بلادنا على سكة الدول التي تسير على 
خطى الديمقراطية الحقيقية وإبعادها 

عن الانزلاق نحو الهاوية».
عـن  الوفـاق  جمعيـة  وتراجعـت 
شـروط أكثر طموحا حددتها الأسبوع 
الماضي لإجراء محادثات مقررة بما في 
ذلك تشـكيل حكومة جديـدة لا يهيمن 
عليهـا أفـراد الأسـرة الحاكمـة وإقامة 
مجلس خاص منتخـب لإعادة صياغة 

دستور البحرين.
ومن شأن الشروط الجديدة - التي 
تشـمل أيضا إنهـاء الخطـاب الطائفي 
وسـحب القـوات التـي كانـت تطـوق 
القليلـة  مستشـفى كبيـرا فـي الأيـام 
الماضيـة - إعـادة العملية السياسـية 
إلـى الوضع الذي كانـت عليه قبل بدء 

الانتفاضة قبل شهر.
وتدخلـت قوات الشـرطة والجيش 
البحرينية يوم الأربعاء لإنهاء أسابيع 
مـن الاحتجاجـات التي يمثل الشـيعة 
أغلـب مـن يقومون بهـا والتـي دفعت 
الملك الشـيخ حمد بن عيسى آل خليفة 
إلـى إعـلان الأحـكام العرفية وسـمح 
المجـاورة  الخليـج  دول  مـن  لقـوات 

بدخول البلاد.
وتسـببت الضـراوة التـي تعاملت 
بها القوات البحرينية والتي انتشرت 
فـي أنحـاء البحريـن وفرضـت حظرا 

للتجـول وحظـرا علـى كل التجمعات 
والمسـيرات العامة في ذهول السـكان 
الشـيعة الذيـن يمثلـون الأغلبيـة في 

البلاد وأثارت غضب إيران.
 وشـكت إيـران لـدى الأمم المتحدة 
أخـرى  مجـاورة  دول  مـن  وطلبـت 
الانضمام إليها في حث المملكة العربية 
السعودية على سـحب قواتها. وامس 
هو أول يوم عمل بعد أسبوع من إغلاق 
انتشـار  لمنـع  والجامعـات  المـدارس 
الاشـتباكات الطائفيـة التـي أصبحت 

أحداثا شبه يومية.
وفـي محاولة لإعـادة الأوضاع إلى 
طبيعتها قلص الحكام العسكريون في 
البحرين من مدة سريان حظر التجول 
أربـع سـاعات أمـس مـن الفتـرة التي 
كانت تمتد 12 سـاعة في مناطق كبيرة 
من المنامـة. وأصبح حظر التجول الآن 
سـاريا مـن السـاعة الثامنـة ليـلا إلى 

الساعة الرابعة صباحا.
وحثت البحريـن الموظفين العاملين 
فـي القطـاع العـام وكلا مـن المـدارس 
علـى  والجامعـات  والخاصـة  العامـة 
بعـد  والدراسـة  العمـل  إلـى  العـودة 
أيام مـن إغـلاق المـدارس والجامعات 

ومختلف المصالح أبوابها.
وكان التلفزيـون الحكومـي يهـدف 
أيضا إلى أن يظهر لمشـاهديه أن البلاد 
عـادت لطبيعتهـا فعرض المسلسـلات 
الوثائقيـة  والأفـلام  التلفزيونيـة 
عـن  يعبـرون  لأجانـب  ولقطـات 
ارتياحهـم لاسـتعادة الشـعور بالأمن 

في البحرين.
وبدأ بعض المراكز التجارية الكبيرة 
إعادة فتح أبوابها بعد أيام من الإغلاق 
فـي  التفتيـش  نقـاط  أعـداد  وقلـت 
الشـوارع لكـن طائـرات هليكوبتـر ما 
زالـت تحلـق فـوق المناطق الشـيعية. 
لكن الانقسـامات أصبحت أكبر من أي 

وقت مضى منذ الإجراءات القمعية.
ثالـث  امـس  البحرينيـون  وشـيع 
القمعيـة  الحملـة  خـلال  قتـل  محتـج 
خـلال الأيـام القليلة الماضيـة. وأبدى 
المشـيعون فـي جنازتين في الأسـبوع 
ورددوا  للنظـام.  تحديهـم  الماضـي 

هتافات طالبوا فيها بسقوط الملك حمد 
وتجمع الآلاف لدى دفن فني الكمبيوتر 
أحمـد عبـد الله حسـن في حـي الديه 

الذي تسكنه أغلبية شيعية أمس.
الشـرطة  رجـال  مـن  ثلاثـة  وقتـل 
وأربعـة محتجين فـي الحملـة الأمنية 
التي تمت يوم الأربعاء وألقت الشرطة 
القبـض علـى تسـعة علـى الأقـل مـن 
مـن  اثنـان  منهـم  المعارضـة  نشـطاء 

الأطباء المعارضين.
وقال أحد زمـلاء نبيل رجب رئيس 
مركـز البحريـن لحقـوق الإنسـان إن 
قوات الأمن البحرينية احتجزته امس 
لكن معلومات نشرت على موقع تويتر 
أظهـرت أنـه ربما يكـون قد افـرج عنه 

بعد استجوابه.
وفـي نفس السـياق قال ناشـط إن 
قـوات الأمـن البحرينية ألقـت القبض 
علـى رئيـس مركـز البحريـن لحقوق 
الانسـان نبيـل رجب امـس الاحد بعد 
أيام من شـن حملـة نجحت فـي إبعاد 
المحتجـين وأغلبيتهـم من الشـيعة عن 
الشـوارع، وافرجت عنه بعد التحقيق 

معه لساعات.
وقـال يوسـف الـذي اكتفـى بذكـر 
مركـز  مـن  اسـمه  مـن  الأول  المقطـع 
وهـو  الانسـان  لحقـوق  البحريـن 
الجماعـة الرئيسـية المعنيـة بالدفـاع 
عن حقوق الانسان بالمملكة في رسالة 
بالبريد الإلكتروني أرسلت أثناء الليل 
إنـه تم إلقـاء القبـض علـى رجـب في 
الواحدة والنصف صباحا وإن شرطة 
منـزل  الـى  ذهبـت  الشـغب  مكافحـة 

يوسف وإنه ليس في منزله الآن.
وكان رجـب قـد تحدث الى وسـائل 
مركـز  وأصـدر  الحملـة  عـن  الإعـلام 
البحرين لحقوق الانسـان بيانات هذا 
الأسـبوع اتهم فيها القوات البحرينية 
والإماراتيـة  السـعودية  والقـوات 
«مذابـح»  بارتـكاب  معهـا  المتحالفـة 
طائـرات  بعضهـا  فـي  اسـتخدمت 
هليكوبتـر مـن طـراز اباتشـي. وكان 
التلفزيون البحريني الرسـمي قد ذكر 
أن البحرين لا تملك طائرات هليكوبتر 

من طراز اباتشي.

وتأكد مقتل أربعـة محتجين وثلاثة 
مـن رجـال الشـرطة فـي الحملـة التي 

جرت يوم الأربعاء.
او  برجـب  الاتصـال  يتسـن  ولـم 
يوسـف هاتفيـا فـي وقـت مبكـر امس 
لكن بعض الرسـائل علـى موقع تويتر 
أشـارت الى أنـه تم الإفـراج عن رجب 

بعد أن استجوبته الشرطة.
وبإلقـاء القبـض على رجـب يرتفع 
عـدد من يعتقـد أنهم اعتقلـوا منذ بدء 
عشـرة.  الـى  الأربعـاء  يـوم  الحملـة 
زعمـاء  الآخـرون  المعتقلـون  ويضـم 
للمعارضـة دعـوا الـى إسـقاط الملكية 
فـي  الافـراط  مـن  اشـتكوا  وأطبـاء 

استخدام القوة ضد المحتجين.
الوفـاق  جمعيـة  قالـت  ذلـك  الـى 
الشـيعية المعارضة في البحرين امس 
الاحـد إن شـاباً فقد منذ يوم السـبت، 
مستشـفى  فـي  ميتـاً  عليهـا  عثـر  قـد 
السـلمانية في المنامة ويرجح إصابته 

بالرصاص الحيّ.
وأوضحـت الجمعيـة فـي بيـان إن 
عبدالرسـول حسـن علـي الحجيري، 
الـذي يعمـل بقسـم التعقيـم بـوزارة 
الصحـة ويبلـغ عمـره 38 سـنة وهـو 
فـي  ميتـاً  «وجـد  أطفـال،  لثلاثـة  اب 
السلمانية». وأشارت إلى أنه يرجح أن 
يكون الشـاب قد أصيـب بـ»الرصاص 

الحيّ».
وذكرت أن الشـاب كان قـد فقد منذ 
مساء السبت، وسـيتم تشييعه اليوم 

الاثنين.
وكانـت قـوات الأمـن البحرينية قد 
اعتقلـت عـدداً مـن قـادة المعارضة في 
الأيـام الماضية، بعدما تمكنـت من قمع 
المتظاهرين وغالبيتهم من الشـيعة في 
مواجهـات سـقط خلالهـا 4 قتلى على 
الأقل، كما دمرت النصب دوار اللؤلؤة 

في المنامة الذي كانوا يتجمعون فيه.
وقـد دخلت قوات خليجية من «درع 
الجزيرة» إلى البحرين للمسـاهمة في 
إعادة النظام، وسـط اسـتنكار واسع 

من قبل المعارضة.
الـى ذلـك تقـدم نائبـان كويتيـان 
الـوزراء  رئيـس  لاسـتجواب  بطلـب 

قـوات  ارسـال  عـدم  اسـباب  حـول 
الـى البحريـن، فيمـا انتقـدا «التدخل 
الايراني» في شؤون المملكة الخليجية 

الاستراتيجية.
وليـد  السـلفيان  النائبـان  وقـرر 
الطبطبائي ومحمد هايف التقدم بطلب 
الاسـتجواب بعـد تجمـع للاسـلاميين 
مسـاء السـبت نددوا خلاله بـ»قرار» 
الحكومـة الكويتية عدم ارسـال قوات 
حركـة  تشـهد  التـي  البحريـن  الـى 
احتجاجية تقودها الغالبية الشيعية. 
لاصـوات  المذكـرة  هـذه  وتحتـاج 
25 نائبـا فـي مجلس الامـة الذي يضم 
خمسـين نائبا منتخبا بينهم عضو في 
الحكومـة لا يحـق لـه التصويـت على 

المذكرة. 
والتزمـت الكويـت الصمـت حيـال 
المسألة ولم توضح ما اذا كانت ارسلت 
قوات الـى البحرين ام لـم تفعل، علما 
ان قوات سـعودية واماراتية وقطرية 
انتشـرت الاثنـين في البحريـن بهدف 
حماية «المنشـآت الحيويـة» كما اكدت 

السلطات البحرينية. 
فـي  الشـيعية  الاقليـة  ونظمـت 
شـكر  مسـيرة  الخميـس  الكويـت 
للحكومة على عدم ارسـال قـوات الى 
المملكـة الاسـتراتيجية الصغيـرة. اما 
السـلفيون فقـد تجمعوا السـبت امام 
الكويـت،  مدينـة  فـي  الحكومـة  مقـر 

منتقدين بشدة رئيس الوزراء. 

وقـال هايـف ان «الشـعب الكويتي 
لـن يقبـل بقـرارات القـادة الايرانيين 
ويطالب بان تنتشـر القوات الكويتية 
قريبـا فـي البحريـن»، داعيـا رئيـس 
الحكومة الشـيخ ناصر محمـد الاحمد 

الصباح الى الاستقالة. 
واعتبر النائب جمعان الحرباش من 
جهته ان التظاهرات في البحرين التي 
انطلقـت فـي منتصـف شـباط/فبراير 
تشـكل جـزءا مـن «المخطـط الشـيعي 
للسـيطرة على البحرين»، مشيرا الى 

ان ايران تقف وراء هذا الامر. 
المسـلم  فيصـل  النائـب  قـال  كمـا 
الخليـج  علـى  الاساسـي  «الخطـر  ان 
وشـعوبه ياتي من ايـران»، مضيفا ان 

«ايران سـيطرت علـى العـراق وتريد 
الآن السـيطرة علـى البحريـن وغـدا 
تأسـيس  علينـا   (...) الكويـت  علـى 
المخططـات  تواجـه  خليجيـة  وحـدة 

الايرانية». 
وشددت ايران لهجتها ضد التدخل 
العسكري في البحرين. ووجه الرئيس 
الايراني محمود احمدي نجاد تحذيرا 
معتبرا ان «هذا التدخل العسكري عمل 
مشـين محكوم عليه بالفشـل وشعوب 
المنطقـة تـرى انه مـن صنـع الولايات 
المتحـدة». كما دعا احمـدي نجاد قادة 
لمطالـب  الاسـتجابة  الـى  البحريـن 
المعارضـة التـي تدعـو الـى الاصـلاح 

السياسي في البلاد. 

طلب نيابي لاستجواب رئيس الوزراء الكويتي بسبب «عدم ارسال قوات» الى المنامة

المعارضة في البحرين تخفف من مطالبها... وجمعية الوفاق تعلن مقتل مواطن بعد يوم من فقدانه

بحرينيون يشيعون احد شهداء الانتفاضة في المنامة امس

الريـاض  اسـتنكرت  ب:  ف  ا  ـ  الريـاض   ■
«الاعتداءات» التي تعرضت لها بعثتها الدبلوماسية 
في ايـران، مؤكـدة انهـا تنتظـر الـرد الايراني على 
احتجاجها قبل النظر في «اي خطوات»، بحسـب ما 

افاد بيان رسمي.
مصـدر  عـن  السـعودية  الانبـاء  وكالـة  ونقلـت 
مسـؤول فـي وزارة الخارجيـة قوله ان السـعودية 
«تستنكر بشدة الاعتداءات التي تعرضت لها بعثتها 

الدبلوماسية في جمهورية ايران الاسلامية». 
وهاجم حوالى 700 شـخص بالحجارة القنصلية 
السعودية في مشـهد (شمال غرب ايران) احتجاجا 
علـى ارسـال قـوات سـعودية الـى البحريـن وقمع 
الاحتجاجـات في هذا البلد الذي غالبية سـكانه من 

الشيعة. 
الايرانيـة  «الحكومـة  المسـؤول  المصـدر  وحمـل 
المسؤولية الكاملة لحماية بعثات المملكة وكافة افراد 

البعثة الدبلوماسية على اراضيها». 
قامـت  الخارجيـة  «وزارة  ان  المصـدر  واوضـح 
الايرانيـة،  الحكومـة  لـدى  رسـميا»  بالاحتجـاج 

و»سـتنظر في اي خطـوات تتخذها علـى ضوء رد» 
طهران. 

وعلى رغم الحضور الكثيف لعناصر الشرطة من 
اجل حماية القنصلية، حطم المتظاهرون الغاضبون 
بالحجارة نوافذ القنصلية ورددوا شعارات معادية 
للسـعودية والملـك عبداللـه، كما ذكر السـبت موقع 

صحيفة خراسان المحلية. 
واكـد الموقـع ان «المتظاهريـن ارادوا الاحتجـاج 
علـى قتـل المسـلمين فـي البحرين مـن قبـل الجنود 
السعوديين والاماراتيين». وطالبوا بابعاد القنصل. 
وتدخلـت الشـرطة بعنـف واسـتخدمت مرتـين 
الغاز المسـيل للدموع لتفريـق المتظاهرين الغاضبين 
الذين تمكنوا «من انتزاع لافتة القنصلية ورفع العلم 

البحريني على المدخل». 
وارسـلت السـعودية والامـارات وقطـر الاثنـين 
قـوات الـى البحرين التي تشـهد حركـة احتجاجية 
تطالـب باصلاحات سياسـية منذ منتصف شـباط/

فبراير. 
وحملـت دول مجلـس التعـاون الخليجـي امس 

إيـران المسـؤولية الكاملـة عـن قيـام بعـض قـوات 
الأمن لديها «الباسـيج» بالاعتـداء على أفراد البعثة 

الدبلوماسية السعودية في طهران. 
وأعـرب الأمـين العام لمجلـس التعـاون الخليجي 
عبدالرحمـن بـن حمد العطيـة في تصريـح له امس 
الاحد «عن شـديد إدانته واسـتنكاره للاعتداءات» 
التـي وصفهـا بـ»الآثمة» التـي تعرضت لهـا البعثة 
فـي  السـعودية  العربيـة  للمملكـة  الدبلوماسـية 

إيران».
وأكـد العطيـة «أن هذه التصرفات غير المسـؤولة 
الدوليـة  والاتفاقيـات  القوانـين  لـكل  خرقـاً  تعـد 
والأعراف الدبلوماسـية ، بما في ذلـك اتفاقية فيينا 
للعلاقات الدبلوماسـية»، محملاً «في الوقت نفسـه 
السـلطات الإيرانيـة كامـل المسـؤولية لحماية كافة 

أفراد البعثة الدبلوماسية السعودية في طهران».
مـن جهتهـا، اتهمت وزيـرة الخارجيـة الأمريكية 
هيـلاري كلينتون الجمعة إيران بـ «نسـف السـلام 
علـى  مشـددة  الخليـج،  منطقـة  فـي  والاسـتقرار» 

«التزام» بلادها «القوي» في هذه المنطقة.

دول الخليج تحمل طهران مسؤول الهجوم على بعثة الرياض 

الرياض «تستنكر الاعتداءات» على بعثتها الدبلوماسية في ايران
عشـرات  إن  ناشـط  قـال  وكالات:  ـ  الريـاض   ■
السعوديين تجمعوا أمام وزارة الداخلية في العاصمة 
السـعودية الرياض امس الاحد رغم التواجد المكثف 
للشـرطة للمطالبـة بالافـراج عـن أقـارب محتجزين 
وذلـك بعد يومين من صـرف العاهل السـعودي الملك 
عبـد اللـه بن عبـد العزيز منحـا ومكافـآت قيمتها 93 

مليار دولار دون أن يقدم اي تنازلات سياسية.
وفرضت قوات الأمن السـعودية امس الاحد طوقا 
أمنيـا شـديدا حـول محيـط مبنـى وزارة الداخليـة 
التـي تقع في وسـط العاصمـة الرياض لمنـع عدد من 
المتظاهريـن الوصـول إليهـا للمطالبـة بالإفـراج عن 

أقاربهم المعتقلين منذ سنوات دون محاكمة. 
وقـال شـاهد عيـان إن «قـوات الأمـن السـعودية 
المدججة بالأسلحة تنتشـر حاليا بكثافة حول وزارة 
الداخلية لمنع العشـرات مـن المتظاهرين من الوصول 
إلى المبنى للمطالبة بالإفراج عن ذويهم المعتقلين منذ 

سنوات دون محاكمة خاصة أصحاب الرأي». 
وهـذه هي المـرة الثالثة الـذي يقوم فيهـا عدد من 

المتظاهريـن بالوقـوف أمـام مبنـى وزارة الداخليـة 
للإفـراج عـن أقاربهـم المعتقلـين منـذ سـنوات دون 
محاكمة. والاحتجاجات محظورة في المملكة العربية 

السعودية.
ولم يتمكن شاهد من رويترز من الاقتراب من مبنى 
الوزارة الواقع تحت حراسـة مشـددة ولكنه شـاهد 
عشرات الرجال يقفون هناك في حين تواجدت أعداد 
كبيرة من الشـرطة وقـوات الأمن. وهنـاك 50 مركبة 
شـرطة على الأقل تحيـط بالمبنى. وقال ناشـط طلب 
عدم نشر اسمه «رأينا ثلاث او أربع مركبات للشرطة 

على الأقل تأخذ الناس بعيدا».
وأضاف «الأمن ألقى القبض على نحو 15 شخصا. 
حاولـوا دخول الـوزارة ليطلبوا الحريـة لأقاربهم». 
ولم يتسـن الحصول على تعليق فـوري من المتحدث 

باسم وزارة الداخلية.
ولم تشهد السعودية انتفاضة كتلك التي اجتاحت 
العالـم العربـي لكـن المعارضـة تنامـت مـع انتشـار 
الاضطرابـات في اليمن والبحريـن وعمان وجميعها 

مجـاورة للسـعودية. وكان نشـطاء علـى الانترنـت 
احتجاجـات  لبـدء  موعـدا  مـارس  آذار   11 حـددوا 
حاشـدة في انحاء المملكـة للمطالبة بحكم ديمقراطي 

وإقامة ملكية دستورية لا مطلقة.
غيـر ان فتـوى تحـرم المظاهـرات وحملـة عنيفـة 
شـنتها الشـرطة أرهبتـا معظـم المحتجـين المحتملين 
فيمـا يبـدو. ونظـم الشـيعة احتجاجـات بالمنطقـة 
الشـرقية التي توجد بها معظم حقول النفط بالمملكة. 
وتشـكو الأقلية الشيعية من التمييز قائلة إنها تعاني 
للحصول على مناصب حكومية رفيعة وإنها لا تتوفر 

لها الميزات التي تتوفر للمواطنين الآخرين.
وقـدم الملـك عبد اللـه يـوم الأحد منحـا وعلاوات 
ضخمـة وعزز قـوات الأمـن وهيئـة الأمـر بالمعروف 
والنهـي عن المنكـر. وفي كلمـة للأمة بثهـا التلفزيون 
لم يقدم الملك تنازلات بشـأن الحقوق السياسـية في 
البـلاد التي تهيمن فيها الأسـرة السـعودية الحاكمة 
على الساحة السياسـية وتحظر الأحزاب السياسية 

ولا يوجد بها برلمان منتخب. 

عشرات المحتجين السعوديين يتجمعون في الرياض 
وطوق أمني أمام وزارة الداخلية لمنع متظاهرين من الوصول إليه

مظاهرة لعمال نفطيين عمانيين 
■ مسـقط ـ رويتـرز: نظـم نحـو 200 عامـل بمصفاتين نفطيتـين مظاهـرات امس الاحد 
للمطالبـة بزيـادة الأجـور فـي الوقت الذي فشـلت فيه سلسـلة مـن التنازلات مـن جانب 

السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان في كبح الاستياء والاضطرابات.
وشـكا محتجـون إضافـة إلى عاملـين في حقـل نفطي أضربوا عـن العمل منذ الأسـبوع 

الماضي من أنهم من بين أقل العمال النفطيين أجرا في الخليج.
وقـال محمد الحارثي أحد المحتجين في مصفاة مسـقط «نريد أجرا أعلى ومعاشـا افضل 
وتدريبات وترقيات بشـكل منتظـم والمزيد من العمانيين في فريق الادارة». وهزت الشـهر 
الماضي احتجاجات سـلطنة عمان الهادئة عادة وأسفرت عن سقوط قتيل في مدينة صحار 
الصناعية. وتنتج عمان نحو 800 ألف برميل من النفط يوميا وهو ما يمثل أكثر من 70 بالمئة 

من دخل السلطنة.
والمصفاتـان المتأثرتان هما مصفاة مسـقط وتنتج 85 ألف برميـل يوميا ومصفاة صحار 
وتنتج 120 ألف برميل يوميا. وأعلنت الحكومة بالفعل مضاعفة الاعانات الشهرية وزيادة 
معاشـات التقاعد. وفي العاشـر من آذار مـارس أطلقت دول خليجيـة عربية أخرى منتجة 
للنفـط حزمة مسـاعدات لتوفير وظائـف قيمتها 20 مليـار دولار للبحرين وسـلطنة عمان 
اللتـين تواجهان احتجاجات مناهضة للحكومة مسـتلهمتين الانتفاضـات في أجزاء أخرى 

في العالم العربي.

اجبار طائرة شحن ايرانية متوجهة
 الى سورية على الهبوط في تركيا لتفتيشها

■ دياربكـر (تركيـا) ـ ا ف ب: اعلـن مصدر امني تركـي الاحد ان طائرة شـحن ايرانية 
متوجهة الى سـورية اجبرت مسـاء السـبت على الهبوط في جنوب شـرق تركيا لتفتيش 

حمولتها.
وقـال المصدر ان طائرة «اليوشـين» المدنية هبطت في مطار دياربكر بامر من السـلطات 
التركيـة التـي وضعت طائـرات مطاردة في حـال تأهب في حـال رفض الطائـرة الايرانية 
الامتثال للامر. وبدأ تفتيش الطائرة التي وردت معلومات بشأنها، للاشتباه بنقلها معدات 
عسـكرية او مـواد ممنوعـة.  وهـي ثاني طائرة نقـل ايرانية ترغـم على الهبـوط في تركيا 
للتفتيش خلال اسـبوع. والاربعاء خضعت طائرة قادمة مـن طهران ومتجهة الى حلب في 

شمال سورية للتفتيش ثم سمح لها بالاقلاع. 
وتخضع ايران لعقوبات وحظر بقرار من مجلس الامن الدولي بشـأن تصدير الاسـلحة 

للاشتباه بسعيها لحيازة السلاح النووي، وهو ما تنفيه طهران. 

الإفراج عن وزير الخارجية الإيراني السابق من السجن 
■ طهران ـ د ب ا: ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية «إرنا» أنه 

تم امس الاحد الافراج عن وزير الخارجية الإيراني السابق إبراهيم يازدي . 
وكان يـازدي أعتقـل فـي تشـرين الأول/أكتوبر فـي مدينة أصفهان بوسـط إيـران بعد 
مشـاركته في تجمع سياسـي غير مشـروع. وعقب الإفراج عنه ، قال يـازدي (79 عاما) في 
بيان انه اسـتقال من منصبه كرئيس للحزب الليبرالـي المحظور وحركة الحرية. ولم يقدم 
أي سـبب لذلـك. وكان يازدي وزيـرا للخارجية في عـام 1979 في أول حكومـة بعد الثورة 

بزعامة مهدي بازرجان. 

■ الرياض ـ د ب ا: طالب عالم دين 
سعودي بطرد لاعب كرة قدم روماني 
محترف في نادي الهلال السعودي لـ 

«تقبيله الصليب» . 
وشـن الدكتـور ريـاض بـن محمد 
المسيميري الأسـتاذ في جامعة الإمام 
محمد بن سـعود، هجومـا عنيفا على 
لاعب نـادي الهلال الروماني رادوي، 
إلـى  لإسـاءته  بمحاكمتـه  وطالـب 
زملائه اللاعبين، وبخاصة ما بدر منه 
تجاه زميله لاعب نادي النصر حسين 
عبـد الغنـي، وتلفظه عليهم بالسـب 
والشـتم، وسـلوكياته غيـر المقبولة، 

وإظهـاره الصليب الـذي وضعه على 
يديه وتقبيله أمـام الجماهير إن ثبت 
عليه ذلك، ما يخالف نظام السعودية 

المعمول به. 
ودعـا المسـيميري الرئيـس العام 
لرعايـة الشـباب الأميـر نـواف بـن 
فيصـل بإحالـة لاعـب نـادي الهـلال 
المحكمـة  إلـى  «رادوي»  الرومانـي 
الشـرعية للنظـر فـي تصرفاتـه وما 
اللاعبـين  زملائـه  تجـاه  منـه  بـدر 
دينيـا  مقبولـة  غيـر  سـلوكيات  مـن 
وخلقيا، وإبعاده عن السعودية «كفا 
لأذاه ودفعـا لشـره، وحتـى لا يغتـر 

بتصرفاته أبناء المسلمين وشبابهم». 
وقال المسـيميري، فـي تصريحات 
نشـرتها مواقـع الكترونية سـعودية 
امـس الاحـد، إن تعليق هـذا اللاعب 
صليـب النصـارى في يديـه وتقبيله 
المشـاهدين  أمـام جماهيـر  الصليـب 
أمـر بالـغ الخطـورة، وفيه اسـتهانة 
وعقيدتهـم  المسـلمين  بمشـاعر 
و»مجاهرة بالوثنية في بلد التوحيد، 
لتعظيـم  للجمهـور  مبطنـة  ودعـوة 
الصليـب والإيمان بما اشـتملت عليه 
عقيدة النصارى من الصلب والفداء، 

والتثليث وغيرها». 

■ طوكيـو ـ يـو بـي اي: عثـر عمـال 
الإنقاذ فـي اليابان على امـرأة ثمانينية 
وفتى في الــ16 من العمر بعد أن قضيا 9 
أيام تحت الركام في مدينة إيشـنوماكي 
شـرق  شـمال  مياغـي،  محافظـة  فـي 
البـلاد، فـي وقـت أعلنـت فيـه الحكومة 
اليابانية أنها سـتوقف استخدام محطة 

«فوكوشيما» النووية في المستقبل.
وذكرت قناة «أن إيتش كي» اليابانية 
أن الشـرطة في محافظة مياغي قالت إن 
عمـال الإنقـاذ عثـروا على شـخصين في 
مدينة إيشـنوماكي بعـد الزلزال العنيف 
الـذي ضـرب البـلاد فـي 11 آذار/مارس 
وبلغـت قوتـه 9 درجـات علـى مقيـاس 

رختر.
وقد اسـتجابت امرأة في الثمانين من 
العمر وفتى فـي الـ16 من العمر لنداءات 

عمال الإنقاذ.
أمنـاء  كبيـر  قـال  أخـرى،  جهـة  مـن 
الحكومـة اليابانيـة يوكيـو إيدانـو إنه 
سيتم وقف اسـتخدام محطة فوكوشيما 
النووية على الأرجح، وأضاف «من خلال 
النظـر إلـى الوضـع بشـكل موضوعـي، 
الأمر واضح». وأشـار إلـى أنه تم العثور 
على مستويات عالية من الإشعاعات في 
السـبانخ والحليب المستقدم من المناطق 

المحيطـة بالمحطـة، إلا أنـه قـال إن تلـك 
المعدلات لا تـؤذي الصحة وأنها لم تصل 
إلى الأسـواق. وقـال إن الحكومة تدرس 
ضـخ المـال فـي المصـارف والمؤسسـات 
المالية فـي المناطق التي أصابهـا الزلزال 
بعملهـا  بالقيـام  اسـتمرارها  لضمـان 

بسلاسة.
وكانـت الشـرطة اليابانية قـد أعلنت 
اليوم عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال 
 12272 يـزال  لا  فيمـا  قتيـلاً   8133 إلـى 

شخصاً في عداد المفقودين.
وتوقعت الشرطة المحلية في محافظة 
مياغي شـمال شـرق البلاد، التـي تعتبر 
الأكثـر تضـرراً من الزلـزال الـذي بلغت 
رختـر  مقيـاس  علـى  درجـات   9 قوتـه 
وموجات المدّ (التسونامي) التي أعقبته 
أن يرتفع عدد القتلى في المحافظة وحدها 

إلى 15 ألف شخص.
ولا يـزال حوالـي 360 ألـف شـخص 
من 14 محافظة يابانية يعيشـون ظروفاً 
قاسـية ويواجهـون البـرد القـارس في 

الملاجئ بعدما شردوا من منازلهم.
اليـود  مـن  كميـات  رصـد  تم  وقـد 
ميـاه  فـي  الإشـعاعية  والسـيزيوم 
الحنفيات والهـواء والأمطار في المناطق 
المحيطـة بمفاعـل فوكوشـيما وقـد امتـد 

أثرهـا إلـى طوكيـو، غيـر أن السـلطات 
طمأنت أن كميات المواد الإشـعاعية التي 
رصدت فـي طوكيو لا تشـكل خطراً على 

صحة الإنسان.
وتمكنت السلطات اليابانية امس من 
رش المـاء في حوض الوقود المخصب في 
المفاعـل رقـم 4 بمفاعل فوكوشـيما وذلك 
للمرة الأولى منذ تعطل نظام التبريد في 

المفاعل بسبب الزلزال.
كما عززت السـلطات الجهود الرامية 
إلـى إعـادة تشـغيل نظـام التبريـد فـي 
وصـل  وأعـادت  و2   1 رقـم  المفاعلـين 
أن  غيـر  إليهمـا  الكهربائيـة  الأشـرطة 
الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية قالت إن 
الوقـت لا يـزال مبكراً للشـعور بالتفاؤل 
رمـي  كمـا  النوويـة.  المحطـة  لمسـتقبل 
حوالـي ألفـيّ طنّ مـن المياه فـي حوض 

المفاعل رقم 3 .
وذكـرت «أن إتش كـي» أن العمال في 
المحطة سـيطلقون الهـواء الذي يحتوي 

على مواد إشعاعية من المفاعل رقم 3.
النوويـة  السـلامة  وكالـة  وقالـت 
والصناعية اليابانية إن العملية ستؤدي 
إلى إطـلاق المزيد من الإشـعاعات ولكن 
تم التوصـل إلـى ضـرورة القيـام بذلـك 

لتخفيف الضغط على المفاعل.

إسـلام آبـاد ـ يو بـي اي: ارتفع عـدد قتلى انفجـار الغاز 
الـذي وقـع امس الاحـد في منجـم للفحم بالقرب مـن مدينة 
كويتا بإقليم بلوشستان الباكستاني إلى 7 أشخاص فيما لا 

يزال 45 آخرون عالقين داخل المنجم.
وأفـادت وسـائل إعلام باكسـتانية أنـه لم يجر انتشـال 
سـوى 7 جثث حتى الآن من داخـل المنجم الذي يقدر أن عدد 
العمـال الذين كانوا يتواجدون فيه لـدى وقوع الانفجار 52 

عاملاً.

ونقلت عن عمال الانقاذ أن حصيلة القتلى قد ترتفع كونه 
لا يـزال قرابـة 45 شـخصاً عالقين فـي المنجم الـذي يتراوح 

عمقه بين 200 و1000 قدم.
وكانت قناة «جيو» الباكستانية أفادت أن شركة التطوير 

المعدني الباكستانية تملك المنجم.
وقد أكـد رئيس اتحاد عمالي المناجم في باكسـتان ياخت 
خان وقـوع الحادث، معربـاً عن تخوفه مـن ارتفاع حصيلة 

القتلى.

واشــنطن ـ يــو بــي اي: اعلنــت وزيــرة الخارجيــة 
الامريكيــة هيــلاري كلينتــون قبولها والرئيــس باراك 
أوباما اســتقالة ســفير الولايات المتحدة لدى المكسيك 
كارلــوس باســكوال، بعــد أن كانــت برقيات مســربة 
لـ»ويكيليكــس» كشــفت مؤخــراً عــن انتقــاده لتعامل 
الجيــش المكســيكي مــع مســألة مكافحــة عصابــات 
المخدرات، ما أثــار امتعاض الرئيس المكســيكي فيليب 

كارديلون.
وقالت كلينتون في بيان الســبت «إننا نأسف بشدة 
بأن أعلن أن الســفير باسكوال طلب من الرئيس اوباما 
ومني قبول استقالته كســفير للمكسيك... ونحن بكل 

تردد استجبنا لطلب كارلوس».
 وأشــارت إلى انها وأوباما طلبتا منــه البقاء حالياً 

في المكســيك للمساعدة على ترتيب عملية انتقال منظم 
لمهامه. وقالت إن باسكوال قرر الاستقالة والعودة إلى 
واشــنطن «بناء على رغبته الشخصية لضمان الحفاظ 
على العلاقــة القوية بين بلدينا ولتجنب المســائل التي 
أثارهــا الرئيس كالديــرون والتي قد تصــرف الانتباه 
عــن العمل المهــم المتمثــل في الدفــع قدمــاً بمصالحنا 

الثنائية».
وكانت مراسلات ســربها موقع «ويكيليكس» انتقد 
فيهــا باســكوال طريقــة تعامل الجيش المكســيكي مع 
مكافحة عصابات المخدرات وتنسيقه مع الاستخبارات 
الامريكية في هذا الشــأن، قد أثــارت امتعاض الرئيس 
المكســيكي الــذي أخبــر نظيــره الامريكــي بــأن هــذه 

التسرييات قد أثرت على ثقته بباسكوال.

عالم دين سعودي يطالب
بطرد لاعب كرة روماني قبّل الصليب

اليابان: العثور على شخصين تحت الركام والسلطات
تعلن أنها ستوقف استخدام محطة فوكوشيما

7 قتلى الحصيلة الجديدة لانفجار بمنجم للفحم في باكستان

استقالة السفير الامريكي في المكسيك
 على وقع تسريبات «ويكيليكس»
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3 شؤون عربية وعالمية

لندن ـ «القدس العربي»:

ادان «التحالــف الوطني العراقي» 
فــي الذكــرى الثامنــة لغــزو العراق 
الهجمــات الغربيــة ضد ليبيــا، وقال 
في بيان ارسل الى «القدس العربي»:

للعــدوان  الثامنــة  الذكــرى  فــي 
الامبريالي الاطلسي الصهيوني على 
العــراق قامــت الطائــرات والبــوارج 
بعدوان  الاطلسية  الامريكية  الحربية 
ظالم وغاشــم على الاراضــي الليبية 
المنشــآت  بالصواريــخ  وقصفــت 
الوطنية في عموم المدن الليبية توطئة 
واســع  امبريالي  عســكري  لعــدوان 
يســتهدف اســتقلال وســيادة ليبيا 
اراضيها والتحكم بمقدراتها  ووحدة 

ومصادرة مستقبل الشعب الليبي. 
دول الغرب الاستعماري (أمريكا 
وايطاليــا)  وبريطانيــا  وفرنســا 
الداعمــة للحكام الطغاة الفاســدين 
فــي وطننــا العربي، أعــداء الحرية 
والاستقلال والديمقراطية والعدالة 
والتقــدم فــي بلادنــا العربية وهي 
الــدول الأكثــر نفاقا وكذبــا ولغوا 
واستخداما شريرا وزائفا للمفاهيم 
والقيم الانســانية تقوم جيوشــهم 
بعدوان واســع ووحشي على ليبيا 
مدفوعــين بأحقــاد صليبيــة دفينة 
ضد العرب وتأريخهم ومســتقبلهم 

.
ان عدوانهــم على ليبيــا هو تدخل 
استعماري سافر في الشأن الداخلي 
الليبــي بهدف تجزئــة الأرض الليبية 
والاســتحواذ على مواردها والتحكم 
بمصيرهــا في اطــار مشــروع غربي 
امبريالي يهدف الى تجزئة وشرذمة 

الوطــن العربــي ومواجهــة واحتواء 
الثــورة العربيــة الراهنة التي تشــكل 
التهديد الفعــال والحقيقي للمصالح 
الغربية الاســتعمارية وأتباع وعملاء 
االمســتبدين  الطغــاة  مــن  الغــرب 

الفاسدين. 
ان الثــورة العربيــة الراهنة والتي 
ينتشــر لهيبهــا فــي هشــيم الواقــع 
الرديء الفاســد والعفــن على امتداد 
الخارطة العربية والتي تهدد عروش 
الطغــاة ومشــايخ الفســاد والرذيلة 
ونواطيــر الغــرب هــي ثورة ليســت 
فحســب،  الفاســدين  الطغــاة  ضــد 
بــل هي ثــورة ضــد الهيمنــة الغربية 
الاستعمارية ولتحقيق الكرامة للعرب 
وتحريــر أراضيهــم المغتصبــة، ثورة 
ضد التجزئة والقهر ولاسترجاع حق 

الامة في فلسطين .
ان ثــورة الجماهيــر العربية تمتلك 
القــدرة والحيويــة لتحقيــق أهدافها 
التخريــب  لمحــاولات  وســتتصدى 
والتشــويه والالتفــاف التي يســعى 

الغرب لها بكل الوسائل الخبيثة . 
ان التحالــف الوطنــي العراقــي اذ 
يديــن ويســتنكر بكل شــدة العدوان 
العســكري الامبريالي الاطلسي على 
ليبيا، يهيب بــكل القوى والتنظيمات 
الوطنيــة والقومية في الوطن العربي 
الى التحرك الفعال والسريع لمواجهة 
العدوان على ليبيا ووقف اســتباحة 

أرض العرب. 
للغزاة  والاندحار  والعــار  الهزيمة 

الصليبيين 
العربيــة  للثــورة  الاكيــد  النصــر 

الشعبية 
التحالف الوطني العراقي 

الخرطوم ـ «القدس العربي»

ـ من كمال حسن بخيت:

أبـدت الحكومة السـودانية تخوفها 
مـن أن تعـم الفوضـى فـي ليبيـا، وان 

يتسرب مخزون السلاح إلى المنطقة. 
وزارة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
موسـى  خالـد  السـودانية  الخارجيـة 
لراديو مرايـا، ان الحكومة تخشـى ان 
تتدفق الاسـلحة في أيدي أي جماعات 
متفلتة يمكـن ان تزعزع الاسـتقرار في 

دول الجوار.
الـى ذلـك وصلـت باخرتـان تقـلان 
ظهـر  ليبيـا  مـن  سـودانيين  عائديـن 
أمـس إلـى مينـاء وادي حلفـا النهـري 
عن طريق الإسـكندرية، أسـوان، حلفا 
وتقـل  سـمبل،  أبـو  السـلوم،  طريـق 
الباخرتـان (1129) مواطناً سـودانياً، 

جميعهم بحالة صحية جيدة.
وأكد أبـو بكـر محمد عثمـان رئيس 
لجنة الاسـتقبال بمحلية حلفا، اكتمال 
العائديـن  لوصـول  كافـة  الترتيبـات 

وترحيلهم إلى ذويهم.

 ونـوه لجاهزيـة منسـوبيه لجميـع 
الاحتمـالات والطوارئ. وأكـد تواصل 
عمـل البواخر ما بين حلفا وأبو سـمبل 
وأسـوان بصورة دوريـة وراتبة حتى 

إجلاء جميع السودانيين.
الى ذلك أوقفت السلطات الأنغولية، 
سـفينة أمريكية تحمل شـحنة أسـلحة 
تتكون مـن صواريخ مضادة للطائرات 
وذخائر ومعدات عسـكرية في طريقها 
لجنوب السودان عبر كينيا التي كانت 

السفينة في طريقها إليها. 
للمركـز  مطلعـة  مصـادر  وقالـت 
السـوداني للخدمـات الصحافيـة أمس، 
أن السـفينة التـي ترفـع العلـم الأمريكي 
تتبـع لشـركة (مايرسـك لايـن ليمتـد)، 
وتم إيقافهـا بعد أن اشـتبهت السـلطات 
الأنغولية بمدينـة لوبيتو في حاويات تم 
تمويه شـحنتها حسب «المنافستو» بأنها 
(فول الصويا) ليتم اكتشـاف أنها تحوي 

سلاحاً لا يحمل أي مستندات رسمية. 
وبحسـب المصادر، فإنـه تم توقيف 
(23) أمريكياً وإخضاعهم للتحقيق بمن 
فيهم كابتن السـفينة ويدعى ستانسيل 
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يخضـع  ب:  ف  ا   - الخرطـوم   ■
اربعـة صحافيين سـودانيين للتحقيق 
فـي  لناشـطات  تصريحـات  لنشـرهم 
المعارضة قلن انهن تعرضن للاغتصاب 
على يـد عناصر الامن، الامـر الذي دفع 
اجهزة الامن الى رفع دعوى على هؤلاء 
الصحافيين بتهمة التشهير كما قال احد 

الصحافيين الاربعة الاحد.
وقـال فيصـل محمد صالـح لفرانس 
برس انه اسـتدعي فـي 13 اذار/مارس 
الحالـي الى مكتـب المدعـي العام حيث 
تم اسـتجوابه لاكثر من ثلاث ساعات، 
مشـيرا الـى انـه وزمـلاؤه الثلاثـة لا 
يزالـون قيـد الاسـتجواب وخصوصا 

لاتهامهم بالتشهير باجهزة الامن. 
واوضـح صالـح انه «كتـب مقالا في 
صحيفـة الاخبـار فـي اول اذار/مارس 
بشـان اغتصاب صفية اسـحق واعتقد 
ان الامـر موضع تحقيـق» مضيفا «انهم 
يحاولـون بشـتى الطـرق تهديد حرية 

الصحافة في السودان». 
وكانت الناشـطة صفية اسحق (25 
سـنة) اكدت في شـباط/فبراير الماضي 
ان ثلاثـة مـن ضباط الشـرطة تناوبوا 
بعـد  مـرة  مـن  اكثـر  عليهـا  الاعتـداء 

اعتقالها. 
واثـارت هـذه التصريحـات ضجـة 
داخـل المعارضـة التـي نظمت سلسـلة 

تظاهرات احتجاجا على الاغتصاب. 

الصحافيـين  ان  صالـح  واوضـح 
الثلاثة الاخرين اسـتدعوا لانهم كتبوا 
عـن هذه القضية وبعضهم اكد ان حالة 

هذه الشابة ليست الوحيدة. 
وعلـى الاثر اقيلـت امـل هلباني من 

صحيفة الجريدة. 
واضافـة الـى تهمة التشـهير يواجة 
نشـر  تهمـة  الاربعـة  الصحافيـون 

معلومات كاذبة. 
وقـال جان فرنسـوا جوليـار الامين 
العـام لمنظمـة «مراسـلون بـلا حدود» 
ان «التواطـؤ بـين وزارة العدل وقوات 

الامن شيء لا يمكن قبوله». 
واضـاف ان «هـذه القضيـة تدل من 
جديد على رغبة السـلطات في اخراس 
الصحافـة وتقييـد حريـة التعبيـر. لا 
ينبغـي منع وسـائل الاعلام مـن اثارة 
انتهاكات حقوق الانسان في السودان 

وهي حقيقة تدعو للقلق الشديد». 
وصفيـة اسـحاق واحدة مـن مئات 
الشابات السـودانيات اللاتي تظاهرن 
الثاني/ينايـر الماضـي  فـي 30 كانـون 
فـي الخرطـوم فـي اطـار يـوم وطنـي 

للاحتجاج على الحكومة. 
رايتـس  هيومـن  منظمـة  واتهمـت 
ووتـش مسـؤولين فـي اجهـزة الامـن 
بتجـاوزات جنسـية وضـرب وتعذيب 
بعض الناشـطات اللاتي اعتقلن خلال 

التظاهرات. 

التحالف الوطني العراقي يدين
في ذكرى غزو العراق «العدوان 
الامبريالي الاطلسي على ليبيا» 

الخرطوم تتخوف من انتشار 
السلاح بسبب أحداث ليبيا 

التحقيق مع اربعة صحافيين 
سودانيين بتهمة التشهير 

بقوات الامن

■ القاهـرة ـ أ ف ب: أفـادت مصادر 
امنيـة الاحـد انـه تمـت إعـادة اعتقال 
محمد الظواهري شـقيق الرجل الثاني 
فـي تنظيـم القاعـدة أيمـن الظواهري 

والذي كان أطلق سراحه الخميس.
ولم توضـح المصادر أسـباب إعادة 
اعتقال محمد الظواهري التي تمت ليل 

السبت الاحد. 
وكان محمـد الظواهـري أطلـق مثل 
العشـرات مـن المعتقلـين السياسـيين 
بناء على تعليمات مـن المجلس الاعلى 

للقوات المسلحة الممسك بزمام السلطة 
بالرئيـس  الاطاحـة  منـذ  مصـر  فـي 
المصري السـابق حسـني مبارك في 11 

شباط (فبراير) الماضي. 
وكان حكـم بالاعـدام غيابيـا علـى 
محمد الظواهري عام 1998 بعد إدانته 
بتلقـي تدريبـات عسـكرية فـي البانيا 

والتخطيط «لاعتداءات» في مصر. 
وألقي القبض على محمد الظواهري 
في الامارات عام 1999 وتم تسليمه الى 

السلطات في مصر.

إلـى  وصـل  أ:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
القاهـرة أمس السـيناتور جون كيري 
الخارجيـة  العلاقـات  لجنـة  رئيـس 
بمجلس الشـيوخ الأمريكي قادما على 
رأس وفـد من اليونان فـي زيارة لمصر 

تستغرق يومين. 
زيارتـه  خـلال  كيـري  يجـري 
مـن  عـدد  مـع  مباحثـات  للقاهـرة 
المسؤولين المصريين بالمجلس الأعلى 
للقـوات المسـلحة والدكتـور عصام 
والدكتـور  الـوزراء  رئيـس  شـرف 

الخارجيـة  وزيـر  العربـي  نبيـل 
أمـين عـام جامعـة  وعمـرو موسـى 
الدول العربية تتعلق بآخر تطورات 

الوضع في مصر وليبيا. 
تأتي زيارة كيري للقاهرة بعد ضجة 
مـن تصريحاتـه التـي تم تصحيحهـا 
مليـار   30 تجميـد  تم  بأنـه  ذلـك  بعـد 
دولار مـن ممتلـكات الرئيـس المصري 
السـابق حسـني مبارك في أمريكا وتم 
تصحيحهـا بأن الأمـوال تخـص قادة 

ليبيا وليس مبارك. 

■ الأقصـر (مصـر) ـ د ب أ: اعلنـت 
السـلطات المصريـة أمس العثـور على 
تمثالـين كانـا سـرقا في هجوم مسـلح 
على مخزن مؤقت تابـع للبعثة الأثرية 
الألمانية العاملة في معبد الملك أمنحوتب 
الثالث وخلف تمثالي ممنون والمنطقة 
المعروفة بوادي الحتـان قرب محافظة 

الاقصر. 
الأجهـزة  إن  أمنـي  مصـدر  وقـال 
بالأقصـر  الجيـش  وقـوات  الأمنيـة 
تمكنت في السـاعات الأولـى من امس 
الأحـد مـن القبـض على ثلاثـة متهمين 
مـن بين 15 متهما قاموا بعملية السـطو 
المسـلح في وقت مبكر السبت، وعثرت 

على التمثالين. 
مشـترك  أمنـي  عمـل  فريـق  وكان 
تمكن مـن تحديـد شـخصيات المتهمين 
ومـكان وجـود التمثالـين حيـث قامت 
قـوة مشـتركة مـن الجيش والشـرطة 

مـن مهاجمـة منـزل يختبئ فيـه بعض 
المتهمـين فـي منطقـة الرواجـح غـرب 
الأقصـر حيـث تم القبـض علـى ثلاثـة 
مـن المتهمـين هم، شـعبان طايـع احمد 
الـراوي  وحسـان  العـزب  وحسـان 
ومحمود حسـن ابوالمجد قائد السيارة 
الميكروبـاص رقـم 2963 أجـرة الأقصر 
علـى  الهجـوم  فـي  اسـتخدمت  التـي 

المخزن الأثري. 
كما داهمت القوة منزل احمد زوط 
حسـين احمد المتهم بقيادة مجموعة 
السطو المسـلح والذي لايزال هاربا، 
حيـث تم ضبط التمثالين المسـروقين 
الشـيخ  منطقـة  فـي  منزلـه  داخـل 

خليفة.
المطلـب  عبـد  محمـد  العميـد  وأمـر 
بإحالـة  للأقصـر  العسـكري  الحاكـم 
المتهمـين إلـى النيابـة العسـكرية التي 

تولت التحقيق. 

صنعاء ـ «القدس العربي»

 ـ من خالد الحمادي:

ذكـرت مصـادر وثيقـة الاطـلاع أن الرئيس 
اليمنـي علـي عبـد اللـه صالـح يعيـش حالـة 
عـدد  ارتفـاع  جـراء  مسـبوقة  غيـر  حرجـة 
اسـتقالات أتباعـه مـن الوظائف ومـن الحزب 
الحاكـم وبالـذات كبـار المسـؤولين مـن أركان 
نظامه، الذين قدموا استقالاتهم بشكل جماعي 
مـن مختلـف المواقـع القياديـة احتجاجا على 
اسـتخدام الرصـاص الحـي ضـد المتظاهريـن 
الجمعة الماضي بصنعـاء وفي العديد من المدن 

اليمنية الأخرى.
وأوضحـت لـ«القدس العربـي» أن الرئيس 
صالح شـوهد في عدة مواقف منذ الجمعة وهو 
في وضع عصيـب وحالة عصبية غير معهودة، 
يفرض رأيـه على الآخريـن دون أن يجرؤ أحد 
علـى أن يطرح عليه الحل الحاسـم لأزمة اليمن 

المحصور بـ(تنحيه عن السلطة).
مشـيرة إلى أن صالـح يفقد كل يـوم العديد 
مـن العقلاء مـن أتباعه ومن مسـؤولي نظامه، 
وفـي ظـل الارتفـاع الدراماتيكـي للمسـتقيلين 
مـن المسـؤولين اليمنيين يـزداد الوضـع حرجا 
ويـزداد صالح تأزما «قد تفقده صوابه في حال 
ازداد تدهور الوضع على هـذا النحو الذي يتم 
تجاهـل أسـبابه والواقفـين وراءه»، علـى حد 

تعبير هذه المصادر.
وارتفع عدد الوزراء المستقيلين من الحكومة 
الحالية إلـى 3 وزراء، بإعلان اسـتقالة وزيرة 
حقـوق الإنسـان فـي اليمـن الدكتـورة هـدى 
البـان عـن منصبهـا، والتـي كان سـبقها وزير 
الأوقاف والارشاد القاضي حمود الهتار ووزير 
السياحة نبيل حسن الفقيه، اللذان استقالا من 

منصبهما في وقت سابق.
علـي  النـواب  مجلـس  عضـو  وباسـتقالة 
شـايع مـن الحـزب الحاكـم أمـس ارتفـع عـدد 
البرلمانيين المسـتقيلين من حزب المؤتمر الحاكم 
إلـى 24 برلمانيا، وتزامن مـع ارتفاع عدد وكلاء 
وكـذا  مناصبهـم،  مـن  المسـتقيلين  الـوزارات 

مسؤولي المؤسسات الإعلامية.
كمـا اسـتقال العديد مـن السـفراء اليمنيين 
اللـه  عبـد  السـفير  مقدمتهـم  وفـي  البارزيـن 
الصايـدي، منـدوب اليمـن الدائـم لـدى الأمم 
المتحدة، الذي قدم استقالته امس، فيما كان قد 
سـبقه في تقديم الاسـتقالة من منصبه السفير 
اليمني في لبنان فيصل امين أبوراس والسـفير 
اليمنـي في بعثة الأمم المتحدة بجنيف عبد الله 

النعمان.
 ووجـه أهـم تسـعة سـفراء يمنيين رسـالة 
صالـح  اللـه  عبـد  علـي  اليمنـي  للرئيـس 

يسـتوضحونه عـن أسـباب ارتـكاب مجـزرة 
دموية ضد المحتجين السلميين بصنعاء الجمعة 
ومـن يقـف وراءهـا وطالبـوا بتشـكيل لجنـة 
محايـدة للتحقيق في هـذه القضية وتقديم من 

يقف وراءها للمحاكمة.
وضمـت الرسـالة التـي كانت بلغة شـديدة 
وصريحة توقيع تسعة سـفراء هم خالد بحاح 
السـفير اليمني في أوتاوا بكندا، ونجيب عبيد 
سـفير اليمن في لاهاي، ومحمـد لطف الإرياني 
سـفير اليمن في برلين وخالد إسـماعيل الأكوع 
سـفير اليمن في باريس ومحمد الهلالي سـفير 
اليمن في موسـكو وعبـد الحكيـم الإرياني في 
فيينـا وجمـال عـوض فـي الجزائـر وإبراهيم 
العدوفـي في جنيف وحسـين عطيفـه القنصل 

العام في فرانكفورت.
وقالـوا فـي رسـالتهم المشـتركة «نعبـر عن 
اسـتنكارنا للجريمـة النكراء التـي حدثت يوم 
الجمعة وأودت بحياة أكثر من خمسين مواطناً 
مـن المعتصمـين ممـن كانـوا يمارسـون حقهـم 
الدسـتوري فـي التعبير عـن الرأي بالوسـائل 

السلمية أمام جامعة صنعاء».
واضافـوا «إن هـذه الجريمة المروعـة أثقلت 
ضمائرنـا مما حـدا بنـا لتوجيه هذه الرسـالة 
لفخامتكـم لنطالـب بإجـراء تحقيـق مسـتقل 
إلقـاء  وسـرعة  ملابسـاتها  لكشـف  ومحايـد 
القبـض علـى مرتكبيها ومحرضيهـا وتقديمهم 

للعدالة».
وقال «إننا يا فخامة الرئيس نواجه صعوبة 

بالغـة فـي اسـتيعاب مـا حـدث يـوم الجمعـة 
والـذي جـاء فـي أعقـاب حـوادث مماثلـة فـي 
عدن وتعـز والمكلا والبيضـاء وغيرها من مدن 
الجمهوريـة بالرغم من توجيهاتكـم الصريحة 
بحماية المتظاهريـن وعدم الاعتداء عليهم، كما 
أن التفسـير الرسـمي لمـا حـدث ـ الجمعـة ـ لن 
يسـتقيم ويصبـح مقبـولاً أخلاقياً أمـام العالم 
إلا بتقـديم الجناة والمحرضـين لينالوا جزاءهم 

الرادع».
في غضون ذلك شهد اليومان الماضيان تقديم 
استقالات عديدة لقيادات المؤسسات الإعلامية 
الحكومية وفـي مقدمتهم رئيـس مجلس إدارة 
وكالـة الأنبـاء اليمنية (سـبأ) الرسـمية نصر 
طـه مصطفى، ورئيـس مجلـس إدارة صحيفة 

الجمهورية الحكومية سـمير رشـاد اليوسـفي 
ومديـر تحريـر صحيفة الثـورة الحكومية عبد 

الرحمن بجاش.
وكان جميـع الذيـن قدمـوا اسـتقالاتهم من 
مناصبهـم ومـن الحـزب الحاكـم قامـوا بذلـك 
احتجاجـا علـى اسـتخدام السـلطة للرصاص 
الحي ضـد المتظاهرين بصنعاء وفي العديد من 
المـدن اليمنية الأخـرى والتي أدت إلـى مجازر 
دمويـة غيـر مسـبوقة وغيـر مقبولـة قانونـا 
وشـرعا والتي أحدثت ردود أفعال شديدة لدى 
الأوسـاط المحليـة والخارجيـة والتـي صعدت 
مطالـب المتظاهرين ضـد النظام فـي اليمن إلى 
المطالبـة بمحاكمتـه بدلا مـن رحيله كمـا كانت 

مطالبهم السابقة.

تزامنا مع استقالة رؤساء وكالة سبأ للأنباء وصحيفة الجمهورية ومدير تحرير الثورة الرسمية

الرئيس اليمني يواجه حرجا متزايدا في ظل الاستقالات الجماعية:
3 وزراء و3 سفراء و24 برلمانيا والعديد من وكلاء الوزارات

■ القاهـرة  -ا ف ب: تترقـب مصـر الاحـد نتيجة 
الاسـتفتاء علـى التعديـلات الدسـتورية، الاختبـار 
الديموقراطـي الاول مـا بعد مبارك، الذي شـارك فيه 
السـبت الناخبـون بأعـداد غفيـرة، لكنه شـهد ايضا 
انقسـاما عميقـا بـين مؤيدي هـذه الاصلاحـات وبين 

المطالبين بدستور جديد.
واعلنـت اللجنـة الانتخابيـة انهـا تتوقع اسـتلام 
نتائج اللجان الانتخابية الاحد على ان تعلنها رسميا 

مع نسبة المشاركة في اجل اقصاه ثلاثة ايام. 
ورحبـت الصحـف المصريـة بمشـاركة الناخبـين 
«القياسـية» فـي هـذا الاسـتفتاء واعتبرتـه من الان 

«تاريخيا» مهما كانت نتيجته. 
«نعـم»  قـال  «الشـعب  ان  «الاهـرام»  وعنونـت 
للمشـاركة و»لا«للتزويـر» منوهـة ايضـا باقبال غير 
مسـبوق منذ ستين عاما. وعنونت «المسائي» «مصر.. 
تتحـدث عـن نفسـها» وفـي اخـر صفحاتها «شـمس 

الديموقراطية تشرق على مصر». 
المسـتقلة  اليـوم»  «العالـم  صحيفـة  وكتبـت 
«المصريـون انحـازوا للديموقراطية» فـي «اقبال غير 
مسـبوق على المشاركة في 54 ألف لجنة»، في مختلف 

انحاء البلاد. 
وابرزت كل الصحف صورا لطوابير طويلة وقف 
فيهـا الناخبـون ينتظـرون الادلاء بأصواتهـم وفي 

صـور اخرى ظهـر العديـد منهـم يبـرزون اصابعم 
الادلاء  علـى  دلالـة  الفوسـفوري  بالحبـر  الملونـة 

بأصواتهم. 
واعربـت سـفيرة الولايـات المتحـدة فـي القاهرة 
مارغريت سـكوبي عن «تفاؤلها الكبير» بـ»مسـتقبل 
ديموقراطـي» فـي مصـر بعـد ان شـاهدت «المصريين 
فـي اعـداد غيـر مسـبوقة يمارسـون سـلميا حريات 

اكتسبوها مؤخرا». 
مـواد  تعديـل  فـي  البـت  الـى  الناخبـون  ودعـي 
دسـتورية موروثة عن عهد الرئيس المخلوع حسـني 
مبـارك مـن شـانها تحديـد اطـار المرحلـة الانتقاليـة 
الديموقراطيـة كما قـال الجيش الذي يمسـك بمقاليد 

الحكم منذ الحادي عشر من شباط/فبراير. 
وتقتـرح التعديلات قصـر الولاية الرئاسـية على 
اربع سـنوات وتحديدها بولايتين فقـط بعد ان كانت 
مدتها ست سنوات وبلا حد لعدد الولايات الرئاسية، 
اضافة الى تخفيف القيود المفروضة على الترشح الى 

الرئاسة. 
ويقول مؤيـدو التعديلات الدسـتورية انها تتتيح 
اعادة الحكم الى المدنيين خلال بضعة اشهر من خلال 

اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية. 
بينمـا يـرى منتقدوهـا ان علـى البـلاد ان تتبنـى 
دسـتورا جديـدا اذا أرادت التخلص مـن ارث ثلاثين 

عاما مـن حكم نظام مبارك المسـتبد حتـى وان تطلب 
الامر مزيدا من الوقت. 

ومـع ابـراز حجـم المشـاركة الهائـل فـي الاقتراع، 
تحدثـت الصحـف ايضـا عـن انقسـام الـراي العـام 
خصوصا بين الاسـلاميين والحـزب الوطني من جهة 
وبـين احـزاب المعارضة وقـوى الثورة والمسـيحيين 
الذيـن يشـكلون مـا بـين 6 الـى 10 ٪ مـن الشـعب 

المصري من جهة اخرى. 
وتحدثـت صحيفة «روز اليوسـف» الحكومية عن 
«استفتاء تاريخي» لأن «الشعب قال كلمته» واضافت 
والطوائـف  لـ»نعـم»  حشـد  الاسـلامي  «التيـار  ان 

المسيحية والاحزاب تقول «لا». 
المسـتقلة  مصـر»  «نهضـة  صحيفـة  وقارنـت 
«الاخـوان  بـين  قـوة»  بـ»اختبـار  الاسـتفتاء 
الوطنـي.. فـي مواجهـة  والسـلفييين و(الحـزب) 

الثورة والاقباط والاحزاب». 
من جانب اخر افادت بعض الصحف على صفحتها 
الاولـى صور الاعتداء بالحجارة على المعارض محمد 
البرادعي الداعي الى التصويت بـ»لا» في حي المقطم 

شرق القاهرة. 
ولم يصب المدير السـابق للوكالـة الدولية للطاقة 
الذرية بأذى، لكنه انتقد اجراء الاستفتاء «في انعدام 

الامن» واعتبر انه «أمر غير مسؤول».

مصر تترقب نتائج استفتاء حاسم لمرحلة ما بعد مبارك إعادة اعتقال شقيق أيمن الظواهري

جون كيري يصل القاهرة لإجراء مباحثات
مع عدد من المسؤولين المصريين 

مصر: ضبط تمثالين سرقا في هجوم 
مسلح على مخزن أثري غرب الأقصر

سيدات مصريات بعد الاستفتاء في القاهرة امس الاول

الاف المتظاهرين اليمنيين يودعون شهداء الثورة في صنعاء امس
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■ نيقوسيا ـ دمشق ـ وكالات: استخدمت 
قـوات الامـن السـورية الاحـد قنابـل الغاز 
المسـيل للدموع والرصاص الحـي ضد الاف 
المتظاهرين في درعا جنوب سـورية ما اسفر 
مقتل شـخص واصابة اكثر من مئة بجروح، 

بحسب ما افاد مصدر حقوقي في المكان.
افاد ناشـط فـي مجال الدفـاع عن حقوق 
الانسـان ان متظاهـرا قتـل الاحـد برصاص 
قـوات الامـن السـورية خـلال تظاهـرة ضد 

النظام في درعا بجنوب سورية.
وقـال هـذا الناشـط طالبـا عدم الكشـف 
عن اسـمه ان «القتيل الاول بـين المتظاهرين 
الاحـد سـقط برصـاص حـي ويدعـى رائـد 
اكراد».  واضاف ان شـخصين آخرين اصيبا 
في الـرأس و»هما في حالة خطيـرة».  وقال 
المصـدر ان «قـوات الامـن اطلقـت الرصاص 
الحـي وقنابـل الغـاز المسـيل للدمـوع علـى 
المتظاهرين الذين فاق عددهم العشـرة الاف 

شخص». 
وتحولت درعا التي هي مسرح لتظاهرات 
منذ ثلاثـة ايـام متتالية «الى بـركان»، وفق 
المصدر، خلال التظاهرة التي نظمت في قلب 

المدينة القديمة. 
واضـاف المصـدر ان قوات الامـن حظيت 
لا  وعناصـر  المركزيـة  الشـرطة  بمسـاعدة 

يرتدون الزي الموحد. 
واستقبل مسجد العمري الذي تحول الى 

«مشفى ميداني» الجرحى، كما قال. 
يضـم  حكوميـا  وفـدا  ان  المصـدر  وقـال 
نائب وزيـر الخارجية فيصل المقـداد ووزير 
الادارة المحلية تامر الحجي توجه الى منازل 
المتظاهريـن الذيـن قتلـوا الجمعـة «لتقـديم 

التعازي». 
لكـن هذا الوفد لم يلق اسـتقبالا جيدا من 
قبـل المتظاهرين الذين هتفوا «ان من يضرب 

شعبه خائن». 
ان  ايضـا  الحقوقـي  المصـدر  وقـال 
المتظاهرين بدأوا السـير بعـد الظهر انطلاقا 
من مسـجد العمري، مشيرا الى توقيفات في 

درعا. 
اندلعـت  التـي  التظاهـرات  واسـفرت 
فـي مدن سـورية الجمعـة عن مقتـل اربعة 
اشـخاص وجرح المئـات على ايـدي قوات 
الامـن السـورية فـي مدينـة درعـا جنـوب 
دمشـق، وفق مصادر حقوقية، في حين اكد 
مصدر رسـمي ان عناصر الامن تدخلت بعد 
ان الحق «مندسـون» «اضـرارا بالممتلكات 

العامة والخاصة». 
وقالت السـلطات السـورية امس الأحد 
إنها سـتفرج عـن 15 طفـلا كان احتجازهم 
أجـج الاحتجاجات في مدينة درعا بجنوب 
البـلاد والتـي قتلـت قـوات الأمـن خلالهـا 

الحكومة السورية تفرج عن 15 طفلا محتجزا على خلفية احداث درعا 
مقتل متظاهر و100جريح بالغاز المسيل للدموع

في درعا بسورية برصاص قوات الامن

■ بيروت ـ ا ف ب: تظاهر الاف الاشخاص في بيروت الاحد 
للمطالبة «باسقاط النظام الطائفي ورموزه» في لبنان.

وسـار الاف الاشـخاص من الشـباب والرجال والنساء من 
سـاحة ساسين في الاشرفية في شـرق بيروت حتى مقر وزارة 
الداخليـة في الحمراء في غرب العاصمة، وهم يهتفون «ثورة، 

ثورة ضد الطائفية» و»الشعب يريد اسقاط النظام». 
واسـتغرقت المسـيرة ثـلاث سـاعات. ولـدى وصولهـا الى 
مقـر وزارة الداخليـة، كان في انتظارها عشـرات الاشـخاص 
الذين بدأوا بانشـاد النشيد الوطني، قبل ان يضموا اصواتهم 

بالهتاف الى اصوات الواصلين. 
وقالت ايمان عنـان (38 عاما) التي تعمل في مجال الاخراج 
لوكالـة فرانس بـرس «لا نريد ان يتدخل الدين في السياسـة، 

ونريد فصل الدين عن الدولة». 
واضافـت ان «الذهنيـة الطائفيـة اثـرت علـى كل حياتـي. 
مهنيا، بعض المؤسسـات المحسـوبة على طائفـة معينة ترفض 
اسـتخدامي لاننـي من طائفـة اخـرى، واجتماعيـا، يحدث ان 
اصبـح منبوذة في محيط مـا، لانني انتمي الـى محيط طائفي 

آخر». 
وتابعت «لم اعد اريد ان يصنفني احد. انا هنا اعرف العديد 
من الشـباب من دون ان اعرف طوائفهـم، ولا يهمني ان اعرف 

طوائفهم». 
واشـارت ايمـان الـى خيمـة منصوبـة منـذ اسـابيع قبالـة 
الوزارة، قائلـة ان معتصمين من اجل اسـقاط النظام الطائفي 
يبقـون فيهـا يوميـا، وانها سـتحتفل بعيد ميلادها «الاسـبوع 

المقبل في الخيمة». 
ودعـت الـى التظاهـرة حملة «اسـقاط النظـام الطائفي في 
لبنـان» المؤلفـة مـن «قـوى ومجموعـات شـبابية وناشـطين 

وناشطات»، بحسب البيانات الصادرة عنها. 
وجاء في البيان الذي تضمـن الدعوة الى التظاهرة والذي 
وقعـه «مواطنون ومواطنات»، «ندعو الى اسـقاط هذا النظام 
الطائفي ورموزه، ونؤكد احترامنا جميع الاديان، ونشدد على 
حريـة الـرأي والمعتقد، ونـرى ان المحافظة على هـذا التنوع لا 
يمكن ان يتم الا من خلال قيام دولة ديموقراطية مدنية علمانية 

على اساس الكفاءة والمساواة والعدالة الاجتماعية». 
وواكبت التظاهرة اجراءات امنية مشددة وتغطية اعلامية 
واسـعة. وحمل المتظاهرون لافتة كبيرة كتب عليها «العلمانية 

هي الحل». 

وقـال ايليا فرج (22 عاما) ان «الطائفية جعلت من اللبناني 
انسـانا متعصبا ومتقوقعا، وامسكت الهوية اللبنانية وخلقت 

مجموعة كانتونات طائفية الولاء فيها لزعيم الطائفة». 
وتابع «ما نريده هو دولة يكون فيها لكل شـخص، مهما كان 

انتماؤه، مكانا». 
وقالت فرح اسـماعيل التي جاءت الـى التظاهرة مع ولديها 
الصغيريـن «انا اشـارك من اجـل مسـتقبل اولادي. لقد تعبنا، 

ونريد لبنان افضل». 
ومن الشـعارات التي رفعت في المسـيرة «لبنانيـة علمانية 
ضـد رمـوز الطائفيـة»، و»مـا بـدي غيـر وطنـي مـا بـدي غير 

النظام»، و»الشعب يريد بناء دولة المواطنة». 
وحمل متظاهرون لافتات اخرى فيها «وطن لا مزرعة»، و»يا 
نواب الطائفية اسـتقيلوا»، و»من اجل قانـون مدني للاحوال 

الشخصية». 
وحمـل احدهم عبارة الاديب اللبنانـي العالمي جبران خليل 
جبـران «ويـل لامـة كثرت فيهـا الطوائـف والمذاهب وقـل فيها 

الدين». 
وقـال فرج الذي يشـارك فـي الحملة ان «التحرك سيسـتمر 
حتى سـقوط النظـام الطائفي»، مقـرا بان الامر صعـب، «لكن 
لا بـد للجيـل الجديد من اسـتعادة البلـد الذي اضاعـه الجيل 
القـديم».  وكانـت الحملـة نظمت تظاهـرة اولى في 27 شـباط 
(فبراير) وثانية في السـادس من آذار (مـارس). ويلاحظ في 

كل مرة ارتفاع عدد المشاركين. 
وامام وزارة الداخلية، تلا عدد من الشـباب بيانا نددوا فيه 

«بحرمان النظام الطائفي في لبنان المواطنين من حقوقهم». 
ودعـا البيان الـى «مواصلة التحرك من اجـل دولة عصرية 
ديمقراطية»، مطالبا «بقانون انتخاب مدني قائم على النسبية 

خارج القيد الطائفي»، وبالمساواة على اساس المواطنية. 
ويوزع النظام اللبناني السـلطة بـين الطوائف ويقوم على 
المحاصصـة في الـوزارات ووظائف الفئة الاولـى، وهو نظام، 
وان كان يحفـظ حقـوق الاقليـات، الا انـه غالبـا مـا يشـجع 
المحسـوبيات والفسـاد ويغذي الازمات السياسـية، بحسـب 

خبراء. 
ويـرى هـؤلاء ان معركة تغييـر النظام الطائفي فـي لبنان، 
حتـى لو اتسـع نطاقها، لن تكون سـهلة بسـبب النظـام المعقد 
الذي يضمن توازنا دقيقا بين الطوائف المسـيحية والمسلمة الـ 

18 في البلاد. 

تظاهرة في بيروت للمطالبة 
باسقاط النظام الطائفي

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
في غمـرة الثـورات العربيـة المتنقلة، 
دعا الأمين العام لحزب الله  السيد حسن 
نصراللـه الشـعوب العربية الـى الصبر 
والتحمـل»، مؤكـداً «اسـتعداد المقاومـة 
لمـد يـد العـون الـى الثـوار». وقـال فـي 
الاحتفـال الذي نظمه حـزب الله تضامناً 
«اجتماعنـا  ان  العربيـة  الثـورات  مـع 
اليوم للتعبير عن التضامن مع الشـعوب 
العربية وثوراتها بدءاً من تونس ومصر 
والبحريـن الى ليبيا واليمـن»، لافتاً الى 
«ان الخيـار الوحيـد المطلوب مـن الثوار 
هـو الصبر والثبات والبقاء في سـاحات 
الجهاد». واضـاف «فـي تونـس ومصـر 
تحقق الانتصار ورحل الطغاة بفعل ثبات 
الشعوب، وحياد المؤسسة العسكرية الا 
ان الشـعب في البحريـن قابل الرصاص 
بالـورود ولكـن تمـت الاسـتعانة عليـه 

بالجيوش و ليس بالشرطة».
وأشـار الـى «أن الثـورات هـي ارادة 
ذاتيـة للشـعوب والقـول ان اميـركا هي 
محركـة الثـورات فيـه ظلم للشـعوب»، 
مشـيراً الـى «ان امريـكا تعلـم أن وعـي 
الشـعوب باتـت علـى درجـة عاليـة من 
الوضـوح وموقف الشـعوب مـن أمريكا 
واسـرائيل واضح». وأكـد أن «ما يجري 
مذهبيـاً»،  تحـركاً  ليـس  البحريـن  فـي 

مخاطبـاً البحرينيـين «لا تتأثـروا بكلام 
المذهبيـين، لديكـم قيادة واعيـة ثقوا بها 

وانسجموا معها ودماؤكم ستنتصر».
وتحدث نصر الله عن الوضع الداخلي 
اللبناني قائلاً  «شهدنا في الفترة الماضية 
دعوة لاسقاط السـلاح وقيل كل ما يمكن 
ان يقـال وفـي الشـكل كل مـا قالـوا، وما 
سـمعنا فـي المهرجانـات دون ان يحصل 
اي ضربـة كف دليـل على انه لا رشـاش 

فوق رأس أحد».
وتابع «في المضمون لم نسـمع جديداً 
لنعلّـق عليه وموضـوع المقاومة لا يعالج 
بالتحريض وقلنا اننـا جاهزون للحوار 
وكل ما يحدث لن يؤثر شـيئاً في المقاومة 
وادائها واستعدادها بل سيزيد المقاومين 
ايماناً»، وقـال «غداً حين تقرر اي حكومة 
البحـث عن النفـط لن نجد غيـر المقاومة 
نريـد  وحينهـا  المقاومـة  علـى  للحفـاظ 
أن نـرى الكرافـت وحينهـا نريـد شـلح 
الجاكيـت» فـي اشـارة انتقاديـة لخلـع 
فـي  سـترته  الحريـري  سـعد  الرئيـس 

مهرجان 14 آذار.
سـأل  الحكومـة  تشـكيل  وعـن 
نصرالله الفريق الآخر «هـل عندما كنتم 
تشـكلون الحكومة كنتم تقبلون بتشكيل 
حكومة تكنوقـراط؟»، متابعاً «ستشـكل 
حكومـة جديدة برئاسـة الرئيس نجيب 

ميقاتي لتواجه التحديات».
واعتبر «ان القرار الظني صدر وليس 
لـه اي قيمـة ولـم تحصـل فتنـة شـيعية 

سنية في لبنان ولن تحصل. وثمن القرار 
الظني كان السـلطة التي يتباكون عليها 
الآن». واشـار الـى «ان سـلاح المقاومـة 
موجّه الـى العدو ولكن ما حدا يتحركش 
فيهـا». ولفـت نصراللـه الـى ان «هنـاك 
شـخصيات عادت الى ثوابتهـا وموقفها 
مـع المقاومة وهناك من لايـزال يتآمرعلى 
لبنـان،  بتدميـر  ويطالـب  المقاومـة 
وسـنحضر لملـف قضائـي ونقدمـه الـى 
القضـاء». وتعهّـد بتكوين ملـف قضائي 
من وثائـق «ويكيليكـس» مضيفـاً: «اذاً، 
لدينـا ملف جديد مثل ملف شـهود الزور 

نريد ان نفتحه بالبلد».
وقـد ردّ مصدر فـي قـوى 14 آذار على 
الامـين العام لحزب الله حسـن نصر الله 
فقال إنه «يتكلم كمن نصّب نفسه مصدراً 
لـكل الحريات فـي لبنـان. وعليـه يجب 
علـى كل اللبنانيـين ان يكونوا شـاكرين 
بحريـة  لهـم  السـماح  علـى  لنصراللـه 
التعبيـر». ورأى سـاخراً «ان هـذا يمثـل 
تنازلاً كبيـراً من قبل الامـين العام لحزب 
الله بعدما ألغى الدسـتور وألغى الدولة. 
انه فعلياً مصدر كل السلطات والحريات 
وسـلاح «حـزب اللـه» هـو المرجـع بـدلاً 
مـن الدولـة». كذلـك سـأل النائـب عمار 
حـوري «أيـن تمّ التحركـش بحـزب الله 
بمسـجد  أم  بـكار  عائشـة  بمسـجد  هـل 
المصيطبـة، وهـل فـي 23 كانـون الثانـي 
عندما قطعوا الطرقـات أم في مار مخايل 

عندما اشتبكوا مع الجيش؟».

حزب الله يتضامن مع الثورات العربية
 ونصر الله مستعد لمد يد العون

متظاهرون سوريون ضد النظام امام المسجد الاموي في دمشق

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
فـي  الإسـرائيلي  الجنـرال  قـال 
الاحتيـاط عـوزي دايـان إنّـه منـذ زمن 
بعيد والسلطة الفلسطينيّة تتمترس في 
موقف اقعد ولا تفعل شيئا، وهي ترفض 
كل اقتراح ومبادرة بل أنها غير مستعدة 
مشـروطة،  غيـر  مباشـرة  لمفاوضـات 
والتي هـي خطـوة أولـى وطبيعية لكل 
حـوار، وزاد أنّـه علينـا ان نصحـو مـن 
الصيغة الفاشلة السلام سيجلب الأمن، 
مشـددا علـى ان الأمـن فقـط سـيجلب 
الأمـن، وبـدون أمـن لـن يكـون سـلام، 
موضحـا فـي المجـال العسـكري، يجـب 
الاهتمـام بالسـور الواقي، وعلى رأسـه 
تحسـين الحماية التي فشلت في اختبار 
النتيجة، وفي المجال السياسـي، حائط 
حديدي حديث، يتضمن استمرار تعزيز 
المجمـد  البنـاء  واسـتمرار  الاسـتيطان 
بحكـم الأمر الواقع منذ زمـن. ولفت إلى 
أنّ رئيس الـوزراء بنيامين نتنياهو قال 
فـي زيارته إلى غـور الأردن إنّ هذه هي 
الحدود الأمنيـة الشـرقية، وبرأيه على 
الحـدود القابلـة للدفـاع أن توفـر ثلاثة 
احتياجات أمنية أساسية: الحفاظ على 

عمق استراتيجي.
عرض إسرائيل من نهر الأردن وحتى 
البحر المتوسـط هو في المتوسط 64 كم، 
هـذا عمـق اسـتراتيجي بالحـد الأدنـى 
أهميتـه تـزداد فقـط فـي العصـر الـذي 
تنتقل فيه إيران إلى قدرة نووية وتكثر 
وبعيـدة  الباليسـتية  الصواريـخ  فيـه 
المـدى، والتـي تهدد، أيضا وبالأسـاس، 
المراكز السـكانية. الامر الثاني يكمن في 
القدرة علـى الدفاع ضد هجـوم تقليدي 

من الشـرق. انعدام اليقين عاد بقوة إلى 
شرق أوسـطنا. قوات الولايات المتحدة 
تواصل الخروج من العراق، ومن يدري 
ماذا سـيكون هناك بعد سـنوات، وماذا 
سـيكون فـي الأردن. في هـذا الوضع لم 
يعد هناك احتمال صغير لجبهة شرقية، 
هنـاك ضرورة ملحة لان نبقي في أيدينا 
إمكانيـة الدفاع ضد هجوم من الشـرق. 
العنصر الثالث، بحسب الجنرال دايان، 
هـو تجريـد المناطق التي تحت سـيطرة 
السـلطة. فقط تواجد إسـرائيلي في كل 
الغلاف الشـرقي لمنطقـة الضفة الغربية 
للسـلطة  حقيقـي  بتجريـد  سيسـمح 
الفلسـطينية، والتجريـد هـو، كمـا هـو 
معـروف أحد الشـروط الأساسـية التي 
طرحتها إسـرائيل لموافقتها على دولتين 

للشعبين.
وبرأيه فـإنّ مناطق الدفـاع الحيوية 
هـذه توجد فقط فـي غـور الأردن، لافتًا 
إلـى أنّ إسـرائيل يجـب أنْ تكـون ذات 
سـيادة كاملة على غـور الأردن، وإذا لم 
تكن سـيادة لن تكون على مدى الزمن لا 
ترتيبات ولا أم، لأنّه لا بديل عن الجندي 
الإسرائيلي الذي يحمي أرضه، على حد 

تعبيره.
مـن ناحيته قـال دوري غولـد، مدير 
معهد (أورشليم) للشـؤون العامة ومن 
أكثر المقربين لرئيس الوزراء الإسرائيليّ 
مقابـل   فـي  المناطـق  عـن  التخلـي  إنّ 
مسـاعدات مالية، هـي  نظريـة خاطئة، 
وساق في مقال نشـره على موقع المعهد 
الالكتروني إنّ وزير الأمن، إيهود باراك،  
قال في مقابلة مع صحيفة «وول ستريت 
جورنـال»، قبل أسـبوعين إنّ إسـرائيل 
سـتحاول الحصول على زيـادة تقدر بـ 
20 مليار دولار على المساعدة العسكرية 
الأمريكيـة، وذلـك في ضـوء التغييرات 

التي تحدث في العالم العربي.
وأضاف في نهاية المقابلة، أنه بسبب 
أوبامـا  إدارة  تمارسـه  الـذي  الضغـط 
علـى إسـرائيل والفلسـطينيين من أجل 
اسـتئناف المفاوضـات، فـإن إسـرائيل 
لـن تتقـدم بمثـل هـذا الطلـب مـن دون 
أن تقتـرح عملية سـلام جريئـة. ويذكّر 
بالصفقـة  غولـد،  قـال  بـاراك،  اقتـراح 
الأمنيـة التي طُرحـت العـام الفائت من 
والتـي  أوبامـا،  الرئيـس  إدارة  جانـب 
تضمنـت تقـديم 20 طائـرة إف ـ 35 إلى 
إسـرائيل في مقابل موافقتها على تمديد 
تجميـد البنـاء فـي المسـتوطنات للمرة 

الثانية.
وتابع: سـواء جاء الربـط بين تقديم 
وبـين  جديـدة  إسـرائيلية  تنـازلات 
المسـاعدة الأمنيـة الأمريكية مـن جانب 
البيت الأبيض، أو من إيهود باراك نفسه، 
فإن ذلك يمثل اسـتراتيجيا دبلوماسـية 
استخدمتها إسرائيل والولايات المتحدة 
طـوال عقود مـن الزمن. مشـيرا إلى أنّه 
للكونغـرس  الجديـدة  التركيبـة  ومـع 
الأمريكـي الذي يطالـب أوباما بتقليص 
العجـز الحكومـي، تصبـح فكـرة طلـب 
زيـادة المسـاعدة العسـكرية لإسـرائيل 
وبأحجام لم يسـبق لها مثيـل، منقطعة 
عـن الواقـع، إلاّ ان القضيـة المطروحـة 
حاليـاً هـي قضيـة جوهريـة وتتعـدى 
الكونغـرس  تركيبـة  مسـألة  أبعادهـا 

الحالي أو مزاجه.
وبحسـبه، إن التعامـل مـع الولايات 
الـذي  العمـل  رب  غـرار  علـى  المتحـدة 
يسـارع إلى دفع المال لتعويض خسـارة 
إسـرائيل مكاسـبَ إقليمية هو أمر خطأ، 
وكلما سارع متخذو القرارات في التخلي 
عن شـعار أراض فـي مقابل مسـاعدات 

كلما كان هذا أفضل، على حد قوله.

كبير مستشاري نتنياهو: التنازل عن الأرض مقابل
 مساعدات أمريكيّة نظرية خاطئة وجنرال في الاحتياط 

يؤكد ضرورة ضمّ غور الأردن للدولة العبريّة

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
اتبـع الناشـط السياسـي الاردني خالد 
رمضـان اسـلوبا جديـدا فـي التعامـل مـع 
معطيـات الاجتماعات التي تهدف لمناقشـة 
الشـأن العام، فقد وضع الرجل الذي ينضم 
لاول مـرة الى لجنة الحـوار الوطني رفيعة 
المسـتوى الـرأي العـام عبر ملخـص علني 
بصـورة ما اقترحه شـخصيا وبصـورة ما 
حصل في الاجتماع الاول الذي عقد برئاسة 
طاهـر المصـري وغيـاب اربعـة اسـلاميين 

قاطعوا اجتماعات اللجنة.
 واذا مـا اكمـل رمضـان او غيـره هـذا 
الاسـلوب الجديد في كشـف مـا يحصل في 
مثل هـذه الاجتماعـات فالفرصـة قد تكون 

متاحة لنقاشـات سياسـية حيوية تعوض 
نقـص شـرعية التمثيـل فـي هـذه اللجنـة 
التي اثـارت الجدل ولا زالت بعدما شـكلت 
معـروف  الحكومـة  رئيـس  مـن  بمبـادرة 

البخيت.
الـذي  للجنـة  الاول  الاجتمـاع  لكـن   
يترقـب منتجها السياسـي الجميـع تضمن 
بعـض المفاجـآت عندمـا اصـر الكثيـر مـن 
الاعضاء على مناقشـة مسألة التعديل على 
الدسـتور رغم ان النطـاق التكليفي للجنة 
لا يتضمـن الا العمل علـى قانوني الاحزاب 

والانتخاب.
وقد اشتكى المصري قبل الاجتماع الاول 
مـن ان ضغوطـا بـدأ يدعمهـا البعـض لكي 
يسـمح للجنـة بفتـح صنـدوق كان مغلقـا 
دائما ويحمل اسـم التعديلات الدستورية، 
حيـث يعتبر اعضاء في اللجنة بأن الدسـم 
هـذا  فتـح  فـي  يتمثـل  بالمنتـج  الحقيقـي 

البرغوثي يؤيد معادلة تقول: الامن يحمي ولا يحكم.. والنمري يعلن: القصر الملكي لا يعارض اصلاحات دستورية
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أربعة مدنيين.
وأوضـح بيان رسـمي أنه سـيفرج على 
الفـور عـن الأطفال الذيـن كتبوا شـعارات 
تطالـب بالحريـة على الجدران مسـتلهمين 
الانتفاضتين الشعبيتين في تونس ومصر. 
وقالـت مصـادر مطلـع ان الوفـد الحكومي 
عـاد الى دمشـق بعـد تقديم واجـب العزاء 
بينمـا بقي هنـاك عضـوا القيـادة القطرية 
لحـزب البعـث الحاكم في سـورية اسـامة 
لمتابعـة مهمتهـم  عـدي وهشـام الاختيـار 
فـي الاجتمـاع الـى وجهـاء المدينـة وتلقي 
المشـكلة  حـل  الـى  للوصـول  طلباتهـم 
الماضيـين. اليومـين  خـلال  حصلـت  التـي 
القيـادة  عضـوي  «ان  المصـادر  واضافـت 
مطالبهـم  توضـع  بـأن  مضيفيهـم  وعـدا 
علـى سـلم الأولويـات وتحقيقهـا، ولعـل 
انطباعـا  أعطاهـم  أولادهـم  عـن  الإفـراج 
الحكوميـة». الإجـراءات  بجديـة 
واكـدت المصـادر «ان اوضـاع المدينة الاحد 

هادئـة ولـم يلحـظ وجـود أي توتـر وان 
انتشـار قوات الآمن السـورية جاء لحماية 
المدينـة وانهـم لـم يتعرضـوا لاي احـد «.
ونقلـت وكالـة الأنباء السـورية الرسـمية 
(سـانا) بعـد ظهـر الاحـد انـه بتكليف من 
التعـازي  والمقـداد   الحجـي  قـدم  الأسـد 
توفيـا  اللذيـن  الشـهيدين  لأسـرتي   »
خـلال الأحـداث المؤسـفة «التـي شـهدتها 
الماضـي.  الجمعـة  يـوم  درعـا  محافظـة 
وأشـار الوزير الحجي خـلال تقديم واجب 
العزاء إلى أن الأسد و»بقدر حرصه على أمن 
واسـتقرار الوطن فانه يحـرص على حياة 
المواطنين وسـلامتهم وانطلاقا من ذلك فقد 
وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة كل 
من يثبت التحقيق مسـؤوليته عما حدث». 
وتابعـت الوكالـة انه «بدورهـم عبر أهالي 
الشهيدين عن تقديرهم للأسد على مواساته 
لهـم... وعبروا عـن ارتياحهـم للإجراءات 
التي اتخذها ولاسيما تشكيل لجنة تحقيق 

وطالبـوا بالإسـراع فـي مباشـرة عملهـا».

منظمات حقوقية: إضراب
 10 معتقلات سوريات عن الطعام 

الـى ذلك أعلنت منظمات حقوقية سـورية 
خلفيـة  علـى  المعتقـلات  النسـاء  جميـع  أن 
مشـاركتهن بالاعتصـام السـلمي الذي جرى 
يـوم الأربعاء الماضـي، قد دخلن فـي إضراب 
مفتـوح عـن الطعام في سـجن دوما للنسـاء 
بدمشـق.  ونقـل بيان للمنظمـات تلقت وكالة 
الأنباء الألمانية نسـخة منه الاحد عن مصادر 
إن  قولهـم  المعتقـلات  النسـاء  عائـلات  مـن 
«صحـة الموقوفـة هيرفين اوسـي تدعو للقلق 

لأنها أعلنت إضرابا عن الماء أيضا». 
هـن،  المعتقـلات  فـان  البيـان  وحسـب 
ودانـة  اللبوانـي،  وربـا  خـوري،  سـيرين 
ابراهيـم الجوابـرة، وفهيمـة صالـح اوسـي 
(هيرفـين)، ونسـرين خالـد حسـن، ووفـاء 

محمد اللحام، وسـهير جمال الأتاسي، وناهد 
بدوية، وليلى اللبواني، وصبا حسـن.  وذكر 
البيـان أن «قاضـي التحقيـق الأول بدمشـق 
كان قد اسـتجوب يوم الخميـس الماضي كافة 
الموقوفـات علـى خلفية هـذه القضيـة بتهمة 
النيل مـن هيبة الدولة وتعكيـر صفو العلاقة 
بـين عناصـر الأمـة وأصـدر بحقهـن مذكـرة 
للنسـاء  دومـا  سـجن  فـي  وإيـداع  توقيـف 
بدمشـق». وأبدت المنظمـات الموقعة على هذا 
البيان «تضامنها الكامل مع النساء المعتقلات 
وطالبـت السـلطات السـورية بإغـلاق هـذا 
الملـف والإفـراج الفوري عن جميـع الموقوفين 

على خلفية هذه القضية». 
للحكومـة  «مطالبتهـا  المنظمـات  وجـددت 
السـورية بضرورة احتـرام تعهداتهـا الدولية 
المتعلقـة بحقـوق الإنسـان والحريـات العامـة 
التي التزمت بتنفيذها والبدء باتخاذ إجراءات 
سـريعة نحو تحقيق انفراجات فعلية في مجال 

حقوق الإنسان والحريات العامة». 

■ عمــان ـ يو بــي آي: اســتنكرت اللجنة 
الأردنيــة العليــا لحمايــة الوطــن ومجابهــة 
التطبيع مع إسرائيل الأحد المشاركة الأردنية 
في ندوة اقيمت في إسرائيل الشهر الماضي. 
وقالت اللجنة في بيان لها الاحد «ان وزارة 
الزراعــة الأردنية اوفدت مهندســين زراعيين 
ومزارعــين اردنيــين للمشــاركة فــي نــدوة 
ونشــاطات ميدانية مع اســرائيل في الفترة 
من 22-25- شباط (فبراير) الماضي بالرغم 
من كل التعديات الإســرائيلية الاجرامية على 

المزارع الأردنية والمياه وغيرها» .
وقالت اللجنــة المنبثفة عن قوى المعارضة 
في المملكة مــن احزاب ونقابــات مهنية انها 
«تســتنكر اشــد الإســتنكار الموقف الرسمي 
الاردنــي اللامبالــي تجــاه اختراقــات العدو 
كان  لــو  كمــا  يتصــرف  الــذي  الصهيونــي 
الأردن ســاحة مفتوحة ومستباحة لمشاريعه 

الخاصة ومخططاته الجهنمية».

وترفض قوى المعارضــة الأردنية إتفاقية 
الســلام الموقعــة مــع إســرائيل عــام 1994 
وتطالــب بالغائهــا، وتقود النقابــات المهنية 
حملــة بــين اعضائها لرفــض كافة اشــكال 
التطبيــع مع إســرائيل في مختلــف المجالات 
ممــن  منتســبيها  علــى  عقوبــات  وتفــرض 

يخرقون قرارات المقاطعة لإسرائيل.
ونجحــت لجان مقاومة التطبيــع النقابية 
العام الماضي في الغاء سباق للدراجات كان 
من المقرر ان يشــارك به دراجــون من الاردن 
واســرائيل فــي نشــاط رعته منظمــة حماية 
الارض في الشرق الاوسط ، ويقاطع مقاومو 

التطبيع في الأردن أعمال هذه اللجنة. 
كما نجحــت اللجان النقابيــة في تقليص 
حجــم المســتوردات الزراعيــة من اســرائيل 
خــلال العــام الماضــي حيــث تبنــت حملات 
بين المواطنــين والتجار لحثهم علــى مقاطعة 

المنتجات الزراعية الإسرائيلية.

مقاومو التطبيع في الأردن يستنكرون 
المشاركة بندوة زراعية في إسرائيل

عمان ـ «القدس العربي»:
فاجــأ الحراك التعليمي فــي الأردن أمس 
جميــع الأطــراف بتنفيذ فعلــي ودقيق لأول 
إضراب عام للمعلمين فــي جميع محافظات 
المملكــة حيــث تعطلــت الدراســة فعليــا في 
الغالبية الســاحقة من مــدارس الحكومة في 
جميع المحافظات باســتثناء العاصمة عمان 
التي شــاركت بعــض مناطقها فقــط في هذا 

الإضراب الأول من نوعه.
وتضامــن الطــلاب مع معلميهــم احتفالا 
بتعطيــل الدراســة، فيما امتنــع المعلمون عن 
دخــول  الصفــوف وتجمعــوا فــي اعتصام 
إحتجاجي أمــام مديريات التربيــة والتعليم 
محتجين على المماطلة الحكومية والتسويف 

فيما يخص تأسيس نقابة للمعلمين.
ونفــذ الإضــراب فعــلا رغــم ان الرئيس 
الشــعبي للحراك التعليمي جــزء من اللجنة 
الوطنيــة للحــوار التــي تبحــث عــن طريقــة 

لاحتواء ظاهرة الإعتصام.
المظاهــر  بعــض  الإضــراب  وتخلــل 
الإحتكاكيــة حيــث قالــت لجــان المعلمين ان 
الشرطة إستخدمت الغاز لأول مرة في منطقة 

جنوب عمــان لتفريق طلبة محتجين حيث تم 
اعتقال ثلاثة من الطلبة وتوقيفهم قبل إعلان 
هيئات الحراك الشبابي بأن الشرطة أوقفت 

أحد رموزها في محيط الجامعة الأردنية.
واشــتكت عــدة لجان نشــطة مــن عودة 
والإســتدعاءات  الإســتجوابات  ظاهــرة 
الأمنية، فيما توســعت دائــرة الإعتصامات 
مجــددا حيــث أغلــق موظفــون فــي بلديــة 
العاصمة أمس الطريق الدولي مجددا الرابط 
بين غرب البلاد وجنوبها بســبب اعتصام له 

علاقة بتحسين رواتبهم وظروف عملهم.
وبنفس الوقــت هدد أحد نــواب البرلمان 
بالإســتقالة من مجلس النــواب والإنضمام 
لاعتصام حاشد يقطع الطريق الدولي إذا لم 
تلبَ مطالب منطقته الإنتخابية، وقال النائب 
محمد المراعية انه لن يســكت عن الإســتهتار 

بحقوق ناخبيه.
 وفي مدينــة إربد شــمالي البلاد وصلت 
حمى الإعتصامات النساء الأرامل في مخيم  
إربــد للاجئين الفلســطينيين حيث اعتصمت 
مجموعــة منهــن أمــام لجنة تحســين المخيم 
ضد رئيس اللجنة  المتهم بالمماطلة في تقديم 

المساعدة.

الأردن: حمى الإعتصامات 
وصلت الأرامل وإضراب نادر 

للمعلمين يعطل الدراسة في المملكة

مقترحـا  بديـلا  العربـي»  لـ»القـدس 
سـريعة  انهـا  يـرى  التـي  للاصلاحـات 
قفـزات  وتحقـق  واساسـية  وضروريـة 
تحمـي النظـام والبلاد مـن التقلبـات التي 
تجتـاح المنطقـة، ويتمثـل ذلـك فـي تغيير 
قانـون الانتخـاب مـع نصـوص قانونيـة 
تمنع التدخل الامنـي في بطاقات الانتخاب 
وتفـرض غرامـه علـى مـن لا يحمـل بطاقة 
انتخابيـة وتقسـيمة عادلـة للدوائـر فـي 

العاصمـة والمحافظات مع صوتـين للدائرة 
وللقائمة على مستوى المحافظة.

بعد ذلك يتحـدث البرغوثي عن تقليص 
صلاحيات المسـتوى الامنـي بحيث يحمي 
ولا يحكم وحل مجلسـي النـواب والاعيان 
وفتـح صفحـة جديـدة فـي عمـوم البـلاد 
توفـر الحماية والمظلة لـكل الاطراف وهذه 
خطـوات ـ يوضـح البرغوثـي - لا تحتاج 

الى لجان وطنية للحوار.

الصندوق على اسـاس ان مطلـب التعديل 
الدستوري هو المسـتخدم الآن في الشارع 

من قبل قوى الحراك الاجتماعي.
ولم يعرف بعد كيف سيتصرف المصري 
والبخيـت ازاء هـذا الامر، فبعـض اعضاء 
يلوحـون  المعارضـين  غيـر  مـن  اللجنـة 
بالانسـحاب اذا لم يسـمح للجنة بدراسـة 
ملف التعديل الدستوري وهؤلاء يحاولون 
«مراجعـة  عبـارة  بـان  المصـري  اقنـاع 
التشـريعات الناظمـة للعمـل السياسـي» 
الـواردة فـي رسـائل تكليف اللجنـة توفر 

غطاء لنبش البنود الدستورية.
ولدعـم مثل هـذا النبش تطـوع النائب 
اليسـاري المثقـف جميـل النمـري للاعلان 
بــان القصـر الملكـي «لا يمانـع» فتنح ملف 
الاصلاح الدسـتوري خلافا للانطباع الذي 
يقاومه الرئيس البخيت او يعارضه التيار 
الوطني اكبر احزاب الوسط وخلافا لافكار 
بعـض مراكـز القوى الاساسـية في اجهزة 

القرار.
العربـي»  لـ»القـدس  قـال  والنمـري 
مباشـرة بعد لقاء خاص وتشاوري جمعه 
بالملـك عبـد اللـه الثانـي انه اكتشـف بأن 
القيـادة لا تمانـع العديـد من الافـكار التي 
قدمها حـول الانتقال بالاصلاح السياسـي 
تسـمح  قويـة  لافـاق  تـردد  ودون  فـورا 

بتعديلات دستورية.
ومن الواضـح ان المصري وحتى يتمكن 
مـن كسـب الوقـت وتقييـم الموضـوع مـع 
المؤسسـات المرجعيـة طلـب امهالـه ثلاثة 
ايـام لبحـث الموضـوع، مـع بحث توسـيع 
اللجنة قبل الاجتماع المقبل لكن على نطاق 
واسـع يفهـم بعض نشـطاء لجنـة الحوار 
الوطني ان شـعبية اللجنة وتقدير جهدها 
سياسيا وشـعبيا منوط الآن بقدرتها على 
فتـح الصندوق المقفل المتمثـل في تعديلات 

دستورية.
ويحصل هـذا فيما لا زالـت ردود الفعل 
النخبويـة في بعض المفاصل سـلبية تجاه 
السياسـي  الناشـط  يـرى  التـي  اللجنـة 
البـارز الدكتور جهاد البرغوثي انه لا مبرر 
لتشكيلها اصلا على اساس ان الاصلاحات 
ولا  الجميـع  ويعرفهـا  مفهومـة  المطلوبـة 
تتطلب لجنة وطنية للحوار مرتبطة بعيب 

التمثيل والتوافق.
وهنـا يقـدم البرغوثـي وهـو يتحـدث 

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

تواصل وسائل الاعلام الاسـرائيليّة مواكبة الاحداث 
الجاريـة في ليبيا، ولكن يلاحظ انّها تُركز على شـخصية 
القذافـي، فقد اعربت امس صحيفة «يديعوت احرونوت» 
سـلوكه  فـي  الخطيـر  التناقـض  مـن  اسـتغرابها  عـن 
وتصرفاته قائلة انه بالرغم من تورطه في عملية اسـقاط 
طائـرة مسـافرين امريكيـة والمعروفة بكارثـة لوكيربي، 
نجده فجأة يتخلى عـن برنامجه النووي طواعية ودون 

ان يطلب احد منه ذلك.
كذلـك فـي الوقت الـذي كان يُعلـم فيه زعمـاء افريقيا 
مبـادئ الاسـلام، نجده يُعلـم رئيـس الـوزراء الايطالي 
سـيلفيو بيرلسـكوني فنـون الرذيلة وممارسـة الجنس 
مع القاصرات، مشـيرة الى ان تصرفات القذافي المشـينة 
والغريبة في الوقت ذاته هي التي دفعت الشـعب للثورة 
عليـه والانقـلاب ضده، وان شـخصية القذافـي المريضة 
السـلطوية هـي التـي جعلتـه يرتكـب المجـازر ضـد هذا 

الشعب ويقتل المئات من ابنائه.
واعتبـر الاعلام العبري القذافي شـخصية غير متزنة 
ومهووسة بحب السيطرة والسلطة والنساء ايضا، وهو 
ما انعكس على تعامله الوحشـي في قمعـه للمتظاهرين، 
مبـرزة ان هـذا الهـوس القذافـي كان يصب في الاسـاس 
للمصالح الغربية، وكشـفت الصحيفة العبرية عن برقية 
ارسـلها السـفير الامريكي في ليبيـا لوزارته بواشـنطن 
فـي 2008 اكـد فيها على ضرورة تمسـك الولايات المتحدة 
الامريكيـة بالقذافـي واعتبـاره شـريكا لواشـنطن فـي 
المنطقة، فرغم تصرفاته الغريبة، وشـخصيته المعقدة، الا 
انه نجح في فرض سيطرته على بلاده لاكثر من 40 عاما، 
وهـذا مبـرر وجيه يجعـل من الضـروري علـى الولايات 

المتحدة تدعيم علاقاتها معه ومع الدوائر المقربة منه.
كما احصـت الصحيفة عن شـخصية القذافي المريضة 
وتحليلهـا فـي معاملتـه الوحشـية الحاليـة مـع الثـورة 
الليبيـة، عـدة سـمات نفسـية مؤثـرة، اولها هوسـه اللا 
محدود بالكاميرا والتصوير، وظهوره امامها في احسـن 
صـورة، وذلـك لاعتقـاده ان الصـورة ابلـغ تعبيـرا عـن 
شخصية الرجل، اكثر مما ان يفتح فمه، كما انها الوسيلة 
لجذب الانتباه اكثر من اي شـيء اخر، ونقلت عن مصادر 

غربيـة قولها ان الدبلوماسـيين الذين التقـوا مع القذافي 
كانـوا يخرجـون بانطبـاع موحـد، وهـو انـه شـخصية 
مريضـة، متعجـرف ووقـح بـلا حـدود، وان تصريحاته 

تثبت ذلك.
بالاضافـة الى ذلك، ابـرزت الصحيفة جانبا كان خفيا 
لسـنوات فـي حيـاة القذافـي، وهـو علاقاتـه النسـائية 
المشـينة، التي وصفتهـا الصحيفة بانهـا لا يجب ان تليق 
بزعيـم عربـي، مشـيرة الـى  تعلـم بيرلسـكوني كيفيـة 
ملاطفـة الفتيـات القاصرات علـى يد القذافـي وضعه في 
ورطـة سياسـية غيـر مسـبوقة، خاصـة في حـال ادانته 

قريبا امام المحكمة بتهمة اغتصاب قاصرات. 
مع تفاقـم الاحداث فـي ليبيا عاد الاعلام الاسـرائيلي 
ليطرح مجددا مسـألة الاصول اليهودية للقذافي من جهة 
امه، وفتحت في هذا الاطار صحيفة «يديعوت احرونوت» 
على موقعها الالكتروني حوارا مع القراء بعد درس ديني 
القـاه احد ابـرز الحاخامـات اليهـود في اسـرائيل، وهو 
الحاخـام اوري شـاركي حـول امكانيـة عـودة القذافـي 
لليهوديـة بعـد سـقوط نظامـه الوشـيك فـي ليبيـا، وقد 
اجمع القراء فـي تعليقاتهم على ترحيبهم بامكانية عودة 
القذافي الى ارض الميعاد (فلسـطين) على اعتبار انه ادى 

مهمته (كيهودي) بنجاح في ليبيا طوال 42 عاما، على حد 
وصف احد القـراء. ولعل الحديث عن يهودية القذافي قد 
ظهرت على السـاحة عقـب تقرير خطير نشـرته صحيفة 
«معاريف» العبرية يتحدث عـن اصول القذافي اليهودية 
مـن حيث امه، التـي كانت تحمل اسـم رزالا  تمـام والتي 
تزوجت من شـاب مسـلم وهي لا زالت ابنـة الـ 18 ربيعا، 

انجبت منه خمسة اولاد من بينهم معمر.
وعـن محـاولات القذافـي مداهنـة اليهـود والتصالح 
الفلسـطينيين  حقـوق  الحائـط  بعـرض  ضاربـا  معهـم، 
المشـروعة التـي زعم انه يدافـع عنها كذبا ورياءً، كشـف 
يعقوب حجـاج، مؤرخ يهودي من اصـول ليبية مقيم في 
اسـرائيل ورئيـس معهـد دراسـات وابحاث يهـود ليبيا 
النقـاب عن ارسـال القذافي قبـل عام، ممثلـين ليبيين من 
العاصمـة الاردنيـة عمـان للالتقاء مع  مسـؤولي المنظمة 
العالميـة ليهود ليبيا في اسـرائيل، وانه بالفعل تم ترتيب 
زيـارة للوفـد الرسـمي الليبـي الـى تـل ابيـب، وخـلال 
اللقاءات التي عقدها تم مناقشـة مصيـر ممتلكات اليهود 
فـي ليبيا، مشـيرا الـى ان ذلك كانت محاولة مـن القذافي 
للتصالـح مـع المجتمـع الدولي وارضـاء الغرب، لاسـيما 

الولايات المتحدة.

دراسة اسرائيليّة تتوقع حربا اهليّة شرسة ما بعد القذافي حيث ستسعى كل عشيرة لفرض سيطرتها 
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـدت حركـة حمـاس لـ»القـدس العربـي» 
الاحـد علـى ضـرورة جلـوس حركة فتـح على 
طاولـة الحـوار للاتفـاق علـى جميـع القضايا 
واتمـام  الانقسـام  لانهـاء  تمهيـدا  الخلافيـة 
المصالحة من خلال زيارة الرئيس الفلسـطيني 

محمود عباس المنتظرة لقطاع غزة.
وقـال النائب مشـير المصري الناطق باسـم 
كتلـة حمـاس البرلمانية في المجلس التشـريعي 
لـ»القـدس العربـي» الاحـد ان «حركـة حماس 
رحبت باسـتجابة السيد محمود عباس لمبادرة 
رئيس الوزراء اسـماعيل هنيـة بالقدوم لقطاع 
للمصالحـة،  والوصـول  الحـوار  بهـدف  غـزة 
ونعتقـد بـان حركة حمـاس جادة فـي دعوتها 
حركـة فتـح للحوار لانهـاء الانقسـام، ونتمنى 
ان تكون اسـتجابة عباس جادة وحقيقية وان 
يأتي بقلـب وعقل مفتوح للجلـوس الى طاولة 
الحـوار الفلسـطينية فـي غـزة والتوصـل الى 

مصالحة حقيقية ودائمة وليست مؤقتة».
وبشـأن وضـوح عبـاس فـي مبادرتـه بانه 
ذاهب لغزة لتشكيل حكومة من المهنيين للاعداد 
لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني 
فـي غضون 6 اشـهر وليس للحـوار مع حماس 
«رئيـس  العربـي»  لـ»القـدس  المصـري  قـال 
الوزراء الفلسـطيني السيد اسماعيل هنية كان 
واضحا فـي مبادرته التي اسـتجاب لها عباس 
وهي الجلـوس الى طاولة الحوار الفلسـطيني 
بـان  واعتقـد  العالقـة،  القضايـا  كل  لمناقشـة 
المبادرة كانت واضحة بان الوصول للمصالحة 
مـن خـلال وضـع كل القضايـا الخلافيـة علـى 
طاولـة الحـوار بمـا فـي ذلـك موضـوع منظمة 
التحريـر الفلسـطينية والاتفـاق على تشـكيل 
قيـادة وطنية موحدة وبرنامج سياسـي يلتقي 
عليـه الكل الفلسـطيني وان تلتقي عليه حركتا 

فتح وحماس وصولا للمصالحة الفلسطينية».
وبشـأن تأكيد عبـاس بان مبادرتـه الذهاب 
لغـزة تقتضـي موافقـة حمـاس علـى تشـكيل 
الانتخابـات  لاجـراء  المهنيـين  مـن  حكومـة 
لانهاء الانقسـام من خلال الاحتـكام لصناديق 
الاقتراع قال المصري «ما وضعه السـيد محمود 
عبـاس اعتقـد بأنها شـروط مسـبقة، وهذا امر 
مرفـوض»، مضيفا «حركة حمـاس لم تضع اي 
شروط مسـبقة للحوار الفلسـطيني وايضا لن 

تقبل ان يضع اي طرف اي شروط مسبقة».
وتابع المصـري قائـلا «كل القضايا الخلافية 
توضـع علـى طاولـة الحـوار ونصـل فيهـا الى 
مصالحـة، واعتقد اذا ما توفرت لدى حركة فتح 
النوايـا الصادقـة والارادة الوطنيـة والاجندة 

الفلسطينية سنصل الى ذلك».
وحـول ما تطالـب به حماس لانجـاح زيارة 
عبـاس لقطـاع غـزة قـال المصـري «ايـة جهود 
للحـوار والمصالحـة يجـب ان تتهـئ اجواؤهـا 
وعلـى الاقل وقـف التنسـيق الامني مـع العدو 
الصهيونـي والافـراج عـن نحـو الـف معتقـل 
سياسـي من ابنـاء حركـة حماس في سـجون 
سـلطة رام الله ووقـف المحاكمات العسـكرية» 
لنشـطاء حمـاس فـي الضفـة الغربية، مشـيرا 
الـى تواصل الاعتقالات السياسـية، وقال «هذا 
بالتأكيد يشـكل ضربا لدعوات الحوار ويشكك 
فـي مـدى جديـة حركـة فتـح تجـاه المصالحـة 

الفلسطينية».
وبشـأن مـا اذا كانـت تلـك المطالب شـروطا 
لحمـاس لاتمـام زيـارة عبـاس الـى غـزة قـال 
المصـري لـ»القـدس العربي» «نحـن لا نتحدث 
نحـن  مطالـب  عـن  نتحـدث  ولا  شـروط  عـن 
نتحدث عـن ابجديـات المصالحة الفلسـطينية 
ونتحـدث عن نوايـا صادقة باتجـاه المصالحة 
الفلسـطينية والتي لا تتأتى الا من خلال تهيئة 
المعتقلـين  الاجـواء والمناخـات والافـراج عـن 
ووقف التنسـيق الامنـي مع العـدو الصهيوني 
لان ذلك كان دوما يشـكل عقبة كأداء في طريق 

المصالحة الفلسطينية».
عبـاس  مبـادرة  ان  علـى  المصـري  وشـدد 
للذهـاب لغـزة وتشـكيل حكومـة مـن المهنيـين 
للاعـداد لانتخابـات رئاسـة وتشـريعية تنهي 
الانقسـام مجتـزأة وقـال «هكذا حديـث مجتزأ 
وحديـث غير واضح. عـن اي حكومـة يتحدث 
وعن اي برنامج سياسي يتحدث، ومن سيمنح 
الحكومـة الثقة وكيف سـتمنح الحكومة الثقة؟ 
وهذا يحتاج الى تفعيل عمل المجلس التشريعي 
حتـى تكون الحكومـة قانونية ودسـتورية. ثم 
هـل سـتقبل الاكثريـة النيابية لحركـة حماس 
في المجلس التشـريعي منح الثقـة للحكومة اذا 
لـم تلتـزم ببرنامـج وطنـي. بمعنـي برنامجها 
هـل سـيكون برنامج عبـاس. نحـن نعتقد بان 
حركـة حمـاس رفضـت ان تسـتجيب لبرنامج 
عباس تحت القصف والنـار في معركة الفرقان 
ـ الحـرب الاسـرائيلية الاخيـرة علـى غـزة - 
ورفضـت ان تسـتجيب لبرنامـج عبـاس رغـم 
الحصار على مدار 5 سنوات، فهل يمكن ان تقبل 
ببرنامج عباس بكل سهولة ويسر لاجل قدومه 

لقطاع غزة.. بالتأكيد هذا عبث».
وشـدد المصـري بأن حمـاس لا تتحـدث عن 
مبادرة عبـاس التوجه لقطاع غـزة بل تتحدث 
عـن اسـتجابة الاخير لدعـوة هنيـة للجلوس 
الفلسـطينية.  للمصالحـة  للوصـول  للحـوار 
وكان عباس اعلن الاربعاء الماضي عن مبادرته 
للتوجه لغزة لانهاء الانقسام من خلال تشكيل 
حكومة مـن المهنيين لاجراء انتخابات رئاسـية 
وتشـريعية ومجلس وطني في غضون 6 اشهر 
الا ان هنيـة كان قـد طالـب حركة فتـح الثلاثاء 
الماضـي بالقدوم لغزة او اي مكان اخر للجوس 
علـى طاولـة الحـوار للاتفـاق علـى القضايـا 

الخلافية.
عـن  نتحـدث  لا  «نحـن  المصـري  واضـاف 
مبـادرة عبـاس نحـن نتحـدث عـن اسـتجابة 
كانـت  هنيـة  مبـادرة  هنيـة.  لمبـادرة  عبـاس 
واضحـة في ذلك. فهو دعـاه للقدوم لقطاع غزة 

وهـو اسـتجاب، لكـن الدعـوة كانـت مرتبطـة 
بالجلـوس علـى طاولـة الحـوار، واعتقـد بان 
هذا موقف وطني وليس وضع شـروط مسبقة. 
حماس لم تضع شـروط مسـبقة وعلـى فتح ان 
تسـتجيب للغضـب الشـعبي وان تجلس على 
طاولة الحوار بعيدا عن الشـروط المسبقة التي 
عفا عليها الزمن». ومن جهة اخرى نفى المصري 
علمه باعتزام مصر ارسال وفد امني لقطاع غزة 
الاسـبوع المقبل تحضيرا لزيارة عباس المرتقبة 
مشـددا علـى ان ملـف المصالحـة الفلسـطينية 

بالنسبة لمصر بات ملفا سياسيا وليس امنيا.
واضاف المصري «اعتقـد بان ملف المصالحة 
بات واضحا بانه ملف سياسـي وليس امنيا»، 
واضـاف «بعـد التحول الـذي جرى فـي مصر، 
فاعتقد بان الملف الفلسطيني بات ملفا سياسيا 

وليس امنيا لدى القيادة المصرية الجديدة». 
وكانت مصـادر اعلامية فلسـطينية تحدثت 
الاحد عن توجه وفد أمني مصري رفيع المستوى 
الـى قطاع غزة خـلال الفتـرة القليلـة القادمة، 
وذلـك لبحث الترتيبـات الأمنية واللوجسـتية 
مع حركة حمـاس وحكومتها لإسـتقبال عباس 
الوفـد  أن  للقطـاع، مؤكـدة»  زيارتـه  أثنـاء 
سـيصل القطاع فـي غضون الأسـبوع القادم».

وقالت المصادر وفـق وكالة «قدس نت للانباء» 
باشـرت  القيـادة الفلسـطينية  المحليـة «اان 
بإجـراء الإتصـالات بالأطـراف العربيـة ومـن 
بينهـا القيـادة المصريـة، لوضعهـا فـي صورة 
المبادرة التي أطلقها الرئيس محمود عباس من 
أجل إنهاء الإنقسـام مع حركة حماس وتشكيل 
حكومة وحـدة وطنية من شـخصيات محايدة 

للتحضير للإنتخابات العامة».
المصريـة  «القيـادة  المصـادر  وأضافـت 
المصالحـة  لملـف  الرئيسـية  الراعيـة  وكونهـا 
الوطنيـة الشـاملة، أكـدت «أنهـا سـتوفد وفدا 
أمنيـا مكونـا من مسـؤولين كبار فـي المخابرات 
العامـة لقطاع غـزة، ولقاء قـادة حركة حماس 
الجاريـة  الترتيبـات  بحـث  أجـل  مـن  وذلـك 

مـازن». أبـو  الرئيـس  غـزة لاسـتقبال  فـي 
وأوضحـت المصـادر «بـأن الوفد سـيعمل على 
ترتيب زيارة الرئيس أبو مازن مع قادة حماس، 
واسـتقباله علـى معبر بيـت حانـون» ايريز»، 
سـيؤكدون  المصريـون  قائلـة  «المسـؤولون 
لقـادة حمـاس « بـأن هـذه الفرصـة الأخيـرة 
لإنهاء الإنقسام واسـتعادة الوحدة الوطنية».

وأكـدت المصادر»بأنـه وبنـاء علـى الدعـوات 
مـن  لعـدد  مـازن  أبـو  الرئيـس  التـي وجههـا 
علـى  الحصـول  أجـل  مـن  العـرب  المسـؤولين 
غـزة،  قطـاع  الـى  عربيـة لزيارتـه  ضمانـات 
إضافة الى دعوة المسـؤولين العرب لإسـتقباله 
الإنقسـام». أجـل إنهـاء  مـن  القطـاع  فـي 

وكان السفير المصري في رام الله ياسر عثمان، 
أكـد في تصريح سـابق « أن مصر سـتبقى على 
عهدها في دعم الشعب الفلسطيني من أجل نيل 
حقوقـه المشـروعة وإنهـاء الإحتلال»، مشـدداً 
«أن القاهـرة ستسـتأنف جهودهـا واتصالاتها 
مع كافة الأطراف الفلسطينية لاستكشاف سبل 

إنهاء الإنقسام».
ورحبـت مجموعة من المثقفين الفلسـطينيين 
وسـائل  وعبـر  تواجدهـم  أماكـن  عمـوم  فـي 
عبـاس  بمبـادرة  الاحـد  المختلفـة  الاتصـال 
وهنيـة للقـاء وإنهاء حالة الانقسـام، وتحقيق 
للشـعب  اسـتجابة  الوطنيـة،  الوحـدة 
الانقسـام،  إنهـاء  يريـد  الـذي  الفلسـطيني 
فـي  خـرج  الـذي  الشـباب  مطلـب  وتحقيـق 
كافـة مـدن الوطـن وعواصـم عربيـة ودوليـة 
واعتصـم في تجمعاتـه رافعـاً العلـم الوطني.

مبـادرة  انجـاز  بسـرعة  الموقعـون  وطالـب 
عبـاس ودعـوة هنيـة الأخيـرة للقـاء وإنهـاء 
الموقعـين: اسـماء  يلـي  وفيمـا  الانقسـام، 

د.المتـوكل  جمعـة،  خالـد  الصفـدي،  طلعـت 
مـراد  زقطـان،  غسـان  حسـين،  طه،عثمـان 
السـوداني، أ.د.عدنان قاسـم، ناصر عطا الله، 
حافظ البرغوثـي، د.ابراهيم ابراش، د.عاطف 
ابو سـيف، حسـن عصفور،طلال عـوكل، أحمد 

رزق  النفـار،  سـليم  ربـاح،  يحيـى  يعقـوب،، 
البيـاري، جميـل مزهـر، محمـود ابـو طبنجة، 
سمية السوسـي، توفيق الحاج، سميرة أحمد، 
زيـاد خداش، مالـك الرماوي، صالح مشـارقة، 
منـال خميـس، فايق جـرادة، نظمـي العرقان، 
ميرفت ابو جامع، راسم المدهون،سري القدوة، 
راسـم البيـاري، طـارق العربـي، نصـر جميل 
شـعث، علي ابو خطاب، ناهـض زقوت، صلاح 
صبحية،رشـاد فياض، د.مازن صافي،عبدالله 
ابـو سـريه،  تايـه، غريـب عسـقلاني، رجـب 
د.عـون ابـو صفية،د. تحسـين الاسـطل، فائق 
ابو شاويش، عبدربه محمد اسليم، جبر جميل 
شـعث، علـي ابـو ياسـين، ناصـر رباح،ماهـر 
حسـين،غازي غريب، د. ياسـر الوادية، د. عبد 
العزيـز الشـقاقي، د. محمـد ماضي، د. عيسـى 
العلـة، د. ريـاض العيلـة، خليل عسـاف، مهند 
الرابي، عبد المحسن عايدة، مروان مخول،مهيب 
برغوثي،زهير دردونة، عبدالسـلام العطاري، 
إيمـان نصار، أمتياز المغربي، زياد عوض، ليلى 
عطشـان، عبد الناصـر صالح، نصـوح بدران، 
فيـاض الفياض،باسـل ابـو بكـر، أديـب رفيق 
محمود،اعتماد سـعد، جميل حامـد، آمال عواد 
رضـوان، وليـد العـوض، سـائد السـويركي، 
محمد السويركي، د.سـيد بركة، عبدالله الزق، 
محمـود الـزق (ابـو الوليـد)، ديـالا جويحان، 
قبـلاوي،  علـي  اللطيـف،  عبـد  يونـس  أحمـد 
بسـام درويـش، هشـام سـاق اللـه، يوسـف 
الصفـدي،  شـجاع  الخطيـب،  يسـرى  الديـك، 
أ.د.محمـد صلاح ابـو حميدة، أ.د.عبـد الجليل 
صرصور، د.بشـير زكـي ابو حميـدة، د.محمد 
عليـان، د.عبدالهـادي ابـو سـمرة، أ.د.صادق 
ابو سـليمان، د. سـليمان العمصي، د.رائد ابو 
ربيع، د.سـامي أحمد، د.فوزي الحاج، د.محمد 
البوجي، د.فريد النيرب،د.عبد السـلام نصار، 
د.محمد التلولي، د.عماد شـاهين، أحمد سـعد، 
رائد طـه، د.مخيمر ابو سـعدة، د.عاطف مطر، 
د.مـي نايـف، فتحيـة صرصـور، د. خالـد عبد 

الـدايم، د.حمـاد ابـو شـاويش، د.منـى الفـرا، 
جمـال ابـو نحـل، يسـري درويـش، د. عاطف 
حمـادة، سـعيد الفيومـي، فـؤاد حمادة،عزات 
شـحادة،د.  فـؤاد  مـراد،  أحمـد  كلوب،رفيـق 
سميرة سـتوم، د. وسام الشوا، زياد الحسني، 
د. عبداللـه كراز، ايمان الوزيـر، خلود زقزوق، 
سـليمان،  ابـو  صـادق  وسـام  جـودة،  ماهـر 
انشـراح حمـدان، اعتـدال الخطيـب، حمـادة 
فراعنة، علي الخليلي، سـهام البرغوثي، طارق 
الكرمي، أحمد الأشـقر، سامية الخليلي، كجكزد 
شـقير، لطفي زغلول، ليانة بدر، شـريفة ثابت، 
توفيق ابو شـومر، عبدالرحمن شحادة، حازم 
البحيصـي، نجوى شـمعون، هداية شـمعون، 
يونس عطاري، محمد عريقات، أسـماء الغول، 
موسـى ابو كرش، عبد الكريم عليان، طلال ابو 
ظريفـة، د. عبـد القادر فارس، صـلاح الوادية، 
ماهر ابراهيم عبد الواحد، عائدة حسنين، سليم 
الهندي، محمد حجازي، حسـين الاسمر، اسلام 
الاسطل، منى خضر، دنيا الأمل اسماعيل، هاني 
حبيب، أكرم عطاالله، جيهان السرساوي، فايز 
السرساوي، حبيب هنا، خالد منصور، يوسف 
البيطـار،  سـعيد  النبيـه،  مصطفـى  الاسـتاذ، 
محمـود ماضـي، عبدالفتاح شـحادة، يوسـف 
القدرة، اسـعد الصفطـاوي، أحمد عرار، عصام 
أحمد، سـارة رشـاد، اسـامة المصري، ميسـون 
الأسدي، سـليم الهندي، اشرف سحويل، نزيه 
حسون، شفيق حبيب، أنس أبو سعدة، جورج 
إنـدراوس، فرحـات فرحات، هشـام نفاع، رجا 
زعاتـرة، بروفسـور مـروان دويـري، اسـامة 
فـاروق مواسـي،  د.  ملحـم، مجـدي يوسـف، 
قدسـية،  زينـات  القاسـم،  ابـو  عبدالرحمـن 
حسـين مالك، محمـد الهباش،زهيـر النوباني، 
نجلاء سـحويل، غسـان مطـر، لطيفـة زقوت، 
عبـد الناصـر فروانة، زيـاد جيوسـي، د.ثابت 
أبـو راس، عز الدين خالد، رمضان بركة، ناجي 
شـراب، جهـاد حميـد، عصـام مرتجـى، د. عبد 

القادر ابراهيم عطية حماد.

تطالب بوقف التنسيق الامني مع اسرائيل واطلاق سراح نحو الف معتقل سياسي لدى السلطة ووقف المحاكمات العسكرية لاتمام المصالحة

حماس ترفض مبادرة عباس الذهاب لغزة لتشكيل حكومة من المهنيين 
للاعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية دون الجلوس الى طاولة الحوار لحل القضايا الخلافية

■ رام الله ـ ا ف ب: كشف المفاوض الفلسطيني صائب عريقات 
الاحد وثيقة لمنظمة التحرير تفيد ان الرئيس الفلسطيني والقيادة 
الفلسـطينية قـررا التوجـه للامم المتحـدة لتقديم طلـب الاعتراف 
بدولـة فلسـطين ضمـن حـدود العـام 1967 وعاصمتهـا القـدس 
الشرقية. وقال عريقات ان «مركزية فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير اتخـذا قرارا بذلك وهذا هو خيـار الرئيس محمود عباس 

الان»، من دون ان يحدد متى سيتم تقديم الطلب. 
وقـال عريقات ان «خيار ان تقدم فلسـطين طلـب عضوية كاملة 
لمجلـس الامن الدولي، يعتبر خيارا واقعيـا لا بد من العمل لتنفيذه 
فـي اسـرع وقـت ممكـن».  واوضـح «لقـد اصبحنـا مقتنعـين بان 
المفاوضـات مع حكومة (بنيامين) نتنياهـو غير ممكنة لانها ترفض 
وقـف الاسـتيطان ومرجعيـة المفاوضات على اسـاس حـدود عام 
1967، لذلـك قـررت القيادة الفلسـطينية ان تبدأ بتنفيـذ خياراتها 

البديلة للمفاوضات واولها طلب الاعتراف». 
وتعتبر وثيقة صادرة عن منظمـة التحرير والتي اطلعت عليها 
فرانـس بـرس «ان قرار اسـرائيل اعـادة احتلال مناطق السـلطة 
الفلسـطينية وفق القرار العسكري الاسـرائيلي رقم 1650 واعادة 
الادارة المدنيـة الاسـرائيلية وسلسـلة مـن الاجـراءات الاخـرى 

محاولة لالغاء ولاية السلطة الفلسطينية». 
وتضيـف ان هذه الاجراءات «مخطط اسـرائيلي لمنع قيام دولة 
فلسـطين اي تفضيل تعميق الاحتلال من خلال الاستيطان وفرض 

الحقائق على الأرض». 
لكن الوثيقة تشير الى رفض حل السلطة الفلسطينية وتعتبرها 

«محطة للانتقال من الاحتلال الى الدولة المستقلة». 
وقال عريقات «سـنتوجه الى مجلس الامن الدولي باقرب وقت 

ممكن واذا نجحنا بذلك سـيطلب المجلس مـن دول الجمعية العامة 
للامم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين». 

وتحمـل الوثيقـة التـي اعدتهـا دائـرة المفاوضـات فـي منظمـة 
الفلسـطينية عنـوان «الوضـع السياسـي علـى ضـوء  التحريـر 

استمرار وقف المفاوضات ونجاح الخيارات الفلسطينية». 
وتعتبر ان «فلسـطين دولة تحت الاحتـلال والاعتراف بالدولة 
وللشـعب  الفلسـطينية  للقضيـة  انتصـارا  يمثـل  الفلسـطينية 

الفلسطيني وليس خطوة شكلية». 
وترى «ان الاعتراف اضافة الى الأهمية السياسـية التي يمثلها، 
يخـرج اقامـة دولـة فلسـطين مـن مربـع المفاوضـات والتـي تصر 
اسـرائيل عليها، اي ان تكون دولة فلسـطين نتيجـة للمفاوضات، 
الى مربع حق الشـعب الفلسـطيني في تقرير مصيره. اي ان ميلاد 
فلسـطين واعادتهـا الـى خارطـة الجغرافيـا هـي عمـل يتوافق مع 

القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية». 
وتتمسـك الوثيقـة بان «دولـة فلسـطين كانت قائمة قبـل اقامة 
دولة اسـرائيل، وقبل الاحتلال الاسرائيلي عام 1967 لان فلسطين 
وضعـت تحت الانتـداب البريطاني عـام 1922 بقـرار عصبة الأمم 
المتحـدة اسـوة باقاليم كثيـرة نالت جميعهـا اسـتقلالها فيما بعد 
باسـتثناء فلسـطين».  وتشـير الـى ان «اعتـراف المجتمـع الدولي 
بدولـة فلسـطين يعني ان فلسـطين دولـة تحت الاحتلال وليسـت 

اراضي متنازع عليها كما تحاول اسرائيل تكريسه». 
وتسـتند الوثيقة «الى ميثاق مونتيفديو لعـام 1933 الذي حدد 
المعاييـر التقليديـة للدولـة وهـي سـكان دائمـون وارض محددة 
وحكومة فعالة القدرة على العلاقات مع الدول الأخرى وبانه يجب 

ان لا تنشأ الدول بمخالفة للقانون الدولي». 

عباس يتوجه الى مجلس الامن قريبا 
لتقديم طلب عضوية كاملة لدولة فلسطين

رام اللـه ـ د ب أ: أعلنـت دائـرة شـؤون 
اللاجئين فـي منظمة التحرير الفلسـطينية 
الأحد عن إطلاق حملـة لجمع مليون توقيع 
تأييـدا لوثيقـة تؤيـد حق العـودة للاجئين 

الفلسطينيين الذين هجروا منذ عام 1948. 
وقال زكريا الأغا عضو اللجنة التنفيذية 
للمنظمة ورئيس الدائرة، في مؤتمر صحافي 
عقده في غزة، إن الحملة سـتنطلق في كافة 
والشـتات  الفلسـطينية  الأراضـي  أرجـاء 
وأماكن تواجد الفلسـطينيين خاصة أوروبا 

والولايات المتحدة الأمريكية. 
وذكـر الأغا أن الحملة «تسـتهدف إعادة 
التأكيد على تمسك شعبنا الفلسطيني بحقه 

العادل في العودة إلى دياره التي شرد منها 
ورفـض التوطـين ومؤامـرات إسـقاط هـذا 

الحق أو إلغائه». 
وأضـاف أن الحملـة «تعـد كذلـك بمثابة 
الأمم  وخاصـة  الدولـي  للمجتمـع  رسـالة 
المتحـدة بأن الشـعب الفلسـطيني لـم ولن 
يتخلى عن حق العودة وأن اسـتقرار الأمن 
والسلام في المنطقة مرتهن بعودة اللاجئين 

الفلسطينيين إلى ديارهم». 
وتوقع الأغـا أن يتجاوز عدد التوقيعات 
التي سـيتم جمعها 2 مليون توقيع، علما أن 
الحملة ستستمر من اليوم حتى الرابع عشر 
من ايار (مايو) المقبل، على أن تعلن نتائجها 

اليوم التالي الذي يحيي فيه الفلسطينيون 
ذكرى (النكبة). 

ويحيي الفلسطينيون في الخامس عشر 
مـن أيـار (مايو) مـن كل عام ذكـرى ترحيل 
آلاف الفلسـطينيين عن بلداتهم وقراهم في 
عـام 1948 لـدى قيـام إسـرائيل، ويطلقون 

على هذا اليوم (ذكرى النكبة). 
وتؤكـد الوثيقة المقترحة على «التمسـك 
الحـازم بحـق اللاجئـين فـي العـودة إلـى 
ديارهـم التي شـردوا منها عـام 1948 طبقا 
للقـرار الأممـي 194 ورفـض ومواجهـة كل 
والإذابـة  الدمـج  أو  التوطـين  محـاولات 

للاجئين الفلسطينيين أينما وجدوا». 

منظمة التحرير الفلسطينية تطلق 
حملة توقيعات لدعم «حق العودة» 

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
كبيـر  وبشـكل  مجـدداً  التوتـر  عـاد 
للمناطق الحدودية الفاصلة بين قطاع غزة 
وإسـرائيل، بعد سلسـلة هجمـات متبادلة 
أوقعـت ليل السـبت فجـر الأحد شـهيدين 
فلسـطينيين إضافـة إلـى سـقوط جرحى، 
بعد أن قصف نشـطاء من المقاومة الثكنات 
العسـكرية الإسـرائيلية المتاخمـة لحـدود 
القطاع بعشـرات قذائف الهـاون، وأعلنت 
الحكومة المقالـة التي تديرها حركة حماس 
انها وجهت رسـائل لجهـات دولية وعربية 

لوقف التصعيد الإسرائيلي.
وتمكنـت طواقم المسـعفين بعد سـاعات 
من الانتظار من انتشـال جثماني شـهيدين 
فلسـطينيين هما عماد فرج الله وقاسم أبو 
عطيوي وكلاهما يبلغ من العمر (17 عاماً)، 
مـن مخيـم النصيـرات سـقطا فـي سـاعة 
متأخـرة من ليل السـبت جراء اسـتهدفهما 
من قبل أحد الدبابات خـلال تواجدهما في 
منطقة حدودية تقع إلى الشـرق من وسـط 

القطاع.
وقالـت مصـادر طبيـة انـه تم انتشـال 
جثامين الشـهيدين من منطقة جحر الديك، 
الإسـرائيلي  الجيـش  لهـا  سـمح  أن  بعـد 
بالوصـول إلى مكانهما، وجـرى نقلهما إلى 

مشفى الشفاء.
وخالـف مـكان وجـود الشـهيدين فـي 
وسـط القطـاع الروايـة الإسـرائيلية التي 
ذكرت أنهما استشـهدا فـي منطقة حدودية 

تقع إلى الشمال من قطاع غزة.
وكان متحدث عسـكري إسـرائيلي ذكر 
أن قـوات مـن الجيـش قتلـت فلسـطينيين 
اثنـين بقصف مدفعـي عندما كانـا يقتربان 
من الجـدار الالكتروني المحـاذي لكيبوتس 
«علوميم» قرب حـدود قطاع غزة، وذكر أن 
الشـابين كانا ينويـان زرع عبوات ناسـفة 
لاسـتهداف دوريـات للجيش الإسـرائيلي 

في تلك المنطقة.
واسـتمر القصـف الإسـرائيلي المدفعي 
يـوم أمس لحـدود قطاع غزة، وقال شـهود 
أطلقـت  الإسـرائيلية  الدبابـات  ان  عيـان 
عشـرات القذائف سقطت في مناطق قريبة 
من سكناهم، وقال الشهود ان ثلاث قذائف 
سـقطت علـى منطقـة حدودية تقع وسـط 

القطاع.
وأعلنت مصادر طبية فلسطينية أن أحد 
المواطنين أصيب بشـظايا فـي جميع أنحاء 

نتنياهو يتوعد باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد القطاع.. وحكومة حماس توجه رسائل لجهات دولية وعربية

استشهاد شابين في قصف مدفعي إسرائيلي وسط قطاع غزة 
مع تواصل حالة التوتر وتبادل الهجمات على طول الحدود

فلسطينيون يشيعون جثماني شهيدين في مخيم النصيرات في غزة

جسده بسبب هذا القصف المدفعي، ووصف 
أدهم أبو سـلمية الناطق باسـم الإسـعاف 
والطوارئ حالة المصاب بالمتوسـطة، وذكر 

انه نقل للمشفى لتلقي العلاج اللازم.
إلـى ذلـك فقد نفـذت قـوات مدرعـة من 
جيـش الاحتـلال توغـلات بريـة محدودة 
مصـادر  وقلـت  القطـاع،  وجنـوب  وسـط 
ترافقهـا  الدبابـات  مـن  عـددا  ان  محليـة 
جرافتان دخلت في الحدود الشـرقية لمخيم 
نيـران  وأطلقـت  القطـاع،  وسـط  البريـج 

رشاشة كثيفة في أرجاء منطقة التوغل.
كمـا توغل آليات أخـرى توغلت في حي 
النهضة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة 
وسـط تحليـق مروحي وإطلاق نـار كثيف 
وخـلال عمليتـي التوغـل جرفـت القـوات 
وقامـت  فلسـطينية  أراضـي  الإسـرائيلية 

بتمشيط واسع لتلك المناطق.

المناطـق  علـى  خيـم  التوتـر  وكان 
أن  بعـد  السـبت،  فجـر  منـذ  الحدوديـة 
قصف نشـطاء مـن كتائب القسـام الجناح 
العسكري لحركة حماس مواقع عسكرية بـ 
50 قذيفة هـاون أوقعت أضرارا مادية، ورد 
الجيش الإسـرائيلي بشـن سلسـلة غارات 
أوقعـت خمسـة مصابين، بينهـم من أصيب 

بحالة خطرة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو انه ينظر بخطـورة إلى ما وصفها 
بـ «الهجمات الإجرامية التي ترتكبها حركة 
حمـاس ، وتوعد بـان تتخذ بـلاده «جميع 

الإجراءات اللازمة» لحماية مواطنيها.
وقال «حان الوقـت لكي تفهم حماس أن 
امن مواطني إسرائيل غير مسموح المساس 
بـه»، وتوعد بتوجيه ضربات للمسـؤولين 

عن الهجمات.

وقال الدكتور يوسـف رزقة، المستشـار 
المقالـة  الحكومـة  لرئيـس  السياسـي 
إسـماعيل هنية ان حكومته وجهت رسائل 
لجهات دوليـة وعربية لـ «وقـف التصعيد 

الإسرائيلي الخطير على قطاع غزة».
صحافـي  تصريـح  فـي  رزقـة  وذكـر 
تلقـت «القـدس العربـي» نسـخة منـه أن 
الحكومـة وجهـت رسـائل عاجلـة للأمـين 
العـام للأمم المتحدة والأمـين العام لجامعة 
الاتحـاد  دول  ولبعـض  العربيـة  الـدول 
الأوروبـي ومنهـا النرويـج، تكشـف فيهـا 
عـن «المخططـات الإسـرائيلية التصعيدية 
الخطيرة بحق قطاع غزة وتطالبهم بسرعة 
التدخل الفوري لوقف التصعيد الحاصل»، 
مؤكـداً أن الحكومـة «تنظر بقلـق كبير لهذا 

التصعيد المجنون».
الإسـرائيلي  التصعيـد  ان  الـى  ولفـت 

تحقيـق  جهـود  لإفشـال  كذلـك  «يهـدف 
المصالحـة وإعـادة اللحمـة لأبناء الشـعب 

الفلسطيني».
وأشار رزقة الى ان التصعيد الإسرائيلي 
«متأثر ومرتبط بشـكل غير مباشـر بحركة 
التغييـر فـي البـلاد العربية وهـي حركات 

تغيير مناهضة للاحتلال الإسرائيلي».
وأكـد أن إسـرائيل تحـاول مـن خـلال 
رسـائل  «إرسـال  العسـكري  التصعيـد 
لحمـاس وللمصالحة الفلسـطينية وللدول 
فـي الإقليـم العربـي التـي تسـاند الحـق 

الفلسطيني خاصة في مصر الجديدة».
التأهـب  حالـة  أمـس  يـوم  واسـتمرت 
القصوى التي اتخذها الجيش الإسـرائيلي 
بعـد تلك الهجمـات، التي قال ان النشـطاء 
اسـتخدموا فـي أحدهـا صاروخـا مضـادا 

للأفراد متطور من نوع روسي.

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

دعا رئيس الوزراء الفلسـطيني الدكتور 
سلام فياض الاحد حركة حماس إلى التقاط 
الفرصة الثمينة التي تتيحها مبادرة الرئيس 
الانقسـام،  لإنهـاء  محمـود  الفلسـطيني 
وضـرورة الاسـتجابة الفورية لهـا، واعتبر 
أن تشـكيل حكومـة وحـدة وطنية سـيمّكن 
مـن البدء فـوراً في إنهـاء الانقسـام وإعادة 
الوحـدة للوطن، وقال «أدعـو حركة حماس 
للبـدء بإجـراءات إنهاء الانقسـام، وتوحيد 
المصالحـة  لتحقيـق  يمهـد  وبمـا  الوطـن، 

الشاملة».
 وأكـد فيـاض علـى أن تشـكيل حكومـة 
وحـدة وطنيـة يُعد إجـراءا عمليـاً ومحدداً، 
ولا داعـي للتـردد أو التحفـظ علـى المبادرة 
التـي أطلقها عباس في افتتاح أعمال المجلس 
المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الاربعاء 
الماضي، وقال « ان الالتفاف حولها سـيمكننا 
مـن البـدء بخطـوات جديـة نحـو المصالحة 
الشـاملة»، وأشـار إلـى أن البنـاء على هذه 
الخطـوة سـيمكن أيضاً مـن التعامـل مع أية 

أفكار أو اقتراحات أو ملاحظات بصورة أكثر 
ايجابيـة الأمـر الذي «سـيضعنا أمام مسـار 
يؤدي حتماً إلى المصالحة الوطنية الشـاملة 
وإن كان خطـوة خطوة»، وقـال «إن مبادرة 
الرئيـس ممكنة التنفيـذ فوراً وتتيـح إعادة 
الوحدة للوطن مباشـرة، ولا مجال لإضاعة 
المزيـد من الوقت لأي تحفظـات أو ملاحظات 
ولا يجـب التعامـل مع هـذه المبـادرة الهامة 
مـن خلال الإجابة «بنعم ولكـن»، وأدعو إلى 

الالتفاف التام حولها». 
ومكونـات  أطيـاف  كافـة  فيـاض  ودعـا 
حـول  الالتفـاف  مـن  الفلسـطيني  المجتمـع 
مبـادرة عبـاس، ودون أي تـردد أو إضاعـة 
للوقـت، وقـال «أدعو كافـة الفصائل والقوى 
ومؤسسـات المجتمـع المدنـي إلـى الالتفـاف 
التام حول مبـادرة الرئيس لإعـادة الوحدة 
للوطن»، وشـدد على أن وضع هـذه المبادرة 
موضـع التنفيـذ الفـوري مـن خلال تشـكيل 
الجانـب  سـيمكن  وطنيـة،  وحـدة  حكومـة 
الفلسطيني من اسـتكمال الجاهزية الوطنية 
لإقامـة الدولة، ووضع المجتمـع الدولي لإمام 
سـبتمبر  باسـتحقاق  للوفـاء  مسـؤولياته 
والمتمثـل في إنهـاء الاحتلال وتمكين شـعبنا 
الفلسـطينيين مـن تقريـر مصيرهـم وإقامـة 
دولة فلسـطين المسـتقلة، وقطع الطريق أمام 

إسـرائيل ومحاولاتها الرامية لتعطيل إرادة 
الشعب الفلسطيني نحو تحقيق هذا الهدف. 
 وشـدد فياض علـى أن مفهـوم الجاهزية 
الكاملـة لاسـتكمال بنـاء مؤسسـات الدولـة 
وبنيتهـا التحتيـة، كمـا تضمن ذلـك الإعلان 
عـن خطة العامين «فلسـطين: إنهاء الاحتلال 
وإقامة الدولة»، يشـمل بالتأكيـد قطاع غزة، 
وقال «كما أكدت مـراراً أنه لا دولة دون قطاع 
غزة، كما أنه لا دولة دون القدس والأغوار». 
 وأكد فيـاض على ان الوصول بالمشـروع 
الوطني إلـى نهايته الحتميـة المتمثلة بإنهاء 
الاحتـلال وإقامـة دولة فلسـطين علـى كامل 
حـدود عـام 1967، يتطلـب عـودة الوحـدة 
للوطـن ومؤسسـاته، وقـال «تنفيـذ مبادرة 
الرئيس لإنهاء الانقسـام تمكّن من اسـتكمال 

الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة».
كمـا أكـد فيـاض علـى أن الخـط الفاصـل 
شرق الأغوار على حدود عام 1967، لن يكون 
إلا خطـاً فاصـلاً بين دولة فلسـطين والأردن، 
وذلـك في رد واضـح على تصريحـات زيارة 
رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي قبل أيـام حول 

مستقبل الأغوار.
جـاءت تصريحات فياض خلال كلمته في 
حفل تخريج أول فوج من برنامج «المواطنون 

الفاعلون»، والذي نظم في الأغوار. 

طالب الجميع بعدم إضاعة الوقت والالتفاف حول المبادرة
فياض يدعو حماس إلى التقاط الفرصة الثمينة 

التي تتيحها مبادرة عباس لانهاء الانقسام

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أعلن شـبان من غزة ان عناصر أمنية تتبع الحكومة 
المقالة التي تديرها حركة حماس فرقوا بالقوة اعتصاما 
سـلميا لهـم نظمـوه جنـوب قطاع غـزة ينـادي بإنهاء 
الانقسـام، وذلـك بعد يـوم واحد مـن تفريـق اعتصام 
مماثـل بمدينـة غـزة، فيما نفـت حكومة حمـاس وقوع 
إصابـات نتيجة الاحتكاكات بين الشـرطة والمسـيرات 

الداعية لإنهاء الانقسام.
وقـال شـبان ينشـطون فـي مجموعـات «الحـراك 
الشـعبي لإنهاء الانقسـام» ان أفرادا من شرطة حماس 
فرقوهـم بالقوة خـلال اعتصام سـلمي ينـادي بإنهاء 
الانقسام أقاموه على دوار بلدة بني سهيلا شرق مدينة 

خانيونس جنوب القطاع.
وذكر الشـبان أن عاصر الأمن ضربوهم بالهراوات، 

واعتقلوا عددا منهم من مكان الاعتصام.
ونشـط شـبان مـن عـدة مجموعـات تكونـت علـى 

موقـع التواصـل الاجتماعـي «فيسـبوك» مؤخـراً فـي 
تنظيم اعتصامـات تنادي بإنهاء الانقسـام، كان أولها 
الاعتصـام الذي شـهد خلافـات بين المشـاركين في يوم 
15 من الشـهر الجـاري، والذي انتهى بفـض الاعتصام 

بالقوة من الشرطة.
لكـن تجمـع «الحـراك الشـعبي لإنهـاء الانقسـام» 
الـذي يضم عدة مجموعات شـبابية اسـتمر في تنظيم 
الفعاليات، والسـبت نظم فعالية بمدينـة غزة قال انها 
تعرضـت لهجـوم من الشـرطة أيضا، وذكـر أن من بين 

الفعاليات سيكون هناك إضراب عن الطعام.
ويـوم أمس اعتصم طـلاب من جامعـة الأزهر بغزة 
داخـل الحـرم الجامعـي مطالبـين بإنهـاء الانقسـام، 
ورددوا شـعارات تدعو للوحدة، أهمها «الشـعب يريد 

إنهاء الانقسام».
كذلـك نظـم محامـون فـي غـزة تظاهـرة عنـد مقـر 
النقابة وسـط مدينة غزة، احتجاجا علـى الاعتداءات 
التـي تعرضـوا لهـا على أيدي الشـرطة خـلال تفريقها 
للتظاهـرة مناديـة بالوحـدة نظمـت يـوم 15 الجـاري 
بساحة الكتيبة، وهتف المحامون ضد الانقسام، ودعوا 
حركتـي فتـح وحمـاس لاسـتعادة الوحـدة الوطنيـة 

والاستجابة لمطالب الشباب.
وذكـر الحـراك ان أجهـزة الأمـن أفرجـت أمـس عن 
سامر أبو رحمة منسق مجموعة «خمسة حزيران» بعد 
ان تم اعتقالـه هـو ومجموعة من شـباب الحراك خلال 
تظاهرت السبت. وذكر الحراك ان أجهزة الأمن لم تفرج 
عـن باقي المعتقلين، الذي قال انهم رفضوا التوقيع على 

تعهدات بعدم مشاركتهم في فعاليات إنهاء الانقسام.
من جهتها اتهمت حركة حماس «مجموعات الأجهزة 
الأمنية السـابقة التابعة لحركة فتـح والمتحالفين معها 
بإثـارة الفوضـى فـي الشـارع مسـتغلين ومتسـترين 

بدعوات إنهاء الانقسام».
وقالت في بيان لها ان هذا الأمر «يمثل مؤامرة حزبية 
تسـتهدف ضرب حالة الاسـتقرار في قطـاع غزة وقطع 

الطريق على الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة».
وطالبـت بعـد اتهامهـا لحركـة فتح بإثـارة «حالات 
الفوضى والفلتان المبرمجة والممنهجة» وزارة الداخلية 
بغـزة بـ «العمـل الجاد على الحفاظ علـى النظام العام 
وتطبيق القانون وحماية مصالح أهلنا وعدم السـماح 

لأي طرف كان التعدي على القانون».
وكان صحافيـون قالـوا ان أفرادا مـن أجهزة الأمن 

اقتحموا السـبت عددا مـن مكاتبهم بينهـا مكتب وكالة 
تغطيتهـم  خلفيـة  «مبادين»علـى  وشـركة  «رويتـرز» 

لتظاهرة إنهاء الانقسام.
وعقـد عدد مـن الصحافيين عقـب العمليـة اجتماعاً 
مـع وزيـر الداخلية فـي الحكومـة المقالة فتحـي حماد، 
وقـال الصحافيـون ان حمـاد اسـتجاب لـكل مطالـب 
الصحافيـين، والمتمثلة فـي تحريم اقتحام المؤسسـات 
الإعلاميـة، وإعطاء أوامـر لرجال الأمن بعـدم التعدي 

على الصحافيين.
وذكـر الصحافيين أنهـم طالبوا الوزيـر حماد بفتح 

تحقيق في عملية اقتحام مكاتبهم.
وكلـف حمـاد المكتـب الإعلامـي بـوزارة الداخليـة 
بالتعـاون مع المكتـب الإعلامي الحكومي بتشـكيل وفد 
لزيـارة الصحافيـين الذيـن تقدمـوا بشـكاوى تتعلـق 
بالإسـاءة لهـم. وأعربـت مؤسسـة الضميـر لحقـوق 
الإنسـان في قطـاع غزة عن «عميق قلقها واسـتهجانها 
إزاء اسـتمرار الاعتداءات الجسـدية واللفظية من قبل 
عناصـر شـرطية و أمنيـة بعضهـا يرتـدي زيـاً مديناً، 
بحـق المتظاهريـن والمتظاهـرات وعدد مـن الصحفيين 

والمؤسسات الصحافية».

حماس نفت وقوع إصابات نتيجة المسيرات واتهمت الأجهزة الأمنية السابقة بإدارتها

الحراك الشعبي لإنهاء الانقسام يتهم شرطة حماس بتفريق مسيرة سلمية بالقوة جنوبي قطاع غزة
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الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

خـرج امـس الاحـد عشـرات الالاف 
من المغاربة في شـوارع اكثر من سـتين 
مدينة يطالبون بالمزيد من الاصلاحات 
سياسـية  واجـراءات  الدسـتورية 
واقتصادية تؤشـر على ثقة بان الدولة 

المغربية ذاهبة حقيقة نحو الاصلاح.
وتباينت الارقام للمتظاهرين الذين 
خرجـوا فـي شـوارع مدينتـي الربـاط 
والدار البيضاء. وقـدرت مصادر امنية 
عدد متظاهري الربـاط بحوالي 6 الاف 
فيما قدر المنظمون عدد المشاركين باكثر 
من 20 الف مشـارك ينتمون الى شباب 
حركة 20 فبراير التـي تدعو لتظاهرات 
مـن اجـل الاصلاح منـذ شـباط/فبراير 

الماضي.
ولاحظت «القـدس العربي» حضورا 
مكثفا لقيادات احزاب سياسية مشاركة 
بالحكومـة بالاضافـة الـى قيـادات من 
احـزاب وتيـارات معتدلـة وراديكالية 
معارضة. ولوحظ أن هـذه الاحزاب لم 
تحشـد ناشـطيها بما يجعل حضورهم 
اغلبيـة علـى عكـس مـا شـهدته مدينة 
ناشـطون  قـال  التـي  البيضـاء  الـدار 
انها كانـت الاكبر بالمغـرب وقدروا عدد 
المشـاركين باكثـر من مائة الف مشـارك 
فيما قالت السـلطات ان عدد المشاركين 
بتظاهـرة الـدار البيضـاء التـي انتهت 
منتصـف النهار لـم يتجاوز الــ 6 الاف 

مشارك. 
واعلنت المنظمات الشبابية لاحزاب 
سياسية مشـاركة بالحكومة مشاركتها 
بتظاهـرات الاحـد كمـا أعلنـت منظمـة 
لحـزب  التابعـة  الطلابـي  التجديـد 
العدالـة والتنميـة الاصولـي المعارض 
مشـاركتها فـي التظاهرات إلـى جانب 
«مختلـف القـوى الحيـة التـي تناضل 
مـن أجل مغـرب الحريـة والديمقراطية 
فـي  النضـال  لاسـتمرار  والكرامـة»، 
مناهضة التسـلط والفساد والاستبداد 

التي ينتجهـا المخزن في تدبير شـؤون 
الحريـات  إطـلاق  اجـل  ومـن  البـلاد، 
العامة، والتراجـع عن قانون الإرهاب، 
والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين 
وإعمال المنهجية التصالحية والحوارية 

في ملف المعتقلين الإسلاميين.
كمـا اكـد المجلـس الوطنـي للاتحاد 
الاشـتراكي للقـوات الشـعبية التفاعل 
الإيجابـي مع حركـة الشـبيبة المغربية 
فعلا وميدانيا واعتبره تجسـيدا عمليا 
الاشـتراكي  الاتحـاد  حـزب  لالتزمـات 
الشـعب  بقضايـا  الشـعبية  للقـوات 
المغربـي و»إعمـالا لبنـود التعاقـد مـع 

القوات الشعبية».
وأكـد بيـان للمجلـس انـه يـرى في 
قلـب  «فـي  الحـزب  مناضلـي  حضـور 
الديناميـة المجتمعيـة الجاريـة عربون 
الحـزب  إرادة  إلـى  وإشـارة  وفـاء 
الديمقراطيـين  كل  صفـوف  رص  فـي 
دعمـا  الديمقراطـي  البنـاء  لاسـتكمال 
لأفقـه المسـتقبلي البنـاء وتلافيـا لـكل 

محاولات نسفه أو تحريف مجراه».
واعتبر منظمو التظاهرات من شباب 
حركة 20 فبراير ان مسيرات يوم الاحد 
اشارة الى ان قطار التغيير الذي انطلق 
بالمغـرب لـن يتوقـف حتـى يصـل الى 
دولـة الحـق والقانـون والديمقراطيـة 

والشفافية.
وردد المشـاركون ورفعـوا يافطـات 
اجهـزة  تعرفـه  الـذي  بالفسـاد  تنـدد 
والرشـوة  الريـع  واقتصـاد  الدولـة 
ويطالبـون  والسـلطة  المـال  وتـزاوج 
الفاسـدين  ومحاسـبة  بالشـفافية 
والمرتشـين بالاضافة الى اطلاق سراح 
المعتقلـين السياسـيين خاصـة معتقلي 
تظاهـرات 20 شـباط/ فبريـار الماضي. 
وقالت الشـعارات واليافطات «الشعب 
و»خبـز،  الاسـتبداد»  إسـقاط  يريـد 
حرية، كرامة إنسانية» و»اسمع لصوت 
الشعب!» و «لا لحاكم ينهب المال العام» 
و»نريـد ملـكا حكمـا لا حاكمـا» و»هـذا 
مغـرب اللـه كـريم..لا صحـة لا تعليم» 
البوليـس  إسـقاط  يريـد  و»الشـعب 

السياسـي» و»الشـعب يريـد إسـقاط 
البوليـس الاقتصادي» والشـعب يريد 
اسـقاط البوليس الاعلامي» و»الشعب 
يريد دسـتورا جديدا ويرفض دسـتور 
العبيد» و»اليوم 20 يسـقط الفصل 19» 
في اشارة للفصل 19 من الدستور الذي 
يعطي الملك صلاحيات مطلقة بالاضافة 
الى رفـع صـور لشـخصيات مقربة من 
الملك يتهمونها بالفسـاد وقالوا «عباس 
الهمـة  و»(فـؤاد)  ديـكاج»  (الفاسـي) 
الماجـدي  و»منيـر  (ارحـل)  ديـكاج» 

ديكاج» و»الحكومة ديكاج».
ولوحـظ الحضـور المكثـف لمختلـف 
الاجهـزة الامنيـة بالربـاط الا انهـا لـم 
تحتـك بالتظاهـرات ولـم تحـدث ايـة 
توترات بـين المتظاهرين الذين سـاروا 
من سـاحة بـاب الحد الى شـارع محمد 

الخامس مجموعات مجموعات. 
وقال منظمـو تظاهرة الدار البيضاء 
أن «نزول عشـرات الآلاف إلى الشـارع 
وأن  مطالبنـا»  عدالـة  علـى  تعبيـر 
المحتجين «وحدة فهاد لمدينة»، وشددوا 
على أن الاحتجاجات السلمية ستستمر 
إلـى «تحقيـق مطالبنـا التـي تضمنتها 
واعلنـوا  فبرايـر»،   20 حركـة  أرضيـة 
عـن تظاهـرة مماثلة يوم الاحـد القادم 
وقالوا «سنواصل المسيرة وقد تختلف 

الأشكال».
وقالـت وكالـة الانبـاء المغربيـة ان 
شـبابا مغاربـة اطلقـوا علـى انفسـهم 
بخطـاب  ارتباطـا  مـارس   9 شـباب 
الملـك محمـد السـادس الذي اعلـن فيه 
عـن اصلاحـات دسـتورية دعـوا إلـى 
العمل علـى إيصال صوت الشـباب في 
كل عمليـة إصلاحيـة يشـهدها المغـرب 
والحرص علـى التعبير عـن طموحات 

كافة مكونات الشباب المغربي.
وأوضـح أعضـاء الحركـة المناهضة 
لحركة 20 فبراير الشـبابية السـبت أن 
الإصلاح الدسـتوري الـذي أطلقه الملك 
محمد السادس، يحتم بلورة اقتراحات 
عمليـة وأفـكار وجيهة، داعين الشـباب 
إلـى الانخـراط فـي العمـل السياسـي 

والجمعـوي للإسـهام في هـذه الورش 
التاريخية.

أسسـها  التـي  الحركـة  ان  وأكـدوا 
أعضـاء بجمعيـات مـن المجتمـع المدني 

بالدار البيضاء ضـرورة بعث الأمل في 
شباب المغرب وإتاحته الفرصة لإنجاح 
التجربة الديمقراطية بالمغرب واعربوا 
عـن رفضهم لـكل محـاولات اسـتغلال 

يعرفهـا  التـي  الإصلاحيـة  الحركيـة 
سياسـوية  لأهـداف  المغربـي  المجتمـع 
مؤكديـن  الإقصـاء  محـاولات  ولـكل 
أن  علـى  الشـباب  تشـجيع  ضـرورة 

يكونوا قوة اقتراحية تعبر عن الشباب 
المغربي الحر وتصوراته للإصلاح.

كما دعوا إلى محاربة الفساد وتبذير 
المـال العـام، وربـط ممارسـة السـلطة 

بالمحاسبة والعقاب مبرزا أهمية الحوار 
علـى المسـتوى الوطنـي حـول المرحلة 
المقبلـة للحفاظ على مكتسـبات المغرب 

والإسهام في بناء مستقبله.

مسيرات حاشدة في اكثر من 60 مدينة مغربية للمطالبة باصلاحات سياسية ودستورية

من تظاهرة أمس الأحد بالعاصمة الرباط

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

نظـم أمس الأحد العشـرات من الشـباب العاطلين عن العمل 
في الجزائر اعتصاما بالقرب من مقر رئاسـة الجمهورية بأعالي 
العاصمـة، احتجاجـا علـى الأوضـاع التـي يعيشـونها متهمين 
السـلطات بعدم اتخـاذ أي إجـراءات لصالحهم رغم اسـتقبال 
وزارة العمل لوفد عنهم بعد اعتصام مماثل نظموه قبل أسـابيع 

أمام مقرها.
ويأتـي هـذا الاعتصام على إثـر النداء الـذي وجهته اللجنة 
الوطنيـة للدفاع عـن حقوق العاطلين عن العمل، والذي شـارك 
فيه العشـرات من الشـباب الذين قدموا من عدة ولايات، ورغم 
أن منظمـي الاعتصـام كانوا يريدون تنظيمه أمام مقر الرئاسـة 
الواقـع بحـي المراديـة بأعالي العاصمـة، إلا أن قوات الشـرطة 
منعتهم، لينقلوا اعتصامهم إلى الساحة المقابلة لوزارة التعليم 
بالقرب من الرئاسة، والانضمام إلى العشرات من موظفي قطاع 

التعليم بعقود محددة المدة.
ورفع المتظاهرون شعارات منددة بالإقصاء والتهميش الذي 
يعانون منـه، وطالبوا الرئيس عبد العزيـز بوتفليقة بالتدخل 
مـن أجل إيجاد حلـول لمشـاكلهم الاجتماعية، مؤكديـن على أن 
معركتهـم سـتتواصل إلـى غاية اسـتجابة السـلطات للمطالب 

التي يرفعونها.
وقـال طاهر بلعباس الناطق باسـم لجنة الدفـاع عن حقوق 
العاطلـين عـن العمـل ان هـذا الاعتصـام هـو واحد مـن الطرق 
السـلمية من أجل المطالبة بحقوق شريحة العاطلين عن العمل، 
خاصة في أوسـاط الشـباب، مشـددا علـى أن الوضـع لا يمكن 
أن يسـتمر علـى مـا هو عليـه، وأن السـلطات يجـب أن تتحمل 

مسؤوليتها تجاه هذه الشريحة.
وأضـاف أن وزارة العمـل التـي سـبق أن وعـد مسـؤولوها 
بإيجاد حل لمشـاكل الشـباب العاطلين عن العمـل أرادت تمييع 
القضيـة، بالقـول ان حـل هـذه المعضلـة ليـس بيدهـا وحدها، 

وأن هنـاك وزارات أخرى معنية بالمسـألة، موضحـا أن المعركة 
سـتتواصل إلى غاية انتـزاع الحقوق الاجتماعيـة التي تطالب 
بها هذه الفئة، وفـي مقدمتها الحق في منصب عمل لائق وراتب 

يضمن العيش الكريم.
 مـن جهتهـم طالـب العمـال المتعاقـدون التابعـون لـوزارة 
التعليـم بحقهـم فـي التثبيت وفي عقـود عمل دائمة، مشـيرين 
إلى أن الوزارة تتلاعب بهم منذ سـنوات، وأنها في كل مرة تقدم 
وعـودا ثم تخل بها، في الوقت الذي تعيش فيه هذه الشـريحة 
ظروفـا اجتماعيـة ومهنيـة صعبـة وقاسـية، بالنظـر إلى عدم 
الاسـتقرار الذين يعانـون منه، فضـلا عن رواتبهـم التي تبقى 
زهيدة، ومستقبلهم الغامض، لأنهم مهددون بالفصل من عملهم 

في أي لحظة.
وفـي المقابل نظم أيضا العشـرات من المواطنـين الجزائريين 
الذيـن تم ترحيلهم من ليبيا قبل أيـام اعتصاما آخر بالقرب من 
مقر رئاسة الجمهورية، تنديدا بما اعتبروه تخليا من السلطات 

عنهم، وعدم وفائها بالوعود التي قدمتها لهم.
وينتمـي أغلبيـة المعتصمـين مـن المواطنـين العائديـن مـن 
ليبيـا إلـى المجموعة التـي عادت على مـتن باخرة الطاسـيلي 2 
التـي قامـت بترحيل أكثـر من 500 رعيـة جزائري منـذ أكثر من 
أسـبوعين، إضافة إلى رعايا أجانب آخريـن بينهم أكثر من 700 
طالب صحـراوي، وعائلـة أمريكية ومواطنـة مغربية متزوجة 

من جزائري.
وطالـب هـؤلاء الحكومـة بالوفـاء بوعودهـا التـي قدمتها، 
خاصة فيما يتعلق بالتكفل بهم والعمل على تعويض ممتلكاتهم 
وأموالهـم التـي تركوهـا فـي ليبيا، خاصـة انه أكـد بعضهم أن 
المسـؤولين بالقنصليـة أخبروهـم بـأن الحكومة سـتتكفل بهم 
بعد عودتهـم، وطالب بعضهم الآخر بإيجـاد مناصب عمل لهم، 
إذ  أن أغلبيتهـم كانوا قد ذهبوا إلـى الجماهيرية بحثا عن لقمة 
العيش، وكانوا يعيشـون ظروفا جيدة قبـل أن تندلع الأحداث 

التي عرفتها الجماهيرية.

مئات الجزائريين العاطلين عن العمل والعائدين
 من ليبيا يعتصمون أمام مقر الرئاسة

الشرطة تمنع المتظاهرين من الاقتراب من قصر الرئاسة في حي «المرادية» بأعالي العاصمة

صحف تونس تنتقد التدخل العسكري بليبيا
■ تونس ـ ا ف ب: انتقدت الصحف التونسية الصادرة امس الاحد التدخل الاجنبي في 
ليبيـا ضـد نظام العقيد معمر القذافي معتبرة انه يخفي مطامـع في ثروة هذا البلد النفطية 

ومحاولة لضرب التفاعلات الديمقراطية في المنطقة.
وكتبت صحيفة «الشـروق» في افتتاحيتها «يعتبر قرار مجلس الامن وقرار فرنسا ومن 
سـاندها مدخلا لاحتـلال ليبيا وتدمير مقدرات الشـعب الليبـي ونهب ثرواتـه اضافة الى 
تهديد المنطقـة وتحويلها الى بؤرة توتر وقاعدة متقدمة للقوى الامبريالية التي لا مصلحة 

لها في نهوض اجتماعي ثوري آفاقه وطنية وديمقراطية».
واضافـت الصحيفـة «سـوف يشـوه التدخل الاجنبـي في معركـة الشـعب الليبي ضد 

الطغمة الفاسدة والدكتاتورية في ليبيا بطولات هذا الشعب ونضالاته».
وفي اشـارة الـى الكيل بمكيالين مضت الصحيفة تقول «كان علـى تلك القوى التي دعت 
وقـررت وسـاندت التدخـل العسـكري الاجنبي ضـد ليبيا ان تلتفت شـرقا بعض الشـيء 
لتـرى ما يرتكبه الصهاينة في فلسـطين ومـا ترتكبه الولايات المتحدة فـي العراق المحتل». 
مـن جانبها كتبـت الصباح في افتتاحيتها «ان الدخول الفرنسـي الغربي على خط الشـان 
الليبـي يثيـر الكثير من المخاوف وربمـا يذكر في حيثياته وتفاصيله بمـا حصل في العراق 

قبل ثماني سنوات».
واضافـت «ليـس ثمـة ادنى شـك فـي ان المصالـح هـي الهاجس الاساسـي الـذي حرك 
الجيوش الجوية الغربية باتجاه الجماهيرية فالنفط يبقى الوقود الاساسـي لهذا التدخل 
العسـكري» كمـا ان «حشـر الانـف الغربي فـي الوضـع الليبي يصـب في اتجاه اسـتبعاد 
سـيناريوهات سياسية لا تخدم مسـتقبل الغرب واسـرائيل تحديدا في المنطقة». وختمت 
بتاكيدهـا انـه وان كان القصـف «مهما لانهاء حكم القذافي الا ان الخشـية كل الخشـية من 

امتدادات ذلك السياسية والاستعمارية لاحقا».
وقالـت صحيفة «لوتـن» ان التدخل يجب ان يبقى في اطار قرار مجلس الامن 1973 والا 
فانـه «سـيصبح رديفا لعمليـة غزو وذلك بغض النظـر عن الهدف ومن يقـوم بالعمليات». 
واضافت «ان المنطقة باسـرها في حاجـة الى مخرج ايجابي في ليبيـا يتيح تفادي مخاطر 

عدم الاستقرار السياسي والامني وازمة انسانية تواصل تونس تحمل وطأتها».

صحيفة: احد رفاق بورقيبة يريد عودة
 «الحزب الحر الدستوري التونسي» 

■ تونس ـ ا ف ب: دعت مجموعة من الشـخصيات السياسية، وبينهم عبد المجيد شاكر 
مديـر الحزب الحاكم سـابقا في عهد الرئيـس الحبيب بورقيبـة (1956-1987)، الى اعادة 
احيـاء «الحـزب الحر الدسـتوري التونسـي» لمناسـبة الذكـرى 55 لاسـتقلال تونس التي 

توافق الاحد.
وكانت هذه التسـمية تطلق على الحزب الحاكم سـابقا في تونس (1934-1964) وكان 
قبـل ذلك يحمل اسـم الحزب الحر الدسـتوري (بزعامة مؤسسـه عبد العزيـز الثعالبي في 
1920) ثم تحول في 1964 الى «الحزب الاشـتراكي الدسـتوري» والى «التجمع الدستوري 

الديمقراطي» في عهد زين العابدين بن علي (2011-1987).
وتم حل هذا الحزب بقرار قضائي بعد الاطاحة ببن علي.

ودعت هذه الشـخصيات في عريضة نشـرت مقتطفات منها صحيفة الشـروق اليومية 
«كل الدسـتوريين الوطنيين الصادقين الى التشـاور والتنسـيق والانخـراط بكل صدق في 

حركة دستورية للاصلاح والديمقراطية والتنمية العادلة».
واضافـوا «لنعمـل جميعا من اجل المحافظة على مكاسـب ثورة تونـس الحديثة ونعمل 
جميعا من اجل تحقيق التمشـي الديمقراطي السـليم ونعمل جميعـا من اجل عودة الحزب 
الحر الدسـتوري التونسـي». وقدم الموقعون علـى العريضة (55 شـخصا) نوعا من النقد 

الذاتي بشان تاريخ حزبهم مع تونس.
وقالـوا في عريضتهم «ان الحزب الدسـتوري كان دائما رائدا على السـاحة السياسـية 
في تونس سـواء في فترة الكفاح من اجل الاسـتقلال او بناء الدولة الحديثة بزعامة رجال 
وطنيـين مخلصين بقيادة الرئيس الحبيب بورقيبة بانـي الدولة الحديثة ولكن طول فترة 
الحكـم دون معارضـة حقيقيـة وتعددية فعلية جعـل الامور تؤدي الى بعـض الانحراف». 
واشـاروا الـى ان بن علي «اغتنـم مرض الزعيم بورقيبة وشـيخوخته ليغتصب السـلطة 
ووضع يده على الحزب ليحوله الى اداة لحكمه ويحيد به عن مهمته السياسـية ومسـاره 

النضالي».
يشار الى ان عبد المجيد شاكر (84 عاما) كان تولى عددا من المناصب الحكومية والحزبية 
فـي عهد بورقيبـة بينها بالخصوص مدير الحـزب ثم بعض المناصب الدبلوماسـية قبل ان 

يبتعد عن الحياة السياسية في عهد بن علي.

الصحافة الجزائرية بين قصف دفاعات القذافي 
ووعود بوتفليقة بالاصلاح

■ الجزائر ـ ا ف ب: احتلت الوعود التي اطلقها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة 
وبـدء القصف الجـوي ضد كتائب العقيـد القذافـي، عناوين الصفحات الاولـى وتعليقات 

الصحافة الصادرة امس الأحد.
وظهـرت صـور طائرات «رافـال» الفرنسـية على أغلـب الصحف الجزائريـة، وبخلاف 
جريدة النهار التي وصفت العملية العسكرية بـ»الاحتلال» وعنونت صدر صفحتها الأولى 
«فرنسـا تحتل ليبيا»، فإن كل الصحف الجزائرية تعاملـت بإيجابية مع «الضربات الأولى 
ضـد القذافـي» كما أسـمتها جريـدة ليبرتي او «بـدء اطلاق النار علـى القذافـي» كما قالت 

«لوسوار». والصحيفتان تصدران باللغة الفرنسية.
أما «لوكوتيديان دورون» صحيفة عاصمـة الغرب الجزائري وهران، فوصفت الرئيس 
الفرنسـي نيكولا سـاركوزي بأنـه «يقوم بدور جـورج بوش» الرئيس الأمريكي السـابق. 
واعتبر كاتب الافتتاحية ان «ساركوزي وجد في الازمة الليبية الفرصة لإظهار انه يستطيع 

ان يكون ثابتا، مثل مثله الاعلى (بوش) في الكراهية وردها لمن يظهرها له».
وأعلنـت جريدة الخبـر» الصادرة بالعربية «السـاعات الأخيرة لكتائـب القذافي»، كما 
نقلت تصريحا للمفكر العربي برهان غليون أكد فيه أن «الدول الغربية تريد دفع تهمة دعم 

انظمة الاستبداد من خلال ضرب القذافي».
ويشـرح غليون التوافق العربـي الغربي حول «ضرورة التخلص مـن النظام الليبي»، 
قائلا «قادة العرب والغرب مقتنعون انه لو يتمكن القذافي من الخروج سالما من هذه الأزمة 

فلن يسلم منه أحد وسيصعب التعامل معه بشكل كبير».
وتفاءلـت الصحـف الناطقـة بالعربية باعلان الاصلاحات السياسـية التـي جاءت في 

رسالة الرئيس بوتفليقة بمناسبة عيد النصر في 19 آذار/مارس.

تونس ـ «القدس العربي» 

من سليم بوخذير:

وصفـوه  مـا  تونـس  فـي  وسياسـيون  حقوقيـون  انتقـد 
بـ»محاولة بسط الحكومة سيطرتها» على الهيئة العليا لتحقيق 
أهداف الثورة، فيما طرح أحد الصحافيين جدلا حول ما قال إنه 
«سـيطرة أفراد العائلات ذات الأصول القديمـة بالعاصمة على 

الحكومة وعلى الهيئة»، بحسب تعبيره.
 وفـي تصريح لـ»القدس العربي» أمـس الأحد قال الحقوقي 

التونسي المعروف محمد
النـوري: «لقد فوجئنـا عند دعوتنا للانضمـام للهيئة العليا 

لتحقيق أهداف الثورة
والإصـلاح السياسـي بأن عـدد ممثلي المنظمـات والأحزاب 
الوطنيـة كان 27 فـردا فقـط فيمـا عيّنت الحكومة 42 شـخصية 
أخرى تحت مسـمى شـخصيات وطنيـة، مما أعطـى غالبية لمن 
عينتهـم». وأضـاف النـوري وهـو عضـو هـذه الهيئـة بصفته 
رئيـس منظمـة «حريـة وإنصـاف» الحقوقيـة «إننـا نعرب عن 
ى شخصيات  بالغ تحفظنا من تعيين عديد الأسـماء تحت مسـمّ
وطنيـة دون معاييـر واضحـة فيما اكتشـفنا تغييـب الحكومة 
لشـخصيات وطنية نعرفها وقدمت الكثيـر لتونس وكانت أول 
من صنع الثورة»، مذكرا على سبيل المثال بالصحافي توفيق بن 
بريـك وزهير مخلـوف وراضية النصراوي والمنصف بن سـالم 
وغيرهم كثيرون. وأعاب النوري عدم اشراك الجهات الداخلية 

للبلاد والشباب في هذه الهيئة.
وكانت قادة أحزاب ومنظمات ونقابات التونسـية قد شكلوا 
أواخر الشـهر الماضي مجلسـا أطلقوا عليه إسـم مجلس حماية 
الثورة، مُسـندين له مهمة مراقبـة أداء الحكومة وإعداد مجلس 
تأسيسـي وحماية أهداف الثورة التونسية. وأثار تأسيس هذا 

المجلس وقتئذ تحفظ الحكومة بقيادة الوزير الأول المستقيل
محمد الغنوشي، فيما دعت الحكومة المؤقتة الجديدة بقيادة 
الوزير الأول الحالي الباجي قائد السبسـي أعضاء هذا المجلس 

إلى الانضمام إلى هيئة أخرى شكّلتها بعد
ذلك أطلقت عليها إسـم الهيئة العليـا لتحقيق أهداف الثورة 

والإصلاح السياسي
والإنتقال الديمقراطي، مُسندة مهام رئاستها إلى عياض بن 
عاشـور رئيس لجنة سـابقة للإصلاح السياسـي كانت شكلتها 

حكومة الغنوشي.
مـن جهته قال سـمير بن عمر العضو القيـادي بحزب المؤتمر 
من أجل الجمهورية إن حزبه «رفض عند مشـاركته في الجلسة 
الأولى لهيئة تحقيق أهداف الثورة النظر في أشـغال الجلسة»، 

مطالبا بتغيير تركيبة الهيئة بعد أن لاحظ تعيين 42 عضوا
تحـت مسـمى «شـخصيات وطنية يمثلـون أغلبيـة بعضهم 
ممثلـين خفيّين لأحـزاب ومنظمـات». وتابـع بن عمـر أن حزبه 
لـن يقبل بهـذه الهيئـة إذا واصلت عملهـا بهـذه «التركيبة غير 
المتكافئـة».  وحذّر محمد النوري مما وصفه بـ»محاولة تعويم» 

مجلـس حماية الثورة من خلال ضـم أعضائه إلى هيئة تحقيق 
أهداف الثورة ضمن تركيبة تضمّ غالبية تعيّنها الحكومة

على مقاسـها، على حدّ تعبيـره. وكان ممثل حركة «النهضة» 
الإسـلامية بهذه الهيئة سمير ديلو قد قاطع جلستها الأولى بعد 
دقائـق من انعقادهـا احتجاجا علـى تعيين الحكومة لعشـرات 
الأسـماء تحت مسـمى «شـخصيات وطنيـة» يشـكلون أغلبية 

الهيئة.
فـي سـياق متّصـل انتقـد النوري مـا وصفـه «تغييـب عدة 
شـخصيات وطنيـة ليـس عـن الهيئـة فقـط بـل عـن برامـج 

التلفزيونات والإذاعات الوطنية مما يطرح التساؤل عن
الجهـة التـي تقـف وراء قـرار التغييـب هـذا والمصلحـة من 

ورائه».
 وتعـذر علـى «القـدس العربـي» الحصـول علـى تعليق من 
الحكومـة المؤقتـة علـى الإنتقـادات الموجهـة لطريقـة تعيينهـا 

لأعضاء هيئة تحقيق أهداف الثورة رغم محاولتنا المتكررة.
لكـن «القدس العربـي» علمت من مصدر موثوق أن الجلسـة 
الثانية لهيئة تحقيق أهداف الثورة سـتعقد غـدا الثلاثاء وهي 

جلسة يُرتقب أن تكون «ساخنة وحاسمة».
من جهة أخـرى أثار الصحافي لطفي الحيـدوري جدلا حول 
مـا وصفـه بـ»سـيطرة أفـراد العائـلات ذات الأصـول القديمة 
بالعاصمـة علـى الحكومـة المؤقتة وعلـى هيئة تحقيـق أهداف 

الثورة والإصلاح السياسي».
وفـي تصريح لـ»القدس العربي» أمس الأحد قال الحيدوري 

الذي عُرف بانتقاداته
الشـديدة لنظـام الرئيـس التونسـي المخلـوع: «يلاحظ كل 
متابـع دون كبيـر عنـاء أن أغلـب أعضـاء الحكومة، بمـن فيهم 
الرئيـس المؤقـت والوزيـر الأول المؤقـت وكذلـك تركيبـة هيئة 
تحقيـق أهـداف الثورة، هم مـن أفـراد العائـلات ذات الأصول 

القديمة للعاصمة التونسية المعروفين محليا بإسم البلديّة».
والمقصـود بـ»البلْدية» أبناء العاصمة تونس المتحدرون من 

عائلات معروفة.
وأضـاف الحيدوري قائلا: «دون أن يُفهم كلامي هذا على أنه 
إقصاء لهذه العائلات التونسـية من الحياة السياسية أتساءل 
فقط لماذا هم الذين يحتلون الأغلبية وليس باقي التونسيين؟». 
وقال مازحـا إن أغلب أعضاء الحكومـة والهيئة هم من ضاحية 
المرسـى بالعاصمة، متسـائلا «هل يعني هـذا أن الحافلة رقم 20 
هي حصـان طروادة للوصول إلى منصب بالحكومة أو عضوية 

بهيئة تحقيق الثورة؟».
وتعرف الحافلة رقم 20 بالعاصمة تونس بأنها تختص بنقل 

سكان ضاحية المرسى
الشـماليّة ذهابا وإيابا. وقال الحيدوري «كان الصراع داخل 
الحـزب الحاكم سـابقا صـراع نفوذ وأخشـى ما أخشـاه هو أن 
يكون الصراع داخـل الحكومة المؤقتة تحوّل إلى صراع عائلات 
ومحاولـة لتغييب عائلات السـاحل التونسـي فـي حين يضيع 
حق ممثلي مدن الوسـط والجنوب هم والشـباب في أن يُمثلوا 

رغم أنهم أول من أطلق شرارة الثورة».

تونس: تلويح بانسحاب اعضاء هيئة
 تحقيق أهداف الثورة.. وتحذير من سيطرة

 أفراد العائلات «البلْدية» على الحكومة

وزيـر  يقـوم  ب:  ف  ا  ـ  الجزائـر   ■
خارجيـة روسـيا سـيرغي لافـروف اليوم 
الاثنـين بزيـارة عمـل إلـى الجزائـر تدوم 
يومين. حسـبما أفاد به الأحد بيان لوزارة 

الشؤون الخارجية.
وأوضـح البيـان الـذي أوردتـه وكالـة 
الانبـاء الجزائرية أن هذه الزيارة «تندرج 
في إطار المشاورات السياسية بين الجزائر 
وموسكو» و»تأتي لتعزيز علاقات الصداقة 
والتعـاون القائمـة بـين البلديـن اللذيـن 
الإسـتراتيجية  الشـراكة  بيـان  يربطهمـا 

الموقع في موسكو في أبريل 2001».
هـذه  فـان  الخارجيـة  بيـان  وحسـب 
الزيارة ستسـمح «ببحث التعاون الثنائي 
وتبادل وجهات النظر حول قضايا الساعة 
الإقليمية والدولية»، وفقا للبيان المشـترك 
الـذي وقع عليه رئيسـا البلدين بمناسـبة 
زيـارة الرئيـس الروسـي السـيد دميتري 
مدفيديـف إلى الجزائر في تشـرين الاول/

أكتوبر.
واعلـن لافـروف الثلاثـاء الماضـي انـه 
سـيقوم بزيارة لكل من مصر والجزائر من 

20 الـى 22 اذار/مارس. وقـال لافروف «ان 
مصر شـريكنا الاسـتراتيجي ونحن لسنا 
غير مبالـين لما يحصـل هناك والامـر كذلك 
بالنسـبة الـى الجزائـر»، فـي اشـارة الى 

حركات الاحتجاج في هذين البلدين.
انترفاكـس عـن  انبـاء  ونقلـت وكالـة 
لافـروف قولـه لـدى عودتـه مـن باريـس 
حيـث شـارك فـي اجتمـاع وزراء خارجية 
دول مجموعة الثماني، ان هاتين الزيارتين 
كانتـا مقررتـين قبـل اجتماعـات مجموعة 

الثماني.

الرئيـس  دعـا  ب:  ف  ا  ـ  تونـس   ■
التونسـي الموقـت فـؤاد المبزع فـي كلمة 
الــ55  الذكـرى  بمناسـبة  الاحـد  امـس 
لاسـتقلال تونـس الى مصالحـة وطنية، 
العابديـن  زيـن  بنظـام  الاطاحـة  بعـد 
بـن علـي، تقـوم على اسـاس محاسـبة 

«قانونية عادلة وشفافة».
وقـال المبـزع، بحسـب مقتطفـات من 
خطابـه اوردتهـا وكالـة تونـس افريقيا 
للانبـاء الحكوميـة، ان «المصالحة تؤمن 
وديمومتـه  وتماسـكه  البنيـان  صلابـة 
وحصانتـه مـن الارتـداد كمـا أنهـا تعـد 
الضامن لانخراط الجميع في خدمة هدف 
مشترك تجسده مصلحة تونس وشعبها 
مهما تنوعت المسـالك وتعددت المناهج أو 

اشتد التنافس الديموقراطي النزيه».
واكد انـه «من باب العـدل والانصاف 
أن لا تشـمل هذه المصالحـة كل من اجرم 
في حق الشـعب وثبتـت ادانته قضائيا» 

مشـيرا الى ان «المصالحة الوطنية يجب 
ان تستند الى المحاسبة القانونية العادلة 
والشفافة صونا لحقوق الجميع وحفاظا 

على مصالح الشعب التونسي».
وقال ان اعتماد هذا الخيار في المرحلة 
السياسية الانتقالية التي تمر بها تونس 
سـيكون لـه «اسـهام مباشـر فـي انجاح 

البناء الديموقراطي».
وكانـت تونـس شـهدت اثـر الاطاحة 
بنظـام بـن علـي فـي 14 كانـون الثاني/

ينايـر الماضـي القبض على عشـرات من 
اقارب الرئيس المخلوع واعوانه وصدرت 
برقيـات ايداع وجلب بحـق العديد منهم 
بتهم تتعلق اساسـا بالفساد والاستيلاء 

على اموال عمومية.
كما تم حل الحزب الحاكم والمؤسسات 
النيابيـة والدسـتورية التـي كان يهيمن 
عليهـا ويجـري الاعـداد حاليـا لقانـون 
لانتخاب مجلس وطني تاسيسـي في 24 

تموز/يوليـو المقبل لوضع دسـتور جديد 
تبنى على اساسـه مؤسسات «جمهورية 

ثانية» في تونس المستقلة.
وتشهد الساحة السياسية التونسية 
جدلا حـول كيفية التعامل مـع الضالعين 
فـي قضايا فسـاد او في المسـاهمة مع بن 
علي في قمع الشـعب التونسـي لاكثر من 

عقدين.
وشـدد رئيس الوزراء الموقت الباجي 
قائد السبسـي الخميس على ان «حقوق 
الانسـان يجـب ان تكون للجميـع، (...) 
ولـكل الحـق فـي محـام يدافع عنـه مهما 

كانت جريمته».
المبـزع مـن جهـة اخـرى ان  ولاحـظ 
تشـكل  تونـس  شـهدتها  التـي  الثـورة 
«مظهرا من مظاهر الوفاء لارواح شـهداء 
حركـة التحريـر الذيـن ضحوا مـن أجل 
تونـس وعزتهـا، ومـن أجـل أن يحيـي 

الشعب حياة حرة كريمة».

وزير الخارجية الروسي يزور الجزائر

المبزع يدعو لمصالحة وطنية على اساس محاسبة «عادلة»
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

■ طربلـس ـ عواصم ـ «القدس العربي» ـ وكالات: واصلت قوات 
التحالـف امـس الاحد عملياتهـا ضد نظـام معمر القذافـي الذي اكد 

مجددا انه «لن يتراجع» وتوقع «حربا طويلة».
وغداة بدء الحملة العسـكرية، اعلن رئيس هيئة اركان الجيوش 
الامريكية الاميرال مايكل مولن لشـبكة «سـي ان ان» امس الاحد ان 
المرحلة المقبلة من ضربات التحالف ضد قوات معمر القذافي ستكون 

مهاجمة خطوط امدادها لشل قدرتها على القتال.
وقـال ضابط فـي هيئـة الاركان الامريكية ان المرحلـة الاولى من 
الحملـة حققـت نجاحـا والقـوات المواليـة للقذافـي لم تعـد تزحف 

باتجاه بنغازي.
والقـت ثلاث مقاتلات امريكية شـبح «بـي-2» اربعين قنبلة على 
قاعـدة جوية كما ذكرت محطة تلفزيون «سـي بي اس نيوز»، بدون 

ان يتم الحصول على تأكيد رسمي للعملية على الفور.
وقالـت المحطة ان هدف العملية كان تدمير قسـم كبير من سـلاح 
الطيـران الليبي لكـن الطائرات الحربيـة الامريكيـة قامت بملاحقة 

قوات برية ايضا بهدف تدميرها.
وبـدأت العمليـة العسـكرية السـبت مـع تحليـق طائـرات رافال 
وميـراج 2000 فوق الاراضـي الليبية وتم تدمير عـدة دبابات تابعة 

للقوات الموالية للقذافي.
ومسـاء نفذت القوات البريطانيـة اولى الغارات الجوية في حين 
اطلقت صواريخ توماهوك من السـفن والغواصـات الاميركية قبالة 

السواحل الليبية.
واطلقـت العملية الدولية في اطـار القرار رقـم 1973 الصادر عن 
مجلـس الامـن الدولي الذي يجيز اسـتخدام القـوة لحماية المدنيين 

في ليبيا.
وافـاد مصـدر عسـكري فرنسـي ان العمليـات الجويـة للقـوات 

الفرنسية كانت مستمرة صباح الاحد فوق ليبيا.
وفي طرابلس اكد معمر القذافي في تسجيل صوتي بثه التلفزيون 
الحكومـي امـس الاحـد انـه سـينتصر داعيا الغـرب الـى «مراجعة 

حساباته والتراجع».

لن نموت

وتوقـع القذافـي ان تكـون الحـرب «الصليبيـة» التـي يخوضها 
الغرب ضـده «طويلة»، وتوعـد بالقضاء على الذيـن يتعاونون مع 

قوات التحالف.
وقـال ان «المهاجمـين مهزومـون (...) نحن لن نتراجـع ابدا، ولن 

نموت، انتم ستموتون وسنبقى احياء وننتصر».
واضـاف «انتم بامكانكـم ان تتراجعوا وتنسـحبوا وتذهبوا الى 
بلدانكـم وقواعدكـم لكن نحن هـذه ارضنـا (...) انتـم بامكانكم ان 

تراجعوا حساباتكم وترجعوا».
مـن جهـة اخرى، اكـد القذافـي انه لن يتـرك الغـرب يتمتع بنفط 
ليبيا، مشددا على ان التحالف الذي بدأ هجومه امس «سيسقط كما 

سقط هتلر ونابوليون وموسوليني».
وقال «لـن نتركهم يتمتعون بنفطنا (...) لـن نفرط بثورة الفاتح 

ولن نترك امريكا (وفرنسا وبريطانيا) تتمتع بنفطنا».
ودعا من اسماهم «المهاجمين المهزومين» و»الطغاة» الى «مواجهة 
بريـة»، مؤكـدا ان «الليبيـين على اسـتعداد للاستشـهاد»، موضحا 

«نحن نوزع السلاح على الشعب الليبي كله».
كمـا اكـد انـه «سـيقضي» علـى الذيـن يتعاونـون مـع «الحلـف 
الصليبـي». وقـال ان «كل مـن يتعـاون مـع الحلف الصليبي سـيتم 

القضاء عليه في بنغازي وأي مكان آخر».

وكان القذافي صرح ليلة السـبت بعـد اطلاق صواريخ توماهوك 
وشـن غـارات جوية حتى السـاعات الاولى من الاحد علـى ليبيا ان 

المتوسط اصبح «ميدان حرب».
وفي اكبر تدخل عسـكري في العالم العربي منـذ الغزو الامريكي 
للعـراق فـي 2003، اطلقت السـفن الحربية الامريكيـة والبريطانية 
110 صواريخ توماهوك عابرة على الاقل على ليبيا السـبت، كما قال 

عسكريون.

عشرون هدفا

وقـال الاميـرال الامريكـي وليـام غورتنـي لصحافيـين ان هـذه 
الصواريـخ اصابـت «اكثـر من عشـرين هدفا مـن الانظمـة المضادة 

للطيران وغيرها من المنشآت الدفاعية» على الساحل الليبي.
من جهته، ذكر مسـؤول فرنسـي طلب عدم كشـف اسـمه لوكالة 
فرانس برس ان الهجمات الجوية بالطائرات والصواريخ «منسقة» 

من مقر اميركي في المانيا.
وجـاء الهجوم بعـد يومين من تبنـي مجلس الامـن الدولي قرارا 
يجيز اسـتخدام القوة ضد ليبيا لمنع قوات القذافي من سحق الثوار 

في اول تمرد تشهده ليبيا منذ 41 عاما.
وتهـدف العملية العسـكرية الغربية الى وضع حـد للقمع الدامي 
الذي يمارسـه نظـام القذافي ضـد المتمرديـن الليبيين منـذ اكثر من 

شهر.
وقال مراسل لوكالة فرانس برس ان قنابل القيت الاحد قرب باب 
العزيزيـة مقـر القذافي مـا ادى الى رد مـن المدفعيـة الليبية المضادة 

للطيران استمر حوالى اربعين دقيقة.
وكان التلفزيـون الليبـي ذكـر ان مئات الاشـخاص تجمعوا امام 

باب العزيزية ومطار العاصمة للدفاع عنه.
وقال مسـؤول ليبي لوكالة فرانس برس ان 48 شخصا على الاقل 
قتلـوا و150 جرحـوا  ـ معظمهم من النسـاء والاطفـال ـ في ضربات 

التحالف التي بدأت عند الساعة 16.45 بتوقيت غرينتش السبت.
وبـدأ الهجوم بغارة جوية قصفت خلالها طائرة حربية فرنسـية 

آلية تابعة لقوات الزعيم الليبي.
وذكـر التلفزيـون الليبي نقلا عـن متحدث باسـم الجيش الليبي 
ان «اهدافـا مدنيـة» في مدن طرابلـس ومصراتـة وزوارة وبنغازي 

وسرت الساحلية تعرضت السبت لغارات «معادية».

احتفال في بنغازي

وفي جانب الثوار في المرج (مئة كلم شـمال شرق بنغازي) حيث 
توقف بعض المدنيين الفارين من بنغـازي، اطلقت العيارات النارية 

وعلت ابواق السيارات احتفاء باعلان القصف الفرنسي.
وبعد مواصلتها قصف احياء سكنية قريبة من بنغازي بالاسلحة 
الثقيلـة بعـد ظهر امـس وفق شـهود، قال ضابـط في هيئـة الاركان 
الاميركية ان القوات الموالية للقذافي لم تعد تزحف باتجاه بنغازي. 

كما اكد ان المرحلة الاولى من الحملة حققت نجاحا.
وافاد مراسـلون لوكالة فرانس برس والثوار ان عشرات الاليات 
التابعـة لنظام القذافـي منها دبابات دمرت صبـاح الاحد في غارات 

جوية على غرب بنغازي.
من جهـة اخرى، اكدت مصادر طبيـة وصحافيو فرانس برس ان 
اكثر من تسـعين شـخصا قتلوا مسـاء الجمعة والسـبت في المعارك 
التـي دارت اثـر مهاجمـة القـوات المواليـة للنظـام الليبـي لقـوات 

المعارضة في بنغازي.

وافـاد الثـوار ان المدفعيـة والدبابـات قصفـت الاحيـاء الغربية 
وطاولت بعض القذائف وسط المدينة.

وشـوهد الاف الاشـخاص السـبت يفرون عبر المدخل الشـمالي 
الشرقي للمدينة.

وفـي الغرب، تقدمت دبابـات كتائب القذافي نحـو الزنتان (145 
كلـم جنـوب غـرب طرابلـس) وقصفت مشـارف هـذه المدينـة التي 
يتمركز فيها المتمردون ما اجبر السـكان على الفرار، بحسـب شـاهد 

اخر.
واعلن المتمردون ايضا انهم صدوا هجوما لقوات القذافي الجمعة 
علـى مصراتـة التي تبعـد 200 كلم شـرق طرابلس، ما اسـفر عن 27 

قتيلا في صفوفهم.
وقد اكد الرئيس الامريكي باراك اوباما انه اذن للقوات الامريكية 
القيام بـ»عمل عسكري محدود» في ليبيا لفرض احترام القرار 1973 

مؤكدا ان الولايات المتحدة لن تنشر قوات على الاراضي الليبية.
وعبرت روسـيا والصين اللتان امتنعتا عن التصويت على القرار 

1973، عن اسفهما للتدخل العسكري.
كمـا رفضت لجنة الاتحاد الافريقي التـي كان ينتظر وصولها الى 
ليبيا غدا «التدخل العسـكري» وقالت ان التحالـف الدولي لم يأذن 

لها بالقيام بمهمتها.
من جهتـه، دعا رئيس الـوزراء التركي رجب طيـب اردوغان في 

جدة الاحد الى «وقف اطلاق النار على الفور» في ليبيا.
وقـال «نطالب بوقف اطلاق النار على الفـور في ليبيا وقد ابلغنا 
السـلطات الليبيـة بعدم توجيه السـلاح نحو الشـعب والاسـتماع 

لمطالبه».
وفـي تونس انتقـدت الصحف الاحـد التدخل الاجنبـي في ليبيا 

معتبرة انه يخفي مطامع في ثروة هذا البلد النفطية.

طرابلس تتحدث عن اصابة عشرات المدنيين وواشنطن تشير الى قصف 20 هدفا

قوات التحالف تواصل قصف ليبيا والقذافي يتحدث عن «حرب صليبية» ويتوعد بالرد والنصر

■ الطريق بين اجدابيا وبنغازي (ليبيا) ـ رويترز: تصاعد 
الدخان من دبابات ومركبات عسـكرية اخرى محطمة تابعة 
لقوات الزعيم الليبي معمر القذافي على طريق اسـتراتيجي 
فـي شـرق ليبيا أمـس الأحد بعد ان  شـنت القـوات الغربية 

غارات جوية أعادت الحيوية إلى المعارضة المسلحة.
وكان المعارضـون اضطـروا علـى مـدى اسـبوعين إلـى 
التقهقـر إلـى معقلهم في بنغـازي تحت وطـأة هجوم جوي 
وبحـري وجوي لقـوات القذافـي لكنهم بدأوا بعـد الغارات 
الغربيـة يعودون في عرباتهم ذات الدفـع الرباعي إلى بلدة 
أجدابيا بوابة الشرق الليبي التي شهدت معارك ضارية بين 

الجانبين.
وكان الطريق الذي سارت عليه مركبات المعارضين حافلا 
بمشـاهد الدمـار. واحصـى هذا المراسـل 16 جثـة على الاقل 
على الرغم من ان شـدة القصـف جعلت التعرف على الجثث 
اكثـر صعوبـة. وقـال المقاتل المعـارض طاهر ساسـي متلفتا 
حولـه في منطقة تصطف فيها مركبات محترقة على الطريق 
إلـى اجدابيـا على بعد نحـو 150 كيلومترا إلـى الجنوب من 
بنغـازي «هـذا كلـه من عمـل فرنسـا... اليـوم جئنـا ورأينا 
الطريق مفتوحـا.» وادى القتال إلى تحطم اعمدة الانارة او 
التوائها. وشـوهدت على الطريـق قرابة 14 دبابة و20 ناقلة 
جند مدرعة وشـاحنتان تحملان قاذفـات صواريخ متعددة 

الفوهـات وعشـرات الشـاحنات الصغيرة وقد دمـرت كلها 
الامر الذي يشـير إلى حجم القوة التي كانت في طريقها إلى 

بنغازي لاستعادة السيطرة عليها.
وكانت احدى الدبابات محترقـة تماما وقد اطيح ببرجها 
بينمـا كان الدخان يتصاعد من دبابـة اخرى وناقلة دبابات 
وعـدد من ناقلات الجنـد المدرعة. وعلى بعـد بضع مئات من 
الامتـار كانـت الذخيرة مـا زالـت تنفجر حيث كانت ألسـنة 

اللهب تتصاعد حول السيارات والمتاجر.
وعلى بعد نحو 70 كيلومترا خارج بنغازي تعرض مقاتلو 
المعارضـة لنيـران الأسـلحة الصغيـرة. وتسـاقطت قذائف 
الهـاون التي أطلقتهـا قـوات القذافي المرابطـة الى الجنوب 
علـى جانبـي الطريـق مـن حولهـم. ورد مقاتلـو المعارضـة 

بإطلاق النار.
وقال فتحي بن سعود (52 عاما) وهو من مقاتلي المعارضة 
وكان يحمـل قاذفـة قنابـل صاروخيـة ويتفحص الاسـلحة 
المدمـرة «القذافي كالدجاجـة والتحالف ينتف ريشـه كي لا 

يطير. والثوار سيذبحونه.»
واضاف «لا مزيد من التراجع سـنتقدم من الان فصاعداً.. 
هـذا ليس كله من فعل التحالف. لقد قمنـا ببعضه كذلك. هم 
شـجعونا. لقد كنا نقاتل حتى قبـل أن يأتوا. هذا رفع روحنا 

المعنوية.»

تصاعد الدخان من دبابات ومركبات عسكرية 
موالية للقذافي  كانت في طريقها الى بنغازي 

شبان معارضون يحتفلون فوق ووسط دبابات قوات القذافي التي أصابها قصف القوات الدولية في الطريق بين بنغازي واجدابيا أمس

لندن ـ «القدس العربي»:
مـع تدميـر الدفاعـات الجوية الليبيـة من قبل مـا يعـرف بالتحالف 
الدولـي ـ فرنسـا وبريطانيا وامريـكا (تقول انها في الخلـف ولا تقود) 
اضافـة الـى قطـر التـي قـررت دعـم الجهـود الحربيـة ـ ومع اسـتمرار 
المواجهـات فـي عاصمة الثـوار بنغازي، وتمسـك نظام العقيـد القذافي 
بمواقفـه يواصل المعلقون تسـاؤلاتهم عن حدود التدخـل الجوي، ففي 
كاريكاتيـر فـي «ابزيرفـر» البريطانية صـور تطورات الاحداث بأسـهم 
«الامم المتحـدة ـ طائـرات تقصـف ليبيـا ـ امـرأة تحمـل ابنهـا (حمايـة 
المدنيـين من القذافي) ـ وسـهم يؤشـر الـى المجهول» لكـن اوزيرفر ترى 
فـي العمليات الجوية خطوة مهمة لمنح «الليبيـين فرصة لانهاء الثورة» 
وقالـت ان العمليات العسـكرية من قبل الحلفاء يجـب ان تفتح الطريق 

نحو تغيير حقيقي. 
وقالـت انه لم تعد هناك اية شـكوك حول قيام الغرب بدعم الشـعب 
الليبي وهي الشكوك التي ثارت الاسابيع الماضية. وقالت انه من المأمول 
ان يقنـع قرار مجلـس الامن الدولي القذافي بالتنحي عن السـلطة، لكن 
الـرد الدموي من نظامه متوقـع. وقالت ان الزعيم الليبي مثل اي طاغية 
حشـر فـي الزاوية حـاول التلاعـب بقـرار الامم المتحدة وهاجـم معقل 

الثوار في بنغازي. 
واضافـت ان ردا قاسـيا وسـريعا تم حشـده مـن فرنسـا وبريطانيا 
تم حشـده من اجل الرد علـى ما زعم القذافي انها هدنـة من اجل تغطية 
هجومـه على بنغازي. وترى الصحيفة ان هذه الهجمات لن تلغي حجم 

التحديات القادمة. 
وتقـول ان التفويض الذي حصلت عليه الامم المتحدة واسـع وقوي 
للتدخـل مـع التأكيد على منـع التدخل بقـوات علـى الارض، مما يعطي 
الـدول المعنية بالحرب على ليبيا مجالا واسـعا لتفسـير القرار واتخاذ 
الاجراءات اللازمة لحماية الشـعب الليبي من حاكم مصمم على سـحق 

كل المعارضة. 
وقالـت ان الحسـابات الغربيـة ادت الـى دفـع الزعيـم الليبـي لمزيد 
من التحدي، مشـيرة الـى ان رغبة الدول الغربيـة واضحة وهي تغيير 
النظام مشيرة الى ما قاله رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون «لا 
مسـتقبل يضم القذافي» وهو نفس ما صرحته هيلاري كلينتون، وزيرة 
الخارجية التي قالت ان هناك شبه اجماع حول ضرورة رحيل القذافي، 

ولكن الاخير قرر ان يقاتل ويقاتل، وكانت لعبته الاخيرة هي ان يسيطر 
علـى بنغازي من اجل خلق وضع على الارض يعطيه الفرصة للتفاوض 

حول وقف اطلاق النار. 
وتمضـي الصحيفـة للقـول ان القذافـي حالـة رفض القـوى الدولية 
سـيتحداها مـن اجل اخراجـه مـن المدينة ممـا يعني ضحايـا وتوريط 

القوى الدولية في حرب سيصفها بالامبريالية.
 وتقول ان السـيناريو قابل للحدوث من ناحية قبول القذافي بوضع 
يصبـح فيه الثوار معزولين، فيما هو يسـيطر على معظم البلاد ويتحكم 
بالمعونات الدولية فيما سـتقوم فيه الدول الغربية بحراسـة سـماوات 
فارغـة مـن طيرانه ويظل يحكم امـة معزولة عن العالـم. وتقول انه في 
ظل سـيناريو كهذا فان ارادة المجتمع الدولي سـتضعف. ومن هنا تقول 
ان من اهم الانجازات التي تحققت هو توافق المصالح العربية مع الدول 
الغربيـة.  وقالـت انـه بـدون قرار مـن الجامعـة العربية فقـد يكون من 
المشـكوك فيه ان يغيـر الرئيس الامريكي باراك اوباما موقفه. وتخشـى 
الصحيفـة مـن تفـكك الاجمـاع الدولـي، فمـن السـهل ان تتفـق فرنسـا 
وبريطانيـا والولايات المتحدة ودول عربية على ما سـتفعله. وتقول ان 

احدا لا يريد ان يشعر القذافي بالنصر. 
ومن هنا فان الفعل العسكري الذي يرغب فيه الغرب هو مواجهة بين 
القوى الداعية للديمقراطية والديكتاتورية، ولكن التحولات المتسارعة 
فـي العالـم العربي تجعـل من الصعوبة بمـكان ان يحدث هـذا من دون 

اجراءات مشروعة.  
وتشـير الى انه فـي الوقت الذي كان فيه مجلـس الامن يصوت على 
قـرار ضد ليبيـا كانت السـلطات فـي دول عربية تطلـق الرصاص على 
المتظاهريـن فـي شـوارع عواصمهـا، فقـد قتـل حوالـي 45 متظاهرا في 
العاصمة صنعاء، وفي المنامة كانت مواجهات تحدث بعد تدخل القوات 
السـعودية. ومع ان امريكا والدول الغربية عبرت عن استيائها من هذه 
التطورات وممارسـات الانظمة هذه الا ان حسـاباتها ليست صحيحة، 
لانها تعطي فكرة ان الدول الغربية غير مهتمة بالتحول الديمقراطي قدر 
اهتمامهـا بالنفط والتعاون ضد الارهـاب ومواجهة التأثير الايراني في 

منطقة الخليج. مما يعطي فكرة عن نفاق الدول الغربية. 
ومـع ذلـك تقـول ان حقيقـة التخلـي عـن الديمقراطيـين فـي اليمـن 
والسـعودية والبحريـن لا يعني ان لا يهب الغرب لحمايـة ليبيا، وتبرر 
هذا قائلة انه في السياسة الخارجية لا يمكن تحقيق كل شيء والتوصل 

للمثالية. 
وما يختلف في الوضع الليبي ان الدافع المثالي تم تشريعه من خلال 
قـرار اجماعي، مع انها تـرى ان هناك بالتأكيد دوافـع وراء كل مقعد في 
مجلـس الامن. وتواصـل التبرير بالقول ان حق التدخـل في ليبيا يأتي 
من المؤسسـة - الامم المتحدة نفسـها وليس من الاشخاص ومصالحهم 

والدول الاعضاء. 
وتشـير الى انه يجب تحية كاميـرون والرئيس الفرنسـي نيكولاي 
سـاركوزي واوباما للدبلوماسـية « الانيقة» التي حشدت الامم المتحدة 
للرد على ازمة انسانية وضد ديكتاتور ومجرم حرب، وجاء هذا بعد ان 

تم الضرر الذي حصل على الامم المتحدة ودورها بسبب حرب العراق. 
وتقـول ان العمل العسـكري حتى الان حصل علـى مصادقة اقليمية، 
ويجـب ان يظـل الدعـم هذا خاصـة ان القذافـي سـيواصل اللعب حتى 
يجهـد ارادة المجتمـع الدولـي. وتختـم بالسـؤال التالـي: الـى اي مدى 
سـيذهب الغرب وحلفاؤه العرب بمعارضـة القذافي؟ وتجيب ان القرار 
يمنـح هذه الدول القدرة على مواصلة مراقبة تصرفات القذافي والضرر 
الذي يمارسه ضد شعبه ومن خلال ذلك تقييم الوضع وحرمان القذافي 
من فرصة تأكيد قوته، مما يعني ان القذافي سـيطاح به من السـلطة في 
النهايـة، وتختـم قائلة انـه من خلال تعبيـد الطريق امام الثـوار فانهم 

وبقية الليبيين وحدهم القادرون على انهاء المهمة. 

 حدود التدخل

 مـن جهتهـا علقـت « اندبندنـت اون صانـدي» على ما اسـمته تأخر 
المجتمـع الدولـي في اتخاذ قرار للتدخل في ليبيـا، قائلة ان حلف الناتو 
كان بامكانه اعلان منطقة الحظر الجوي في اجتماعه في الشهر الماضي، 
لأن القذافـي كمـا قالـت اسـتغل الخلافـات والتأخير من اجـل مواصلة 

اهدافه الاجرامية، معترفة ان هذا هو ثمن الوحدة الدولية لضربه. 
وثمنـت الصحيفة الدعم من جامعة الدول العربية للحظر الجوي مع 
اجمـاع من عـدد من الدول الغربيـة التي قررت ان تختـار ما يمكن عمله 
من اجـل مصلحة شـمال افريقيا. وترى فـي التصويـت وامتناع الصين 
وروسـيا عن اسـتخدام حق الفيتو اشـارة الى ان «التدخـل الليبرالي» 
لا زال حيا، وهو ما تدعمه الصحيفة ولكن بشـرط ان يكون مشـرعا من 
الامم المتحـدة، ولهذا السـببت دعمـت التدخل البريطاني في كوسـوفو 

وافغانسـتان - مع انها ترى ان المهمـة الان لم تعد واضحة وعليه يجب 
سـحب القـوات قبـل الموعد الـذي حددتـه الحكومـة، وبنفس السـياق 
عارضـت الحرب علـى العراق لانها لم تحظ باجمـاع دولي- ولكن حال 
الامر يقـول، ان الحظر الجوي ليس حلا تاما، فالقرار وان قام بناء على 
قـرار مجلس الامن الدولي 1973 لحماية المدنيين الا انه جاء متأخرا ولن 

يساعد كثيرا القوى المضادة للقذافي.
كمـا ان الصحيفـة غيـر متأكدة مـن اسـتعداد المقاتلين لاخـذ المعركة 
الى طرابلس. وكل ما سـيحققه الحظر انه سـيمنع القذافي من مواصلة 
الهجمات القاتلة على شـعبه ولن يكون اثـر من الاثر الذي حققه الحظر 

الجوي على شمال وجنوب العراق بين 1991 - 2003. 
ومن هنا تؤكد ان الدول المعنية والاطراف التي تدعم التدخل الليبرالي 
عليهـا ان تتقبل محدوديته القائمة على احترام القانون الدولي بدلا من 
الاندفـاع وراء فكرة ان « شـيئا يجـب ان يعمل» مما يقـود الى حمامات 
دماء ومعاناة. وتـرى ان اي عملية جوية ضمن التدخل الليبرالي عادة 
لا تكون كافية، مشيرة الى ضربات كلينتون على صربيا، فيما احتاجت 
الولايـات المتحـدة جماعات وكيلة من اجل الاطاحـة بطالبان بعد ان لم 
يعـد لديها اهـداف تضربها، وفي حالة العـراق كان من الافضل مواصلة 
احتواء صدام حسين من الجو وبمواصلة الحظر على استيراد السلاح، 
خاصة انه لم يكن يملك اسلحة دمار شامل، مؤكدة انها لا تعارض وضع 
الناتو الان. وتشـير الى انها لم تكن ممن انتقد اوباما لتردده في اتخاذ 
موقف لانه كان من الافضل التوصل لحشد دولي بمن فيهم العرب لادارة 

مسرح الحرب في المتوسط. 
وتختـم بالقـول ان الحظر الجوي وان كان غير فاعل ومناسـب وهو 
اقـل ما يمكـن للمجتمع الدولي عمله لمنع الممارسـات المتكررة الوحشـية 

للقذافي. 
ومـع تفاؤل الصحيفة الا ان المحلل فـي نفس الصحيفة جون رينتول 
يقـول ان فكرة التدخـل الليبرالي مليئة بالعيوب سـاخرا من المحافظين 
الذيـن عارضـوا التدخـل هـذا، مشـيرا الـى التحـول فـي موقـف وزير 
الخارجية والدفاع السـابق مالكوم ريفكيند الذي دعا مصر الى ارسـال 

فرقة عسكرية لبنغازي الاسبوع الماضي. 
واشار الى ما صرح به النائب جيرمي كوربين الذي قال انه بناء على 
هذه السياسة هل التدخل في ليبيا يعني ان بريطانيا ستجهز نفسها من 
اجل التدخل في مكان يتم فيه انتهاك حقوق الانسان : اليمن والبحرين 

والسعودية؟ 
وقـال ان الخيـارات الصعبة بعد عـودة فكرة التدخل مـن الغيبوبة 
منـذ حرب العراق سـتكون صعبـة فالاجماع الدولي ومعـه العرب يأمل 
بإضعـاف القذافي فيما سـتكون الاسـلحة بالجو والبحر للثـوار كافية 
للاطاحـة به، ولكن الخيار لا يبدو واضحا، والسـؤال مـاذا بعد ـ وماذا 
سـيفعل كاميـرون بعد، وهو نفس السـؤال الذي واجه تونـي بلير بعد 

حرب العراق. 
واذا لم يسـقط القذافي سـريعا فان الوضع لن يكون مريحا لحكومة 
الائتـلاف، خاصة ان كل الذين شـكوا في التدخـل الليبرالي اثناء حرب 
العـراق اتحـدوا فـي جبهـة واحدة. ويـرى ماثيـو داكونـا ان كاميرون 
بموقفـه مـن ليبيا انقذ فكرة التدخـل المخجلة في العـراق، ففي مقال في 
«صاندي تلغراف»، ومع انه اشـار الى الاختلافات في الجدل حول فكرة 
التدخل الا انه تسـاءل عمن سـيقوم بعـد انجلاء غبـار المعركة بترتيب 
البيت الذي سـيكون في هذه الحالـة بيتين- دولتين او دويلات، ودولة 
مثل ليبيا تقف على بحر من النفط وبموقع اسـتراتيجي سـتصبح دولة 

فاشلة، ومعها ستنفتح كل ابواب الهجرة غير الشرعية كما يقول.
 ومـن هنا تقـول الصحيفة فـي افتتاحيتها ان كاميـرون قام بمقامرة 
كبيـرة، مقارنة بموقـف بلير قبل ثمانيـة اعوام ووقـوف كاميرون امام 
البرلمـان معلنا عن مشـاركة بريطانيا وانتصار فكرتـه للحظر الجواب. 
وقالت انه مهما يحدث بعد فقد اعاد كاميرون للحياة فكرة التدخل التي 
اصبحت سبة بسبب كارثة العراق. وتشير الى ان كاميرون لن يستطيع 
الهـروب مـن حقيقـة ان الكثير مـن اعضاء حزبـه من مقاعـد الصفوف 
الخلفيـة فـي البرلمان لديهـم الكثير مـن التحفظات حول فكـرة التدخل 
والتعهـد بالمشـاركة بقـوات علـى الارض. وتتسـاءل عن السـبب الذي 
يجعـل من بريطانيـا تقوم بدور قيادي في فرض حصار على بلد مسـلم 

وهي التي لم تحظ بدعم من مواطنيها المسلمين لمشاركتها في العراق. 
قـد يقول قائـل ان الدول العربية سـتقوم بتزويد الثوار بالاسـلحة، 
ولكن لمـاذا لا تقوم الـدول العربية بتوفير الطائـرات، وتقول ان الحظر 
الجـوي لا يسـتبعد تدخـلا بريا كمـا اثبت الوضـع في حالة كوسـوفو. 
وتضيـف ملمحا آخر بالقول انـه ان اراد كاميرون ان يتخذ موقعا دوليا 
كسـلفه فعليـه مـن الان اعادة النظـر في سياسـة الدفـاع ويفتح المجال 
لتزويد القوات الجوية التي ستشارك في عمليات فرض الحظر الجوي، 

خاصة ان مئات الوظائف كانت مهددة بسبب السياسة الدفاعية هذه.

صحف بريطانية: الغرب فتح الطريق وعلى ثوار ليبيا تحقيق المهمة.. الدور العربي هام في التدخل واسئلة حول ديمومة التحالف الدولي؟

■ الجزائـر ـ رويتـرز: قال سـكان ان 
دبابات قـوات معمر القذافي وصلت الى 
قلب مدينة مصراتة الخاضعة لسـيطرة 
بعـد  الاحـد  امـس  المسـلحة  المعارضـة 
يومـين مـن مطالبـة الرئيـس الامريكي 
باراك اوبامـا هذه القوات بالانسـحاب 

بعيدا عن المدينة.
معقـل  مصراتـة  فـي  سـكان  وقـال 
المعارضـة الكبيـر الوحيـد الـذي تبقـى 
لهـا في غرب ليبيـا ان الغـارات الجوية 
التي شـنتها قوات غربية الليلة الماضية 
فـي  للقذافـي  مواليـة  قـوات  اصابـت 
قاعـدة جنوبي المدينة لكن هذا لم يوقف 

هجماتها.
المعارضـة  باسـم  متحـدث  وقـال 
المسلحة يدعى عبد الباسط عبر الهاتف 
مـن المدينة «القتال يـدور بين المعارضين 
(قـوات  دباباتهـم  القذافـي.  وقـوات 
القذافـي) فـي وسـط مصراتـة.. هنـاك 
خسـائر عديدة في الارواح ولا نستطيع 

حصرها.»
يتبـع  (القذافـي)  «انـه  واضـاف 
اسـتراتيجية الارض المحروقـة. يحـرق 

ويدمر كل شيء على هذا النحو.»

مـن  التحقـق  جـدا  الصعـب  ومـن 
مصداقية الروايات الواردة من مصراتة 
بسبب منع السلطات الليبية الصحافيين 
من الوصول للمدينة. ولم يرد على الفور 

اي تعليق من المسؤولين الليبيين.
وقال سـكان ان قوات القذافي وبينها 
يقـوده  الـذي   32 اللـواء  مـن  وحـدات 
خميـس نجـل الزعيـم الليبـي تفـرض 
حصـارا علـى مصراتـة منـذ ايـام لكـن 
مقاتلي المعارضة نجحوا حتى اليوم في 

إبقاء هذه القوات عند الضواحي.
ومصراتة هي ثالث كبـرى مدن ليبيا 
وتبعـد 200 كيلومتر تقريبا الى الشـرق 
من طرابلس. ويقول سـكان محليون ان 
مناطـق من المدينة دمـرت جراء القصف 
الماضيـة  القليلـة  الايـام  فـي  المدفعـي 
والـذي ادى كذلـك الى مقتـل العديد من 

الاشخاص.
وقـال رجل مـن المدينة يدعى سـامي 
الدبابـات  تلـك  يدعمـون  قناصـة  ان 
يتمركـزون على اسـطح المباني بوسـط 
المدينة مضيفـا انهم يطلقـون النار على 

اي شخص يقترب منها.
واضاف «قتل شخصان اليوم على يد 

القناصة. انهم لا يزالون فوق الاسـطح. 
انهـم مدعومـون بأربـع دبابـات تقـوم 
بدوريـات فـي المدينة. مـن الصعب جدا 

على الناس الخروج الى الشوارع.»
مينـاء  تحاصـر  سـفنا  ان  واضـاف 
المدينة في البحر المتوسـط لمنع المقاتلين 

من الحصول على امدادات.
قـوات  بـان  اعتقـاده  عـن  واعـرب 
القذافـي دخلـت وسـط المدينـة بهـدف 
الاحتماء بالمباني والمنـازل لان طائرات 
التحالف لن تسـتهدفها فـي هذه الحالة 

خوفا من قتل مدنيين.
وقـال لرويتـرز «انهـم هنـاك لحماية 

انفسهم من الغارات الجوية.»
وفـي خطاب القـاه يـوم الجمعة قال 
اوباما ان مصراتة واحدة من المدن التي 
ينبغـي ان يسـحب القذافـي قواته منها 
والا واجـه التدخـل العسـكري بموجب 
قرار مجلس الامن التابع للامم المتحدة.

ان  الليبيـون  المسـؤولون  ويقـول 
المعارضين المسلحين متشددون تابعون 
لتنظيم القاعدة يحاولون تدمير البلاد. 
كما يتهمون الدول الغربية المشـاركة في 

الغارات الجوية بشن اعمال ارهابية.

شهود: دبابات القذافي تصل الى قلب مصراتة
ا ف ب: بـدأت دول غربيـة  ـ  ■ باريـس 
عملية عسـكرية في ليبيا قد تقود الى اسقاط 
معمر القذافي، من دون ان يكون التوصل الى 

هذه النتيجة مضمونا.
وقال مسـؤول فرنسـي طالبا عدم كشـف 
هويته «قد يسـتغرق الامر وقتا طويلا نسبيا 
مخرجـا  ايضـا  نسـتبعد  ان  يمكننـا  لا  لكـن 
سريعا». وفي الواقع كل شيء مرتبط بالزعيم 
الليبي الذي لا يمكـن التكهن بتصرفاته التي 

يعتبرها الغرب غير عقلانية.
صوتـي  تسـجيل  فـي  القذافـي  واكـد 
الاحـد  امـس  الحكومـي  التلفزيـون  بثـه 
انـه سـينتصر داعيـا الغـرب الـى «مراجعة 
تكـون  ان  وتوقـع  والتراجـع»،  حسـاباته 
الحـرب «الصليبيـة» التي يخوضهـا الغرب 

ضده «طويلة».
وسـجل التاريخ الحديث، هزيمة قادة في 
حـروب وسـقوط رؤسـاء دول فـي مواجهة 
حـركات تمـرد، فجـأة وفـي بعـض الاحيان 

بدون تفسير. 
الصربـي  الزعيـم  علـى  ينطبـق  وهـذا 
تعـرض  الـذي  ميلوشـيفيتش  سـلوبودان 
لاشـهر مـن القصـف مـن قبـل حلـف شـمال 
ليلـة  بـين  عسـكريا  واستسـلم  الاطلسـي 

وضحاها في حزيران/يونيو 1999.
كما فاجـأ رحيـل الرئيس التونسـي زين 
العابديـن بـن علـي الاسـرة الدوليـة مطلـع 

السنة الجارية.
وفـي حالة معمـر القذافـي الـذي نجا من 

سـيل مـن القنابـل الامريكيـة ادت الـى مقتل 
ابنته بالتبني في نيسان/ابريل 1986، يطغى 

الحذر على موقف الفرنسيين.
وقال مصدر فـي الخارجية الفرنسـية ان 

القذافي «اختار الهروب الى الامام».
وصـرح وزيـر الخارجيـة الفرنسـي آلان 
الدوليـة تريـد منـه ان  جوبيـه ان الاسـرة 
الامـن  مجلـس  قـرارات  بالحـرف  «يطبـق 
الدولي» التي تنص على وقف اعمال العنف.

انطباعـي  اردتم  اذا  «للاسـف،  واضـاف 
الشخصي، الامل ضئيل».

واسـتبعد الحلفـاء اي عمليـة بريـة فـي 
الوقت الراهن وسيعملون على انشاء تحالف 
جوي بمشـاركة عربية قدر الامكان وان تبقى 
رمزية. ووعدت قطر بارسـال بين اربع وست 
طائرات كما وعدت الامارات بالمشاركة بنحو 

عشرين طائرة.
وسـيكون عليهم ايضا احتـواء المعارضة 
لتدخلهـم العسـكري الذي دانتـه او تحفظت 
وروسـيا  وفنزويـلا  افريقيـة  دول  عليـه 

والمانيا.
حلـف  ان  الفرنسـي  المسـؤول  واوضـح 
شـمال الاطلسـي اسـتبعد مـن المشـاركة في 
المرحلة الاولى من العمليات. وصرح «قيل له 
(ليس فورا)»، موضحا ان «الحلف سيتدخل 
في وقت لاحق اذا احتاج الامر ولفرض حظر 
جـوي». والغريـب انه لـم يتم تحديـد قيادة 
للعمليـات حتى الآن. وقال المصدر نفسـه ان 
قيادة عامة امريكية في المانيا تؤمن «تنسيقا» 

بين الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
انـه يجـب تحديـد قيـادة فـي  واضـاف 
المسـتقبل -- وهي قضية سياسية جدا -- 
وكذلـك الكلفـة المترتبة علـى كل دولة في ظل 

الازمة الاقتصادية.
اوبامـا  بـاراك  الامريكـي  الرئيـس  وكان 
بطيئـا في الاسـتجابة للتحرك الدبلوماسـي 
العسـكري الفرنسـي البريطانـي. وقد التزم 
الحذر وتحدث عن «عملية عسكرية محدودة» 

و»تأمين حماية للمدنيين في ليبيا». 
الجيـوش  اركان  هيئـة  رئيـس  واعلـن 
لشـبكة  مولـن  مايـكل  الاميـرال  الاميركيـة 
فوكس الاحـد ان الضربات الجوية للتحالف 
ضـد ليبيـا لا تهدف الـى «ازاحـة القذافي من 

الحكم» وانما «لحماية المدنيين» الليبيين.
لكـن لا شـك فـي ان هـدف الغربيـين هـو 
ضمان رحيـل القذافي من السـلطة بعد حكم 

دام حوالى اربعين سنة.
واعترف آلان جوبيه «سنسـاعد الشـعب 

الليبي على تحرير نفسه».
واضـاف «لم يكتب في قـرار مجلس الامن 
الدولـي (الـذي يجيز اسـتخدام القـوة ضد 
ليبيـا) ان عليـه الرحيـل. لكن مـن المؤكد ان 
الهدف من كل هذا هو ان نتيح للشعب الليبي 

اختيار نظامه».
ويـرى فرنسـوا هيسـبورغ من مؤسسـة 
الابحـاث الاسـتراتيجية ان لطـرد القذافـي 
اهمية لانـه «الصيغـة الوحيدة التي تسـمح 

بتجنب انقسام البلاد في الامد القصير».

نهاية غير اكيدة للعملية العسكرية الغربية ضد ليبيا مشرحة في بنغازي تغص بالجثث 
■ بنغـازي ـ رويتـرز: قال مراسـل لرويترز إن 24 جثة على الأقـل لمقاتلين ومدنيين 
تفحـم الكثيـر منهـا لدرجـة يصعـب معهـا التعرف علـى أصحابهـا ترقد في مشـرحة 

المستشفى الرئيسي في بنغازي بشرق ليبيا الأحد.
ويعج المستشـفى أيضا بالرجال والنساء والأطفال الذين أصيبوا في هجوم شنته 

قوات الزعيم الليبي معمر القذافي السبت على معقل المعارضة.
وقال طبيب يدعى إبراهيم البحيح إنه بحلول ليل السبت كان قد جرى تسجيل 32 

قتيلا في المستشفى و66 مصابا.
ومضـى يقول «من المهم أن يرى العالم هذا. نحن منشـغلون منذ صباح أمس. لدينا 

الكثير من الضحايا والكثير من القتلى.. والكثيرون ينتظرون الجراحة.»
وأحصـى مراسـل رويتـرز 24 جثة في المشـرحة لكن هنـاك المزيد منهـا في وحدات 
أخـرى. وفي إحدى الغـرف رقدت ثماني جثـث لمقاتلي القذافي. وقال المشـرفون على 

المشرحة إن ثلاثة منهم مرتزقة من تشاد أو النيجر.
وبكى بعض المواطنين ممن تعرفوا على هوية أقاربهم في المشرحة.

وقال محمد إن شقيقه إبراهيم من بين القتلى وإن قوات القذافي قيدت يديه وأطلقت 
عليه الرصاص في رأسه.

وعلى أحد الأسـرة بالمستشـفى يرقـد خالد بشـير (42 عاما) بعـد أن أصيب بطلق 
ناري في بطنه. وقال إنه كان يقود سيارته عندما أطلقت قوات القذافي النار عليه.

موسى: ما حدث في ليبيا يختلف عن الحظر الجوي 
■ القاهـرة ـ رويترز: قال عمرو موسـى الامـين العام لجامعة الـدول العربية امس 
الاحد ان العرب لم يكونوا يريدون ان توجه القوى الغربية ضربات عسـكرية تصيب 

مدنيين حين دعوا الى فرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا.
ونقلت وكالة أنباء الشـرق الأوسـط الرسـمية المصرية عن موسـى قولـه ايضا ان 
مشـاورات تجرى حاليا لعقـد اجتماع طاريء لجامعة الدول العربية لمناقشـة الوضع 

في العالم العربي وفي ليبيا بشكل خاص.
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تحالف الاخوان و«الوطني»
للسيطرة على تعديل الدستور

ونبدأ تغطيتنا لهذا اليوم بـ»المصري اليوم» و»الوفد» حيث شهدتا أمس هجومين 
عنيفـين، الأول شـنه زميلنـا وصديقنـا بـ»الوفد» محمـد أمين في «المصـري اليوم» 
بقوله: «جالكم كلامي، حشـود من الحزب الوطني، وحشـود من الإخوان المسلمين، 
وقال محمد رجب إن التوافق بين الطرفين جاء بـ»الصدفة»، وقال أيضاً: لم نتحالف 
مع «الإخوان» للتصويت بـ»نعم» في الاسـتفتاء، الإخوان يحشـدون الجماهير في 
كل قريـة، في كل نجع، بيت بيـت، زنجا زنجا، ليقولوا «نعم»، لأنها واجب شـرعي، 
مـن قال نعـم يدخل الجنة، فـإذا تصادف أن الوطني يفعل الشـيء نفسـه فلا مانع، 
هـي صدفة لا صفقة، الحزب الوطنـي حي، مازالت فيه الروح، إنه يتحرك ويحشـد 
الحشـود، يقول «نعم»، لأنه يتعجل الحكاية، ينتظر الانتخابات من جديد، ليتصدر 

المشهد، وحتى لا يفقد وجوده للأبد.
أما المرشد العام للإخوان محمد بديع فيقول: سننزل على رأي الشارع، مهما كانت 
النتيجـة، وهو يعرفها جيدا، ويعرف أنهم اسـتخدموا شـعارات معينة للتأثير على 
مشاعر الناخبين، الكل ذهب ليدلي بصوته خوفا على الدين، فالعلمانيون قادمون!

لا تصدقـوا أن الحـزب الوطنـي انتهى أو مـات، ولا تصدقوا أن رجالـه قد طلقوه 
وابتعـدوا عنـه، هنـاك خمسـة وخمسـون ألف عضـو مجلـس محلي تابـع للحزب 
الوطنـي، هؤلاء هم قاعدة التحرك داخل الأحياء والقرى والنجوع، فرحنا بالإقبال 

الجماهيري الكبير، وفرحنا بخروج المصريين إلى صندوق الانتخابات.
لكن هناك من أفسـد الفرحة، سواء بحشـود أو بشعارات تدعو الى دخول الجنة 
أو دخـول البرلمـان، وقالوا إنهـا صدفة لا صفقـة، وإنه ليس هناك اتفـاق، وضاعت 
الثـورة، وراحت دماء الشـهداء، يا فرحة صاحـب الطلعة الجوية، مـا حدث براءة 

لمبارك ولمجلس فتحي سرور».

استغلال المساجد لدفع الناس 
لقول نعم لقانون الشريعة

ونفـس الموقف اسـتفز زميلنـا بـ»الوفـد» وعضو الهيئـة العليا للحـزب وعضو 
مجلس الشـعب السـابق محمد مصطفى شـردي، فشـن هجوما عنيفا على الإخوان 
والجماعات السلفية، واستغلال المساجد في الدعوة لقول نعم لحماية المادة الثانية 
من الشـريعة، بقوله امس: «توقعنا أن تشهد مصر بعض التجاوزات في أيام ما قبل 
الاسـتفتاء، وهذا أمر طبيعي لو كانت تلك التجاوزات مجرد أحداث فردية، ولكن ما 
حـدث في الكثير من الجوامـع والكثير من التجمعات يدل علـى أن هذا التجاوز كان 
منظمـاً، وكان مطلوبـا ومدعومـا، تعجبت كثيرا من أحداث شـهدتها مسـاجد مصر 
أثنـاء خطبـة الجمعة أو بعدها، بعض الأئمة حولوا الاسـتفتاء الى حرب ضد أعداء 
الإسـلام، واستغلوا مشـاعر البسـطاء لتحفيزهم على التصويت بنعم ووصفوا كل 
من يقول «لا» بكل الأوصاف التي يمكن أن تتخيلها، ولم أصدق نفسـي أن أسـمع عن 
خلافـات حدثت داخل مسـاجد عندمـا تصدى المصلـون لمحاولات البعـض للتأثير، 

وحدثت مشادات.
لم أصدق نفسـي وأنا أجلس لأسمع شكوى عما يقال في مساجد في أعقاب صلاة 

العشاء من اتهامات بالكفر والإلحاد والعلمانية لكل من يقول «لا».
والقضية ليسـت في أن الإخوان يريدون حماية المادة الثانية من الدسـتور لأنها 
غيـر مطروحة للنقاش وهـم يعلمون أن مصـر بأكملها لا تريد تغيير المـادة الثانية، 
ولكـن اسـتخدام هذا النوع مـن الذعر لإثارة الفئات البسـيطة معناه أنهم يسـعون 
لتقسـيم المجتمـع بين مسـلم وكافر، معنـاه أنهـم الآن يضربون الثـورة ويحاولون 

سرقتها باسم الدين وهذه استراتيجية عامة وليست مجرد تجاوزات.
ولتعلم كل الجهات أن التعصب الأعمى يقودنا إلى حرب أهلية وإلى زمن أسـود، 
الشـعب يريد أن يتنفس الحريـة وليس من حق أي جهة أن تجبـره على أن يتنفس 
علـى هواهـا، احذروا الطريـق الذي تدفعـون مصر فيـه، احذروا مـن أفعالكم ومن 

المنطق الذي تزرعونه في أرض مصر».

بدء الصراع بين رجال الاعمال والحزب الوطني
والـى أغرب وأطرف معارك الثورة، وأولها نشـرتها «الأخبـار» يوم الثلاثاء، عن 
تقدم معتز رسـلان رجل الأعمـال ورئيس مجلس الأعمال المصـري - الكندي ببلاغ 
للنائـب العـام ضـد صديقنا والأمين العـام الحالي للحـزب الوطني اتهمـه فيه بأنه 
صـرح بأسـماء عدد من قيادات الحـزب الذين تم فصلهم لتورطهم في أعمال فسـاد، 
وقـال معتـز ان هذا تشـهير به لأنـه لم يكن في أي يـوم من الأيام عضـوا في الحزب 

الوطني.
وهـذا صحيح، لأنني قرأت بالصدفة في مجلة اسـمها «أموال» - مختصة بأخبار 
رجـال الأعمـال - حديثا مـع معتز قال فيه إنـه يرفض العمل بالسياسـة مثل بعض 
زملائـه، وكان الحديث قبل ثورة يناير، لكن هذه الدعوى القضائية تذكرني بواقعة 
مشـابهة حدثت في شهر مايو من عام 1971 بعد عزل الرئيس الراحل أنور السادات 
عددا من الوزراء وقيادات التنظيم السياسـي الواحد وقتها والذي كان يرأسه وهو 
الاتحاد الاشـتراكي والقبـض عليهم وتقديمهم للمحاكمة فيما سـماها مؤامرة مراكز 
القـوى، وسـمى عملية إلقاء القبض عليهم بأنها ثورة، المهـم انه صدرت قائمة تضم 
عددا من الأسـماء الذين تقرر فصلهم من الحزب والتنظيم، وكان من بينهم صديقنا 
الوفـدي الدكتور عبد المحسـن حمـودة، وكاد أن يجـن، فتوجه مباشـرة إلى مكتب 
المرحـوم حافظ بدوي وكان رئيسـاً للجنـة النظام التي أصدرت القـرارات، وبدوي 
تولى فيما بعد رئاسة مجلس الشعب، واستقبل عبد المحسن بحفاوة، وفوجىء  به 

يسأله:- لون الكرافتة دي إيه؟
فارتبك حافظ بدوي وفوجىء بسؤال عبد المحسن، فقال له: - أسود

فلسأله عبد المحسن: - طيب أنا لابسها ليه ومن امتى؟
فاعتقـد حافـظ انه أمام حالـة غير طبيعية، فقـال له بقلق: - البقيـة في حياتك، 

والدك؟
فرد عبد المحسـن عليه: - لأ، على زعيم مصر منذ وفاته، النحاس باشـا، لا زعيم 

إلا النحاس.
فهدأ حافظ قليلا، وسأله: - طيب وإيه المطلوب؟

فـرد عليـه عبد المحسـن بغضـب: - انتـم أهنتونـي، إزاي تقولوا انـي عضو في 
الاتحاد الاشتراكي وفصلتوني، أنا لا أقبل أن أكون فيه، هذه إهانة:

وبسـرعة خرج حافظ بدوي من المأزق بسرعة وأراد مداعبته بأن قال:- أيوه يا 
سيدي علشان لما تفكر تنضم نكون رفضناك مقدما.

الرجل الذي اغتصب وطنا طوال ثلاثين عاما
أمـا زميلنـا بـ»الأخبار» علاء عبد الهـادي فكانت له في اليـوم التالي - الأربعاء 
- معركـة أخـرى عجيبة مع هـذا الحزب الوطني الـذي كان حاكماً، واسـتمراره في 
البقاء بعد الثورة بأن قال عنه: «هل يتصور عاقل أن تحتضن من خلعت رجلا تكره 

عشرته وأبناءه من زوجة أخرى؟
ما حدث في مصر شـيء أقرب إلى الخلع بين رجل اغتصب وطنا 30 عاما، وشعب 
كان أقـرب إلـى فـؤادة التـي كان زواجها مـن عتريس باطـلا! ومن غيـر المعقول أن 
يحرص المصريون على عشـرة أولاد السـفاح: المزيف، الأفاق، الحرامي، الانتهازي 
وكل مـن عـاث فسـادا تحت خيمـة «الحـزن الوثنـي» الأوتوقراطـي» وعصابة اليد 

السوداء في الأمن والحكومة والبرلمان والإعلام!

وأصحـاب المقاعد العاليـة، والنفوس الواطية في السياسـة والإعلام، والإدارة، 
لا ندعـو للثـأر ولكن حماية الثورة ومسـتقبل الوطن تفرض حسـاب المفسـدين في 
الأرض، فلن يهمدوا أو يخمدوا دون مواجهة حاسمة، وإلا فإن إجراءات الخلع تظل 

ناقصة!».

عضو مجلس شعب يطلب الحماية 
بعد اشاعة ايوائه صفوت الشريف

ويبدو - وربكم الأعلم - أن هذه الأوصاف الفظيعة التي وصف بها علاء الحزب، 
تركت أثراً كبيرا على القيادي فيه - وعضو مجلس الشعب عنه، حازم حمادي الذي 
تقدم ببلاغ للشـرطة يطلب حمايته بعد انتشـار إشاعة بأنه يخفي في قصره بقرية 
بلصفورة بمركز سوهاج صديقنا صفوت الشريف، الأمين العام السابق، فقال حازم 
فـي حديث مـع زميلنا بـ»الأخبار» خالد حسـن نشـرته يوم الجمعة: « مـا تردد من 
قيامي بإخفاء صفوت الشـريف كلام فارغ وشائعة مغرضة أطلقت لضربي سياسيا 
وشـعبيا، وليس مـن المعقول أن أخفي رمزا كبيرا للفسـاد في حجم الشـريف داخل 
منزلـي، وانني سـوف أتقـدم باسـتقالتي من الحـزب الوطني اليـوم - الخميس - 
لمحمـد رجب أمين الحزب، لأنني أشـعر بالقرف الآن من الحـزب الوطني ولم أتصور 
حجم الفسـاد الذي كان موجودا في الدولة وفي الحزب الوطني وكنت يوما ما أعتز 
بالرئيس السـابق حسـني مبارك، ولكن بعد الثورة صدمت في هذا الرجل ونزل من 
نظـري، وأن أحد كبار المسـؤولين في الدولة أبلغني أن أحمـد نظيف رئيس الوزراء 
السـابق طلب من الوزارات في الهيئات الحكومية شـراء حوالي ثلاثة آلاف سـيارة 
من شـركة محمد لطفي منصور وزير النقل السـابق كدفعة أولى، والدفعة الثانية تم 

إبرام صفقتها، ولكن ألغيت بسبب إقالة منصور من الوزارة.

مطالب بالغاء الاحزاب الفاسدة الان
يـا سـبحان الله، حازم حمادي ضابط أمن الدولة السـابق والمقـدم ضده بعد أن 

أصبح عضو مجلس شعب بلاغات بالتعذيب، هو الذي يقول ذلك؟
انـه ربـك، حين يمكـر وهو خيـر الماكريـن بأن يفضـح نظامـا متجبرا علـى أيدي 
أنصـاره، ومثـل حمـاد كان رئيـس محكمـة الاسـتئناف السـابق الدكتـور محمـد 
مرجـان الـذي طالب بحـل كل الأحـزاب الموجـودة يوم الخميـس لأنها كمـا قال في 
جريـدة «24 سـاعة»: «كلها تمثيليات فكاهية مأسـاوية لتلميع الحكـم الدكتاتوري، 
المطلوب الآن إلغاء هذه الأحزاب الفاسـدة والملوثة والبهلوانية، وتأسـيس أحزاب 
جديـدة نابعـة من أحاسـيس الجماهير ونبض الشـارع، خاصة أنـه وبالتوافق مع 
التعديلات الدستورية والتشريعية المرتقبة فإن حرية تكوين الأحزاب والجمعيات 
سـتكون مكفولة للجميـع ولن تخضع للقيود السـابقة وسـيكون الفيصل هو قبول 
الجماهير ومدى اسـتعداد الأحـزاب والجمعيات للتفاعل مع مطالـب الناس وتلبية 

احتياجاتها».
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم طولك يا روح، مرجان هذا، وعندما 
كان لا يـزال فـي الخدمة كان يكتب المقـالات في الأهرام والأخبـار والجمهورية التي 
يشـيد فيها بمبارك، ويهاجم معارضيـه ويطالب باتخاذ أقسـى الاجراءات ضدهم، 
ويصفهم بأوصاف غير لائقة ولم يسـتطع مجلس القضـاء الأعلى منعه من ذلك، بل 
ان قضية خاصة برئيس تحرير الأهرام السابق زميلنا وصديقنا إبراهيم نافع كانت 

مرفوعة أمامه، وقام بكتابة مقال في «الأهرام» دافع فيه عن نافع.

مسلمو مصر مسالمون ومتطرفوهم قلة قليلة
وإلى الثورة، ومعارك أشـقائنا الأقباط، التي قال عنهـا الانبا يوحنا قلتة النائب 
البطريركـي، للأقباط الكاثوليك، في حديث بمجلة «المصور» أجراه معه زميلنا عماد 
حبيب، ومما قاله عن الفتنة الطائفية وثورة يناير: «- المسـلمون في مصر يتعدون 
75 مليونا، كم مسـلماً من هؤلاء متطرف، ألف مسـلم عشرة آلاف؟ وما تأثير هؤلاء؟ 
الواقع أن أصحاب الفكر المتطرف قلة، ومنذ متى أصبح المسلم لا يتعايش مع القبطي 
ونحن نعيش معا منذ 1400 سـنة، ونحن على قلب رجل واحد منذ آلاف السنين، أما 

التطرف فهو فكر دخيل وقليل هم أصحاب الادعاءات المضللة.
- ثورة 25 يناير أسـقطت حاجـز الخوف عند المصريين وجميـع الفئات وجدتها 
فرصـة ذهبيـة وخـرج الجميـع للمطالبة بالحقـوق، هـذه الاعتصامـات رد فعل من 

ثمرات الثورة الجميلة.
- الحكومـات السـابقة لـم تكـن تتعامـل مع الأقبـاط بطريقـة عدديـة، فهل عدد 
الكنائـس يتناسـب مـع عدد الأقبـاط طبعا لا، إنمـا كانـت تعامل الأقبـاط على انهم 
مجموعات بسـيطة وقليلـة، وهذا الفكـر الذي تم توارثـه من المماليـك والعثمانيين 

لأنهم كانوا يعاملون الأقباط على أنهم مواطنون درجة ثانية.
ثورة 25 يناير نقلت المجتمع المصري نقلة كبيرة إلى الأمام وسـوف تتم المسـاواة 
بـين الجميع ويسـود مبدأ عـدم التمييـز والحرية، كمـا أن التراث الإسـلامي ينادي 
بالحرية واحترام الإنسان والعدالة وهذه قيم موجودة في جميع الأديان السماوية 
ولكـن المهـم تطبيقها في الواقـع الذي نعيش فيه، السـبب في المنـاخ الطائفي الذي 
نعيشه دائما الإعلام، فهناك أكثر من 40 فضائية دينية إسلامية وليتها تكون إسلامية 
بمعنى الدين الإسلامي المتسامح والمعتدل الجميل وليس إسلام التطرف والتعصب 
وأن يقوم بالحديث عن نبض الجماهير والتعامل مع العقلية المتسامحة ولكن كل ما 
نطلبه من شـيوخ الفضائيات هو الدعوة إلى الإسـلام الصحيح، والمتسـامح، هناك 
الإعلام القبطي ودوره في شـحن نفوس الأقباط فهناك من يخرج ليشتم في الكتاب 
المقدسـة ويعيب على عقائد الآخر والمواطن العادي سـواء كان مسـلماً أو مسـيحياً 
يجد نفسـه قد سـقط فريسـة لحرب الفضائيات بين المتطرفين مـن الجانبين، كما أن 
أحد أسـباب التعصب في مصر هو الازدواجية في الشـخصية عنـد المواطن عموما، 
فالمواطن سـواء كان مسـلما أو مسـيحيا يرتكب كل الخطايا وتجده يضع المصحف 
أو الصليب في السـيارة ويصلي ويصوم حتى الحرامي بيروح يسرق وهو بيسرق 

بيقول يارب استر فهل هذا يصلح؟.
فالإسـلام شيء والمسلمون شيء آخر والمسيحية شيء والمسيحيون شيء آخر. 
فـي السـنوات الأخيرة هنـاك إحصائية تقول إن عدد المسـاجد زاد عشـر مرات عن 
السـنوات السـابقة وكذلك عدد الكنائس ولكن يبقى الإنسـان كما هو بدون تغيير، 
ولكـن لكي يصل الإنسـان الى مرحلـة تطوير عليه أن يقتنع بحريـة الرأي والثقافة 

عند الآخر».

استياء في وزارة الأوقاف
 لترك مساجدها للإخوان والسلفيين

وإلى الإسـلاميين ومعاركهم، ومنها هذا الظهور الكبير للجماعات السلفية والتي 
كانـت متهمة بالعمل لحسـاب النظـام السـابق، ومباحث أمن الدولـة، ومحاولاتهم 
الاسـتيلاء على منابر الخطابة في المساجد التابعة لوزارة الأوقاف، مما اثار غضب 
الكثيـر مـن علمـاء الأزهر، وبسـببهم قدم الشـيخ عبدالجليل سـالم وكيـل الوزارة 
لشـؤون الدعوة اسـتقالته، ثم رجع عنها بعد إقناعه بذلك، وقد نشـرت له «اللواء 
الإسـلامي» حديثا أجـراه معه زميلنا عبدالمعطي عمران، وممـا قاله فيه: «ما دفعني 
لتقديم الاسـتقالة هو رغبتي في الابتعاد عن المشـهد الفوضوي الذي ساده مؤخرا، 
ولـم يراع حرمة المسـاجد والقائمين عليها، ومما قام بـه الكثيرون من اقتحام المنابر 
دون احترام لإمام معين أو سـلطة منظمة، وكنت قد تلقيت استغاثات كثيرة من أئمة 
وجماهيـر يسـتنجدون بالـوزارة لحماية المنابر من تيـارات دينية عديـدة تريد أن 

تكون كلمتها هي المسموعة دون غيرها، وبحكم موقعي ومسؤوليتي عن الدعوة في 
وزارة الأوقاف منذ أربع سنوات كأصغر وكيل وزارة في مصر سنا بذلت في خدمتها 
الكثيـر وقدمـت جهدي في خدمة الأئمة والدعاة وعندما عجـزت أن أحمي المنابر من 
الدخـلاء عليها، وبعد الاسـتخارة رأيت انه لابد من الاكتفـاء بالقيام بمهمة الدعوة 
من خلال المنابر ووسـائل الإعلام دون تحمل أي مسؤولية إدارية حتى تعود الأمور 

إلى نصابها».

سلفيون ارادوا اعتلاء منابر المساجد غصبا
ومن المصادفات الجميلة أن تنشر «الأهالي» - لسان حال حزب التجمع اليساري 
المعـارض - يوم الأربعاء حديثا مع الشـيخ الحنفي عسـيلي وهو مـن علماء الأزهر 
في دمياط، شـن فيه هجوما عنيفا على السـلفيين الذين أرادوا اعتلاء المنابر غصباً، 
وركـوب الثورة، بأن قال عنهم لزميلنا حلمي ياسـين: «الله واحد والدعوة إلى الله 
لا تتغيـر من فرد إلى آخر، إلا إذا اختلفت نواياها، والأزهر هو المنوط بهذا الأمر، كما 
انـه لا يعين فـي الأوقاف داعية إلا إذا كان من خريجي الأزهر، فالأزهر هو المؤسسـة 
العلميـة العالميـة الوسـطية قامت مناهجه على اسـس قويـة توارثتهـا الأجيال، لم 
تتحكـم فيهـا الأهواء وأي جماعة أخرى تظهر على السـطح لا نعـرف مرجعيتها ولا 
مـن أين أتـت، ولا إلى أين تذهب، وإذا كانـت تدعو الى الله، والأزهـر قائم على هذا 

الأمر، فلماذا اختلفوا عنا؟
نحن لا نعترف بداعية الا من خريجي الأزهر.

هـم يختلفون في قضايا جوهرية ومهمة، منها ما يتعلـق بذات الله، فهم يقولون 
بتجسيم الذات الإلهية أخذا بظواهر النصوص مثل قوله تعالى «يد الله فوق أيديهم 
«وأيضا» كل شـيء هالك إلا وجهه، فهم يقولـون إن لله يدا ووجها، ويتعللون بأنها 
ليسـت كيد البشـر، أو وجه البشـر، وهنا واضح انهم يأخذون بظواهر النصوص، 
وفيمـا يخص سـيدنا رسـول الله صلـى الله عليه وسـلم فهـم يزعمـون أن والدي 
الرسـول في النار، بينما كانوا لا يستطيعون أن يقولوا قبل 25 يناير مثلا ان والدي 

حسني مبارك في النار، كل ذلك أخذا بظواهر النصوص.
بدايـة يجـب ألا نأخذ بظواهر النصـوص في كل الآيات، واضـرب مثالا على ذلك 
بقـول اللـه تعالى «وأعدوا لهم ما اسـتطعتم من قـوة ومن رباط الخيـل «فلو أخذنا 
بظاهر النص لسـلحنا جيوشـنا في القرن الحادي والعشـرين باسطبلات الخيول 
لنواجه به الأسـلحة النوويـة، وبالطبع ما أراد الله ذلك، فكلمـة رباط الخيل تحمل 

معنى الأسلحة التي تتناسب مع كل عصر.
- كثيـر من الناس يتخـذون الدعوة كمركب للوصول الى أغـراض أخرى أغلبها 
سياسـية بعـد أن ينالوا ثقـة الناس في مجـال الدعـوة فيعبرون علـى أكتافهم الى 
كراسـي السياسة، فالنظام السابق قبل 25 يناير افسح لهم المجال في الإعلام، بينما 

ضيقها على رجال الأزهر.
- نعـم هي مدعومـة من جهات خارجية في المملكة العربية السـعودية على وجه 

التحديد».

مبارك سلبت منه زوجته إرادته لحساب ابنه
ونتجه الآن إلى الرئيس السـابق حسـني مبارك، وقيام جريدة «24 ساعة» يوم 
الخميـس بنشـر حديث مـع اللواء مجـدي عبد الواحد عمـار الذي عمـل مديرا عاما 
للشـؤون المالية والإدارية، في مكتب مبارك في سـنوات حكمه الأولى. وأجراه معه 
زميلنا محمد صابر، ومما قاله عن مبارك: «مبارك سلبت منه زوجته إرادته لحساب 
ابنـه وسـاعدها في ذلك بقوة زكريـا عزمي الذي أراد أن يمسـك بالعصا من النصف 
ويلعـب على جميع الأحبال، فيداهن الرجل الكبير، الرئيس مبارك، ويغوي الوريث 
الصغيـر، ونجح عزمـي في السـيطرة على دماغ الرئيـس والعزف علـى أوتار حلم 
التوريـث، وأطاح بـكل من يحاول أن يظهر حقيقة ذلك المداهـن المراوغ ذي الوجهين 
الذي كان يعيش في جلباب المعارضة وهو أول من شجع على الفساد، بداية معرفته 
بالرئيـس حدثت عقـب تكريمه في مجلس الشـعب وترقيته الى رتبـة فريق وصدر 
بعدهـا بشـهر فقط قرار بتنصيبه نائبـا لرئيس الجمهورية، انـه كان يمارس مهامه 

بشدة وصرامة.
ويقـوم بدراسـة الموقـف فـي بدايتـه وحتـى نهايتـه وكان صارمـاً وحازما على 
المقربـين إليه، حتى على أبنائه مثلا بواقعة ضرب أولاده حين وقفا أمام احد المطاعم 
يعاكسـان الفتيات وتلقيا علقة ساخنة فاتصل بالرئاسة قسم شرطة مصر الجديدة 
يخبرنا بأن ابني الرئيس موجودان في قسـم الشـرطة وحين أخبـرت الرئيس قال 
لـي «خلـي ولاد ال،» يتربوا قاصدا إياهم إلا أن الحال تغير كثيرا بعد أول أزمة قلبية 
ألمت بالرئيس عام 1997، حيث بدأت سـوزان مبارك تتدخل في شؤونه بشدة وكان 

الطبيب المعالج له في هذه الأزمة الدكتور محمود أحمد جراح القلب الشهير.
وحـول مقارنته بين رؤسـاء مصر الثلاثة مبارك والسـادات وعبـد الناصر، أ. د. 
مجدي عمار أن الرئيس عبد الناصر كان يحب أن يسـمع من الشـعب، أما السـادات 
فكان يذهب للشـعب ليسـمع منـه في حـين أن الرئيس مبـارك كان يسـمع لزوجته 

وحاشيته.
فـي إحدى المـرات طلب منه الرئيس مبـارك توفير أحد الأماكـن القريبة من قصر 
العروبة لتكون بالقرب من بيت الرئاسـة فقام باستئجار قصر الخطيب والذي كان 

مملوكاً لأحد اللاجئين السياسيين السوريين ولم يقم برده حتى الآن».

الدستور يسمح لابناء الرئيس
 ان يمارسوا جميع الأنشطة بعيدا 

عن التدخل في نظام الدولة وأملاكها
ونظـل مـع الرئيـس وأبنائـه، ولكن هـذه المرة فـي «جمهوريـة» نفـس اليوم - 
الخميـس - وتحقيقها الـذي أعدته زميلتنا مريم عز الدين، عن حق أبناء الرؤسـاء 
في مسـاعدة آبائهم، والعمل بالسياسة، فجاء فيه: «الدكتور حمدي عبد الرحمن - 
عميد كلية حقوق المنوفية الأسـبق وأستاذ شمس - يقول: دستــــوريا من حـــق 
أبنـاء الرئيـس أن يمارسـوا جميع الأنشـطة والأعمـال بعيدا عن التدخـل في نظام 

الدولة وأملاكها.
في شؤون الحكم، لا يحق مساعدة الأبناء لوالدهم لأنهم ليس لديهم صفة شرعية 
أو رسـمية تخـول لهم القيام بأي عمل لـه صلة بالحكم وأكبر مثـال لذلك ما يقوم به 
أبنـاء الرئيس الليبي مـن إصدار البيانـات والتصريحات الخاصة بمـا تتعرض له 

ليبيا في هذه الفترة وهذا بالطبع تصرف ليس له أساس دستوري أو قانوني.
- الدكتور صفوت العالم - أستاذ الإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة - يقول: 
نحـن من نخلق نموذج جمـال مبارك ولنكن صرحاء مع أنفسـنا، فهنـاك عد مظاهر 
أولها أنه لابد للجميع أن يتعلم من الدرس الماضي حيث إن قرارات الرئيس السابق 
اهتـزت خلال السـنوات العشـر الأخيـرة لأنـه كان يتأثر بأفـكار ابنه فـي كثير من 
القرارات. العديد مـن النخبة من القيادات والكثيرين من الكتاب وقادة الرأي كانوا 
يلعبون دورا مدعما لمثل هذه السياسـات وخلق العديد من التبريرات والتفسيرات 
أمـام أفعـال ابن الرئيـس وإبـراز دوره فضلا عن العديـد من الأسـاليب الصحافية 

والإعلاميـة في تكبير الصـورة وإبراز تصريحاتـه، وبعض القيـادات كانت تقدمه 
علـى العلمـاء وكبـار رجـال الدولة، حتى وصـل الأمر بأحـد وزراء التعليـم العالي 
السـابقين ان يطلب من رؤساء الجامعات اثناء مؤتمر شباب الجامعات بأسيوط أن 
يقوموا بخلع ربطة عنقهم والملابس الرسـمية نظرا لحض2ور ابن الرئيس السابق 

بالملابس «الكاجوال».

عندما نختار الرئيس 
نختاره هو فقط وليس أسرته

 الدكتـورة ناديـة رضوان - أسـتاذة علـم الاجتمـاع بجامعة قناة السـويس - 
تقول: اننا عندما نختار الرئيس نختاره هو فقط، وليس أسـرته، والتي تظهر أكثر 
منـه بالجرائد والتليفزيون، كانت وجه الرئيس وابـن الرئيس مقررين علينا كرها 
وبشـكل كبير وكأنه فرض برغم أنه كان أيضاً يلعب دورا ضد الشـعب وشـريكا في 
الفسـاد لأنه ساهم في فساد ممثل السلطة، ابن الرئيس يمكن أن يعمل في أي مجال 
إذا كانـت تتوافر لديه الكفاءة كذلك يمكن له أن يرشـح نفسـه لرئاسـة الجمهورية 
ولكـن دون الاعتمـاد على مـوارد الدولـة وهيئاتهـا والتدخل في شـؤونها من أجل 

فرضه على الشعب من خلال قوة والده وحبيب الشعب».

قصيدة لطيفة في التعديلات الدستورية
ونظـل مـع الرئيس السـابق، الـذي غـاب لأول مرة منذ ثلاثين سـنة عـن الإدلاء 
بصوته، وهو الأمر الذي أثار فرحة زميلنا وصديقنا الرسـام الموهوب عمرو سـليم، 
وجـاءت امـس - الأحـد - قريحته علينـا بقصيدة ومعها رسـم لاثنـين يضحكان، 

وأحدهما قال نعم للتعديلات الدستورية والثاني قال لا، والقصيدة هي:
مش مهم

نعم ولا
أهم حاجة اننا

رجعت لنا تاني الحياة
واللي كان سنين طوال بسحنته كابس علينا

بطلعته بيمص فينا
يركب خيله
وبعصايته
وعز عزمه

بسرور وصفوت
هاري فينا

راحت عليه
هوه فين؟!

مش مهم
المهم انه راح

ومن قصاد عينينا تاه
وأهم حاجة اننا

رجعت لنا تاني الحياة.

ظهور مبارك واسرته وحيدا
في مدرسة نموذجية

وبالفعل لم يظهر مبارك وأسـرته في لجنتـه الانتخابية في مصر الجديدة، وقال 
عن هذا المشـهد زميلنا فـي «الأخبار» بهاء الدين محمد، امـس - الأحد - «لأول مرة 
منـذ 30 عاما يتغيب الرئيس السـابق حسـني مبـارك عن الإدلاء بصوتـه في لجنة 
مدرسـة مصـر الجديدة النموذجيـة بنات، ولأول مـرة تفتح لجان المدرسـة أبوابها 
للمواطنـين الراغبـين فـي الإدلاء بأصواتهـم دون أي تعقيدات أمنية، مدرسـة مصر 
الجديـدة في عهد الرئيس السـابق كانت تشـهد العديد من الإجـراءات الأمنية قبل 
وصولـه، كمـا كانت تشـهد إقبـالا كبيـرا من الـوزراء الذيـن كانوا يحرصـون على 
اسـتقباله هو وقرينته وأولاده، ولكن الآن المشهد اختلف تماما، بعد تنحي الرئيس 
السـابق، وبعدما كانت تشـهد زحاما من رجال الأمن المكلفين بتأمينها أصبحت الآن 
تحت تأمين ثلاثة فقط من جنود القوات المسلحة وعدد قليل جدا من رجال الشرطة، 
وتم إغـلاق المكتب الذي كان مخصصاً للرئيس السـابق وأسـرته وكبار المسـؤولين 
لـلإدلاء بأصواتهـم ويؤكـد أحد أفراد الأمن المكلفين بحراسـة المدرسـة انـه في عهد 
الرئيس السابق كان يتم تأمين المدرسة والشارع قبل زيارته بيوم كامل كما يتم منع 
دخول أي شخص إليها، وأن مبارك كان يقوم بالإدلاء بصوته في الساعة 11 صباحا 

بينما تفتح اللجان أبوابها للجمهور بعد مغادرته بساعة».

مبارك لم يدل بصوته في لجنة حول الاستفتاء
ولكـن، وعلـى رأي المثـل، يـا فرحة مـا تمت، فقـد ظهر مبـارك ليدلـي بصوته في 
الاسـتفتاء، كما كان يحدث في السـابق، فقد نشرت «الأخبار» خبرا من شرم الشيخ 
لزميلنـا علي الشـافعي جـاء فيه: «ترددت شـائعات بمدينة شـرم الشـيخ من أمام 
اللجنـة الوحيدة للاسـتفتاء بمدرسـة جيل أكتوبـر - حول قيام الرئيس السـابق 
حسـني مبارك وأحد أبنائه يرجح أن يكون علاء، بالإدلاء بصوتهما أمام اللجنة في 
الاسـتفتاء على تعديل الدسـتور، وهو ما رفضه عدد كبير من المواطنين، وأيده عدد 
قليـل وحتى ظهـر امس لم يحضر الرئيس السـابق أو أحد من أفراد أسـرته للإدلاء 

بصوتهما».

لأول مرة منذ ثلاثين سنة 
تخلف مبارك عن صناديق الاقتراع

كمـا نشـرت «الجمهوريـة» خبرا من شـرم الشـيخ لزميلينا ياسـر إمام وأشـرف 
عبدالظاهـر، جـاء فيـه: «لأول مـرة ومنـذ أكثر مـن ثلاثين سـنة تخلف مبـارك عن 
صناديق الاقتراع فلم تسـجل أي من لجان الاسـتفتاء بشرم الشـيخ حضور مبارك 
أو أي من أفراد أسـرته المتواجدة بشـرم الشـيخ لـلإدلاء بأصواتهم وسـط تكهنات 
بمنـع الرئيس السـابق وعائلته من مغادرة مقـر إقامتهم الخـاص بمنتجع «مارتيم 
الجولـف» خشـية من وقـوع احتـكاكات أو محاولة بعض أفـراد عائلته مـن الهرب 
خاصة أن القضاء ينظر عدة قضايا في حقهم، فيما ذهب البعض بأن تحرك الرئيس 
السـابق وأسـرته لـلإدلاء برأيه سـيتطلب أعدادا كثيرة من الحراسـة وهـو ما يعد 

إهدارا لمزيد من أموال الشعب».

اتهامات للإخوان والسلفيين بالسيطرة على التعديلات الدستورية ومنع إلغاء مادة الشريعة الإسلامية من الدستور.. والأقباط يصوتون بالرفض

مطالبة الإعلام الإسلامي والقبطي بالهدوء وعدم مهاجمة الآخر.. شماتة بالقذافي بعد تدمير دفاعاته
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد، عن الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والإقبال 
الــذي لم يحدث في تاريخ مصر من الشــعب، واتهامات للإخوان المســلمين والجماعات الســلفية بالتحالف مع الحزب الوطنــي لدفع المواطنين لأن 

يقولوا نعم، واتهام المعارضين للتعديلات بالكفر، وتكتل الأقباط لقول لا.
ونشــرت الصحف عن تعرض الدكتور محمد البرادعي للاعتداء عندما توجه للإدلاء بصوته في لجنة مدرســة الشــيماء، في المقطم، وكان ملفتا 
للاهتمــام أن جريدة «المســاء» الحكوميــة، كانت الوحيدة التي أظهرت تحيزا مكشــوفا، ومعيبا مــن الناحية المهنية والسياســية لتغطيتها لحادث 
الاعتــداء، وقامــت به زميلتنا لمياء عبد الحميد، ونصه: «لقن أهالي منطقة الزلزال في المقطم د. محمد البرادعي المدير العام الســابق للوكالة الدولية 
للطاقة النووية وابنته ومختار رشــاد عضو مجلس الشــعب المنحل درســاً قاسياً عندما توجهوا إلى مدرسة الشــيماء للإدلاء بأصواتهم، فوجىء 
الأهالــي بالبرادعي يخــرج مبالغ مالية لتوزيعها عليهم، وطالبهم بالتصويت بـ»لا»، مما أثار غضبهم من محاولة رشــوتهم وشــراء أصواتهم وقام 

البعض منهم برشقه بالحجارة فاحتمى مع ابنته ورشاد أسفل عمارة فألقت عليهم احدى الساكنات جردل مياه».
وهذا مســتوى لا يليق، وكانت الجريدة تمارســه قبل الثورة، واســتمرت النيابة في تلقي البلاغات عن الفســاد، كما واصلت تحقيقاتها وتلقت 
عروضــا من عدد من رجال الأعمال المتهمين والمحبوســين بإعادة الأموال والأراضي، وموافقة وزير الداخلية اللواء منصور العيســوي على مطالب 
ضباط وجنود الشرطة بأن تكون مدة العمل ثماني ساعات، وبدء هجوم طائرات أمريكا وحلف الأطلنطي على القوات التابعة للقذافي، واستقبلتها 

الغالبية بالارتياح، بسبب تعاطفها مع ثورة الشعب الليبي. وإلى بعض مما عندنا:
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أوباما أظهر للشعب الليبي أنه مع أب مثل القذافي يفضل أن يكون يتيما وبشر العالم بأسره بأنه لن يكون للطغاة أمل في البقاء

حماس أطلقت صواريخها على الإسرائيليين لأنها ترى وبقدر من الصدق أن إسرائيل هي التي تجاوزت قواعد اللعب غير المكتوبة بين الجانبين

نداف ايال

■ بخلاف الشعارات، الهجوم في ليبيا 
لا يرمـي فقـط الـى الحفـاظ علـى «منطقة 
محظـورة الطيران»، الا اذا كانت الدبابات 
الليبيـة قد طورت لها أجنحة. وأمس تلقت 
الطائـرات  مـن  الاولـى  الصواريـخ  هـذه 
الحربيـة الفرنسـية. جوهر عمليـة الغرب 
هـي قطع التقـدم السـريع لقـوات القذافي 
نحـو بنغـازي فـي طريقهـا الـى تنفيـذ ما 
وصفـه العقيـد بانـه تطهير المدينـة «زنقة 
زنقـة»، والعالـم يسـميه - جرائـم ضـد 

الانسانية. 
بشـكل  العمليـة،  هـذه  نحـو  قـاد  مـن 
اسـتثنائي هو القوى العظمـى الاوروبية. 
الرئيـس أوبامـا عارض حتى قبل اسـبوع 
كل تدخل عسـكري في ليبيـا وقد فعل ذلك 
لاسـباب واضحـة: امريـكا متورطـة الان 
فـي حربين، في أفغانسـتان وفـي العراق، 
وقواتها العسـكرية منتشـرة حتى الطرف 
الاقصـى مـن قدرتها. اسـتراتيجيا، دخول 
امريكي في مواجهة داخلية في دولة عربية 
اسـلامية كان سـيؤدي الى أثرين فوريين: 
ابتعـاد الاوروبيـين الذين كان سيسـرهم 
ان يقـوم الامريكيـون بالمهمـة نيابة عنهم، 
داخـل  أوبامـا  لادارة  سياسـية  وضربـة 
الولايات المتحـدة (اكثر من 50 في المئة من 
الامريكيـين يعارضـون بشـدة العملية في 

ليبيا). 
هذا بالطبـع يبقي لنا المسـألة المركزية: 
لماذا؟ لماذا الغرب لا يسـمح للقذافي باعادة 
السـيطرة علـى شـرق ليبيـا فيبـث بذلـك 
استقرارا متجددا يؤدي الى الهبوط اللازم 
جـدا فـي اسـعار النفط؟ مـا هو الملـح الان 

لديفيد كاميـرون الذي يكافـح ضد الركود 
لنيكـولاي  أو  البريطانـي  الاقتصـادي 
ساركوزي الذي تركله الاستطلاعات المرة 
تلـو الاخرى، كـي يبادرا بتدخل عسـكري 
فـي ليبيا. ولمـاذا وافقت الولايـات المتحدة 

على الانضمام، أخيرا؟ 
الجـواب مركـب. مبدئيـا، الـرأي العام 
الغربـي ثـار ضـد القمـع الوحشـي الـذي 
اظهره القذافي. فقد جعل حاكم ليبيا نفسه 
الشـرير المطلق لقصـة الثـورات العربية؛ 
خلافا لبن علي ومبارك، اسـتخدم وسـائل 
مرفوضـة علـى نحو خـاص للحفـاظ على 
حكمـه. امكانيـة أن تنفـذ قواتـه مذبحـة 
جماعيـة فـي بنغـازي أقلقـت جـدا زعماء 
الخلفيـة.  سـاحتهم  هـي  ليبيـا  أوروبـا؛ 
كانـوا  وزافتـرو  سـاركوزي  كاميـرون، 
سيسـألون مـن ناخبيهم مـاذا فعلـوا لمنع 
هذه الجرائم، ومن شـبه المؤكد أنهم كانوا 
سيبقون دون جواب. فضلا عن ذلك، كانوا 
سيسـألون مـاذا فعلـوا كي يمنعـوا موجة 
الهجـرة الجماعية الى اوروبـا لمئات الاف 

الليبيين، اللاجئين من قتل الشعب. 
بالطبع، توجد ايضـا المصالح. القذافي 
العالـم.  نظـر  فـي  المنبـوذ  نفسـه  جعـل 
لنفترض أنه انتصر، فهل سـيكون بوسـع 
أو  كاميـرون  مثـل  ديمقراطيـين  زعمـاء 
سـاركوزي أن يديروا معـه علاقات عادية 
مرة اخرى؟ هـل بريطانيا كانت ستسـمح 
لــ «بريتش بتروليـوم» بالعـودة لتمويل 
والولايـات  بالمليـارات؟  القذافـي  عائلـة 
تواصـل  أن  بوسـعها  كان  هـل  المتحـدة 
سياسة التقرب لشـخص وعد بسفك دماء 

المواطنين في الشوارع؟ 
الجـواب سـلبي علـى مـا يبدو. سـواء 
لاسـباب ايديولوجية او سياسية داخلية، 

فـان زعماء الغـرب انهوا قصـة غرامهم مع 
القذافي وعائلته. 

انتصـار محتمـل لـه سـيؤدي الـى أن 
يسـيطر على دولـة هي المصـدرة الـ12 في 
العالـم للنفـط، شـخص وعائلـة يكونـان 
الاكثر مقاطعة في العالم الغربي. وبسرعة 
كان القذافـي سـيتذكر أصدقـاءه القدامى 
- الجـدد: فنزويـلا، ربما ايـران. وبالطبع 
- الارهـاب العالمـي. هذا سـيناريو صعب 
بالنسـبة للولايات المتحـدة وأوروبا. وقد 
توصلـوا الى الاسـتنتاج بأنـه لا يمكن ان 
وبمفاهيـم  سياسـيا  لأنفسـهم،  يسـمحوا 
اخـرى، انتصـارا مطلقا للقذافـي. وللدقة: 
توصلـوا الـى اسـتنتاج بأنه مـن الاجدى 
لهم تجربة وسـيلة عسكرية اخيرة قبل ان 

يتحقق السيناريو الاسوأ. 
توجد فقط مشـكلة واحدة في الوسيلة 
التـي اختيـرت: فقد اختيرت اساسـا لرفع 
العتـب. التدخل الجوي فقـط كفيل باطالة 
النزاع، وايقاع قدر أكبر من المصابين والجر 
فـي النهايـة نحـو تدخـل عسـكري اعمق. 
ومثلمـا قـال بنجامـين فريدمان مـن معهد 
«كاتـو»، «ان المناطـق محظـورة الطيـران 
تلزمنا بالانتصار في الحروب، ولكنها تمثل 
رغبتنـا المحدودة في الانتصـار فيها. وهذا 
هو السـبب في كونها سياسة سيئة». فهي 
أساسـا طريقة يمكن مـن خلالها للغرب ان 
يظهـر بأنه ضالـع، دون أن يعرض للخطر 
بشـكل عميـق حيـاة مقاتليـه. واضـح ان 
أحدا لا يمكنه أن ينتصـر على القذافي بدلا 
من الثـوار؛ يتعين عليهم ان يقوموا بالمهمة 
القذرة بأنفسـهم. ولكن الغرب مستعد لان 

يعطي دفعة صغيرة. من الجو.
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يطاردون القذافي زنقة زنقة
اورلي ازولاي

■ الـى جانـب صواريـخ تومهـوك التـي اطلقهـا 
امـس أوباما نحـو طرابلس، معقـل معمـر القذافي، 
أطلق أيضا للانسـانية بياناً يقـول فيه ان العالم لن 
يسـكت بعد اليـوم عن مذبحة يرتكبهـا طاغية بحق 

مواطنيه. 
وكان أوبامـا اصـدر أمـس تعليماته لبـلاده بان 
تقـود حملة ترمـي الى تصفيـة منظومـة الدفاع ضد 
الطائـرات في ليبيا. القـوات الامريكيـة، الى جانب 
قـوات فرنسـية، بريطانية، كنديـة وايطالية أغارت 
فـوق سـماء طرابلـس ومصراتـة لتبشـر الشـعب 
الليبـي ببدايـة الرحلة نحو فجر جديـد. زمنا أطول 
ممـا ينبغي صمـت العالم امـام الفظائع التـي نفذها 
والمواطنـين  السياسـيين  معارضيـه  ضـد  القذافـي 
الابرياء. وأمس بشـر أوباما العالم بأسـره بانه لن 
يكـون للطغاة امل. وأن الطغـاة نهايتهم واحدة هي 

الفناء. 
أوبامـا لم يفعـل ذلك بسـهولة. فقد تـردد ولزمن 
طويل. ومنح اعداءه السياسـيين الكثير من السلاح 
ضـده: فقد اتهمـوه بانه لـين، متردد، متذبـذب. اما 
أمـس فقال أوبامـا قولته: أصدر الامـر باطلاق النار 
للغواصـات والطائـرات القتاليـة. وأول أمـس فقط 
وصـف القذافـي أوبامـا بأنـه «احـد أبنائنـا». أمـا 
أمـس فأظهر أوباما للشـعب الليبي بأنـه مع أب مثل 

القذافي، يفضل أن يكون يتيما. 
ثـلاث نسـاء أخرجـن أوبامـا الـى الحـرب ضـد 
القذافـي، وقد فعلن ذلك بتصميم وحزم هزما التردد 
المتواصل الذي أظهره امام المذبحة في ليبيا. سوزان 

رايس، السـفيرة الامريكية فـي الامم المتحدة، كانت 
من اللحظة الاولى مع العملية العسكرية. في الماضي 
كانت رايس مستشـارة الرئيس كلينتـون عندما لم 
ينجـح في قتل الشـعب فـي رواندة. ولاحقـا قال ان 
هـذا كان خطـأه الاكبر. سـمانتا بـاور، المستشـارة 
السياسـية لأوبامـا والعضـوة الكبيرة فـي مجلس 
الامن القومي، كانت نشـيطة في المنظمات الانسانية 
والليبرالية قبل أن ترتبط به. في الاسـابيع الاخيرة 
حذرت بصوت عال من الفظائع التي ينفذها القذافي، 
ودعت الادارة الامريكية لوقفه. الرئيس لم يسـارع. 

فضل ان يثير الشك، والتردد.
الانعطافـة جـاءت بهـا المـرأة الثالثـة: هيـلاري 
كلينتـون. قلبهـا كان يميـل مـن اللحظـة الاولى الى 

الثوار، ولكـن يديها كانتا مكبلتين. ليسـت هي التي 
تقـرر. وفـي الاسـبوع الماضي فقـط حين فهمـت بأن 
القذافـي ليـس من نـوع الزعماء الذيـن يعتزلون او 
يختفـون في الافـق، قررت ضـرب الطاولـة وفعلت 

ذلك بطريقتها: بأحبولة. 
بدايـة خرجت الـى اوروبا وعادت مـن هناك بعد 
أن التقـت بالزعماء، بما في ذلك فـي الدول العربية، 
وتلقـت منهـم دعمـا للعمليـة. بالتـوازي، وبشـكل 
نـادر جدا، اجرى بعض رجالها مقابلات مع وسـائل 
الاعـلام، دون ذكر اسـمائهم، وذكروا كـم هو صعب 
عليهـا العمـل مـع رئيـس «يجـد صعوبة فـي اتخاذ 
قـرار اذا كان اليـوم هو يوم الاربعـاء او الخميس». 
فـي نهاية الاسـبوع ارتبطت برايس وبـاور ومعهما 

احدثـن التحـول في نهـج الرئيس. وقد قـال: «اريد 
عملية لايام، وليس لأسابيع».

العمليـة  الـى  ينطلـق  أن  لأوبامـا  ينبغـي  كان 
العسكرية ضد ليبيا فور بدء الانتفاضة هناك، ولكن 
متأخرا افضل من العدم. اذا أظهر تصميما في رغبته 
فـي احلال السـلام، فلعلـه يكـون هناك أمـل في ان 
ينجح في احلال حل للنزاع بين اسـرائيل وأعدائها. 
أوباما لم يخرج من جاروره خطة السـلام الامريكية 
مثلما وعـد، ولم يمارس جملة الضغـوط التي تحت 
تصرفـه كـي يجلـب نتنياهـو وعبـاس الـى طاولة 

المباحثات. لعله سيفاجىء، مثلما فاجأ مع ليبيا.
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ثلاث نساء اخرجن اوباما إلى الحرب

عميرة هاس 
 

والنصـف  العاشـرة  السـاعة  فـي   ■
ليـلا تقريبا، في يـوم الخميـس الماضي، 
ظهر من مكان ما هناك كناسـون وأكياس 
قمامة وعدة شبان بدأوا ينظفون الميدان 
ويملأون الأكياس. فـي منارة رام الله لم 

يأت تحرير القاهرة.
ليُبارك التقليد. أوربما لا يكون تقليدا 
بـل إلهاما؟ ثم مـن يُذكرون بـأن تنظيف 
المجـال العـام تعبيـرا عـن الانتمـاء اليه 
ليس من إبـداع الثـوار المصريين: فالأمل 
الـذي أشـاعته الانتفاضـة الاولـى ايضا 
الجماعـي  التنظيـف  مبـادرات  أحـدث 
لأحيـاء ومخيمـات لاجئـين. ومهمـا يكن 
الامـر، فليـس الحديـث عن مجـرد تقليد 
لحركـة تنظيـف اسـفلت مُغبـر. الحديث 
عن تراسـل غير لغوي بـين القاهرة ورام 

الله وغزة.
إن الشـبان فـي المنارة الذيـن أضرب 
عدد منهم عـن الطعام وقضـوا ليالي في 
الميدان، تطوعوا في السنة الاخيرة ايضا 
لاعمـال مختلفة فـي قرية النبـي صالح، 
ومسـتوطني  الجيـش  مـع  تديـر  التـي 
حلميـش نضـالا شـعبيا كثيـر المعتقلـين 
والجرحـى، أي انه لا حاجة الـى الابعاد 

حتى القاهرة ليجدوا مصادر إلهام.
علّـق الشـبان الاضـراب عـن الطعام 
لثلاثـة ايام لان محمود عبـاس أعلن انه 
ينوي السـفر الى قطاع غـزة. يعدون في 
غـزة ورام الله بالاسـتمرار فـي الضغط 
كـي لا يتبين ان الوعد أجوف. وهم يرون 
أن نهاية الانقسام الفلسـطيني الداخلي 

جـزء ضـروري لا ينفصـل عـن النضـال 
الشعبي للاحتلال الاسرائيلي.

منـذ  الميـدان  فـي  موجـودون  انهـم 
بداية الاسـبوع الماضي، إعـدادا لمظاهرة 
يـوم الثلاثـاء، الخامـس عشـر مـن آذار 
(مارس). وقد انشـأوا من الشعار الآسر 
والمشـابهة مـع تونـس ومصـر، الشـعار 
الآتـي: «الشـعب يريـد انهاء الانقسـام، 

الشعب يريد انهاء الاحتلال».
فلسـطينية  اعـلام  وسـائل  أبلغـت 
واجنبية وقـوع قمع عنيف للمظاهرة في 
يـوم الثلاثاء في غزة. إن ما يمكن وبحق 
ان تستعمله حماس على أنه برهان على 
ان وسـائل الاعـلام معاديـة ومنافقة أنه 
في تلك السـاعة حقا (في نحو السـابعة 
مسـاء)، انقض زعران يلبسون الملابس 
المدنيـة («بلطجيـة» باللهجـة المصريـة) 
على آلاف المتظاهرين في سـاحة الكتيبة 
في غزة بالهراوات والعصي والدراجات 
النارية وهدموا خيمهم - في تلك الساعة 
نفسـها انقض بلطجية يلبسون الملابس 
المدنيـة علـى عشـرات المتظاهريـن فـي 

المنارة. 
بلا تنسـيق، عمل الحزبـان الحاكمان 
طوال ذلك اليوم في اتسـاق عجيب. ففي 
رام اللـه ومتنكريـن بلبـاس المتظاهرين 
بكّـر ناس فتح في المجيء الـى الميدان مع 
أعلام فلسطين براقة خرجت من قريب من 
المخيطة، مع مكبر صوت يصم الآذان ومع 
شـعارات غير متفق عليها تهاجم حماس 
تعريضـا. وفي غزة سـيطر ناس حماس 
على ميـدان «الجندي المجهول» بأعلامهم 
وبمكبـرات الصـوت والشـعارات. لكـن 
المتظاهريـن كانـوا أكثـر. انتشـروا فـي 

أنحـاء المدينـة برغـم محـاولات اخـرى 
لاخافتهـم. كل طرف من أطراف السـلطة 
الفلسـطينية ذات الرأسـين قلّد اسـلوب 
الطـرف الثاني باسـلوب قمـع نظم حكم 
قريبـة (لكـن بـلا ميـاه قـذرة ورصاص 
مطاطـي قاتـل وملابـس قضـاة المحكمـة 

العسكرية في عوفر).
كان القمع في غزة أقسـى وبلا احكام. 
فقـد كسـر البلطجيـة هنـاك أيـدي عـدد 
مـن القـادة الشـبان وضربـوا عشـرات 
نسـاء  ومنهـم   - الآخريـن  المتظاهريـن 
واولاد. وانضمت قـوات أمن حماس الى 
المهاجمين في سيارات قاتمة الزجاج ليس 
لها أرقـام ترخيص. وضُـرب صحافيون 
وصـودر عدد مـن آلات التصوير واعتُقل 
عدد من الاشـخاص. «اذا كانـوا في غزة 
يعتقلوننـي (حمـاس) ويضربونني في 
الشـارع لتخويفـي وردعـي»، قـال أحـد 
النشـطاء، «ففـي رام اللـه يدعـون (أي 

فتح) الى مطعم».
لكـن ذلك كان أكثـر قليلا مـن محاولة 
إغراء بمطعـم. عندما أصر الشـبان على 
البقـاء في الميـدان في رام اللـه، انقضت 
عليهـم مجموعـة مـن البلطجيـة عُرفـوا 
انهـم من اعضاء فتح، بالضرب. وسـارع 
وفـد جليل مـن فتح الـى المجـيء وقالوا 
«لسـنا نحن». بل انهم جاؤوا بخيمة من 
محمود عبـاس وبتعويض عن الخيمتين 
اللتـين أُفسـدتا قبـل ذلـك. لكن الشـبان 
رفضوا قبول الهدية، كما أبعدوا قبل ذلك 
مسؤولين كبارا من ثلاثة احزاب يسارية. 
«هنا لا يوجد سـتوديو تصوير»، أوضح 
لـي أحـد الشـبان، واومـأ الى حـب آلات 
التصويـر المفـرط للمشـاهير. وقد عرف 

كل واحـد من الشـبان ايضـا كيف يعرف 
الذيـن  الاسـتخبارات  رجـال  مبتسـما 
تجولوا بينهم بوجـوه متجهمة وبلباس 

مدني.
فـي  الداخليـة  وزارة  فـي  يزعمـون 
حمـاس انه وُجـد في سـاحة الكتيبة في 
الأسـاس اعضاء من فتح ولا سـيما ناس 
اجهزة الامن سـابقا. «حاولوا اسـتعمال 
صاحـوا  فوضـى.  لاحـداث  المظاهـرات 
صيحـات حماسـية معارضـة للحكومة. 
تدخلـت قـوات الامـن لتفريـق الجمهور 
وإرغام فتح علـى احترام الأمن واحترام 

القانون».
في غزة تتهم السـلطة فتح (أو منظمة 
التحرير الفلسـطينية فـي الأصح). وفي 
رام اللـه يُلمح الحزب الحاكـم الى «تآمر 
يسـاري». ومـن الحقائق انه رُفـع فجأة 
آذار  مـن  عشـر  الخامـس  مظاهـرة  فـي 
(مـارس) الشـعار الـذي لـم يُتفـق عليه 
سـلفا لانتخابات المجلـس الوطني. وهو 
مـا يترجـم فـورا وبحـق بأنـه محاولـة 
لمصادرة الهيمنة من السلطة الفلسطينية 
(أي فتح) واعادتها الـى منظمة التحرير 
التحريـر  منظمـة  لكـن   – الفلسـطينية 
الفلسـطينية أُعيد بناؤهـا وهي جديدة. 
وكمـا بيّن لي أحد الشـبان في حماسـة: 
«مـع كل الاحترام لشـيوخ قبيلتنـا، فان 
الشـاب بينهـم سـنه تزيد على السـتين، 
وخمسـون مـن اعضاء المجلـس الوطني 
في سُـبات». وكما هي الحـال في القاهرة 
يعطي النشـاط في الميدان دورة تعليمية 

عاجلة في الوعي والجرأة السياسية.
برغم وسـائل القمع في غزة والضفة، 
كتـب الشـبان برنامـج عمـل لنشـاطات 

الضفـة  فـي  مبادرتهـم  بـدأت  متصلـة. 
الغربية وانضمت سـريعا الـى تنظيمات 
كانـت موجـودة مـن قبل فـي غـزة وكل 

ذلك قبل أن تنشـب الثورة في مصر، لكن 
نجاحاتها هناك نفخت في الفلسـطينيين 
روح القـوة الداخليـة التـي نُسـيت منذ 

كمـا  الفلسـطينيون  والشـباب  زمـان. 
هـي الحال فـي القاهرة يريـدون التحرر 
من تـراث عدم الفعـل لأنه لا يوجـد داعٍ. 

برهنت مصر علـى انه يوجد داع ويوجد 
هدف.
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وسائل الإعلام تنحاز إلى السلطة عندما تتحدث عن قمع حماس للمتظاهرين في غزة وتتغاضى عن ممارسات البلطجية في رام الله

البلطجية في غزة وفي رام الله أيضا

جدعون ليفي 

■ فـي عودتـك مـن اليابـان ايضا تطـاردك الصـور ولا 
تتركك. فالشـيخ الأشـل الذي يجر بصعوبة أنقاض حياته 
في أكياس نايلون الى كومة القمامة عند اول أنقاض بيته، 
والزوجان اللذان يحملان في أيديهما كلبهما الحبيب الذي 
أنقـذاه مـن التسـونامي؛ والعجـوز التي تبكـي في صمت 
والتـي خلصهـا حفيدهـا مـن الدمـار وعـادت الآن ليتبين 
لهـا انـه لا يوجد بيـت؛ والهـدوء الفظيع في قـرى المحيط، 
والذي لا ينقضه سوى ضجيج الناس التي تنبش وصراخ 
الجرحى، والضيق الثقيل الهادئ في أكبر مدينة في العالم 

التي أصبحت خاوية نسبيا الآن.
خمسـة ايام فـي ارض الخـراب والخـوف، وأول زيارة 
لليابان ليسـا بطبيعة الامر زمن مكـوث كافيا لمعرفة ارض 
الشـمس السـاطعة التي هوت وارتجفت وغرقت وأُحرقت 
ولوثها الاشـعاع الذري في الاسـبوع الماضـي. لكنها كانت 
كافية لتحطيم عدد من الاعتقادات المسـبقة السائدة وأكثر 
من ذلـك انها كانت كافية لاثارة مشـاعر العطف والشـفقة 
والتقدير والتبجيل للشعب الياباني والحب العميق وحب 
الاجنبـي والغريـب الذي جـاء للحظة ورأى مـن كل نائبة 
تقريبـا. أجل، أحببـت أبناء الشـعب الياباني مـن النظرة 
الاولى. في الاسـبوع الماضـي رأيتهم في أصعب سـاعاتهم 
منـذ ايـام الحرب العالميـة الثانيـة، رأيت صمتهـم الضاجّ، 
ونُبلهـم وضبطهـم لأنفسـهم وتسـليمهم لأفظـع الكوارث، 

وطريقة مواجهتهم إياها التي تثير الاحترام. 
رأيـت ودّهـم المفاجـئ للاجنبـي واعتذارهـم العجيـب 
لـه، وكأن كل واحد منهـم مذنب ذنبا شـخصيا في الزلزال 
وكل مـا جـاء بعـده، واهتمامهم الصـادق بالضيـف الذي 
دُفـع الى بلادهم سـاعة كارثتها، واسـتعدادهم لمسـاعدته 
فـي كل مكان، في شـوارع المدينة أو في القطـار الأرضي أو 
بين أنقاض السـواحل. رأيت تجنيدهم لانفسـهم لمسـاعدة 
بعضهـم بعضـا، والمسـاعدة المتبادلة بين الجيـران وأبناء 
العائلـة في القرى الفقيرة ممن جاؤوا ليسـاعد الشـخص 
أخـاه في النائبات. في الاسـبوع الماضي رأيـت في اليابان 

شعبا نبيل النفس.
كانـت تلـك مشـاهد لا تتصورهـا العيون الاسـرائيلية. 
إن من جاء مـن بلد المخاوف، الحقيقيـة والمتوهمة والمبالغ 

فيهـا والمؤججـة ـ حيث تقع كارثة قوميـة كل يوم وجائحة 
كل سـاعة - يظـل دهشـا ازاء بـرودة الأعصـاب وضبـط 
النفس اليابانيين سـاعة كارثة كبيرة كهذه. إن من يظن ان 
اليابانيين شـعب غريب وغير انساني وانهم آلات متطورة 

خرساء بلا مشاعر لا يعرف ما يقول. 
حاولـت بـين الفينة والاخـرى ان أتخيل كيـف كنا نحن 
الاسرائيليين نجابه كل هذا. صحيح انهم يعوزهم ما نتميز 
بـه كثيرا وهـو القدرة علـى الارتجال والقـدرة على البقاء 
والمبـادرة؛ لكـن ضبط النفس حيـوي في اوقـات النوائب 
بقـدر لا يقـل على الارتجـال، فقد بلـغ هناك ذُرى مدهشـة. 

فالصحف لم تؤجج الغرائز والمخاوف بالتهكم.
 وحـاول الجماهيـر فـي طوكيو الاسـتمرار فـي حياتهم 
الرتيبـة برغـم أنهـا لـم تعـد رتيبة علـى نحو واضـح. في 
اليابـان وحدهـا: الصفـوف المنظمـة فـي محطـات الوقود 
حتـى عندمـا يحتـاج الامر الـى انتظار سـاعتين مـن اجل 
عشـرة ليتـرات للسـيارة؛ والتوفيـر الارادي للكهربـاء؛ 
والرضـى مـع وجـود الرفـوف الفارغـة فـي الحوانيت مع 
عـدم وجـود الانكباب على الشـراء؛ والهدوء فـي قاطرات 
القطـار الارضي، في حين يعلن المعلن بوجود زلزال ثانوي 
آخـر، ومنصـات المطـار الدولـي «ناريتا» قـرب طوكيو من 
غير وجـود أي ذعر طيـران، وكذلك ايضا محطـات القطار 
الكبيـرة بلا تدافـع على الركـوب. اليابان بلا ذعـر، الذعر 
كما يبدو كلمة غريبة في الثقافة اليابانية كما ارتسـم الامر 

لعيني في الاسبوع الماضي.
هـذا مؤثـر وهذا يثيـر التقدير بـل انه يزيد فـي العطف 
والتأييـد. لا يعني الامر انه لا يوجد خوف، فطوكيو خائفة 
جدا مما سـيأتي. ولا يعني الامـر ان اليابانيين غير مهتمين 
بكارثتهـم. لكـن الجميـع هنـاك يتحملـون الامـر بتسـليم 
رواقي، الصيادون الذين تحطمت قواربهم على الشاطىء، 
والسكان الذين اهتزت بيوتهم وغرقت، والمواطنون الذين 
خـرب عالمهـم وهـم الآن ينبشـون الوحـل لانقـاذ بقاياه، 
مون لا يشـكو  ّـ فالجميع ضابطون لانفسـهم والجميع مُسـل
أحـد ولا يتهـم أحـد. الغريب لن يفهـم هذا، ومـن المؤكد ان 
الاسـرائيلي لن يتصوره. أكتب مـن تل ابيب البعيدة بقلب 
حزين: «فوكوشـيما يا حبيبتي، لتشرق عليك الشمس من 

جديد».
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حبيبتي فوكوشيما.. اليابانيون يستحقون الاحترام
عاموس هرئيل وآفي يسسخروف

مـن  الرجـم  بقذائـف  هجـوم  وقـع   ■
القطاع أمـس صباحا – وقد وقـع نحو  50 
قذيفـة رجم في غضـون دقائق على بلدات 
غلاف غـزة – هذه أوسـع عمليـة لحماس 
منـذ انتهت عمليـة «الرصـاص المصبوب» 
فـي كانـون الثانـي (ينايـر) 2009. كانـت 
المنظمـة في الحقيقة مشـاركة فـي عدد من 
حـوادث اخـرى مع الجيـش الاسـرائيلي 
طـوال تلـك المـدة، لكنهـا كانت فـي الأكثر 
وقائع في نطاق أضيـق، وامتنعت حماس 
ايضا علـى نحو عام عن تحمل مسـؤولية 

رسمية عن الهجمات.
رؤوس  علـى  حمـاس  أعلنـت  أمـس 
وراء  مـن  يقفـون  رجالهـا  بـأن  الأشـهاد 
ان  هـو  لذلـك  تعليـلا  وأعطـت  الاطـلاق 
اسـرائيل بحسـب رأيها هي المسؤولة عن 
زيادة حدة جولة العنف الحالية. ففي يوم 
الاربعاء صباحا هاجم سلاح الجو معسكر 
تدريـب لحماس فـوق أنقاض مسـتوطنة 
نتسـاريم. قُتل بالهجوم الاسرائيلي الذي 
كان ردا علـى سـقوط قذيفـة قسـام قـرب 
سدروت قبل ذلك ببضع ساعات، نشيطان 
مـن المنظمة. يزعمـون في حمـاس، وبقدر 
مـا مـن الصـدق، ان اسـرائيل هـي التـي 
تجـاوزت هنا قواعـد اللعب غيـر المكتوبة 
بين الجانبين. فقد أطلقت صاروخ القسـام 
كان  صغيـرة.  فلسـطينية  فصيلـة  ذاك 
الرد المعمـول به في مثل هـذه الحالات في 
الماضـي «الهجوم على عقـارات» أو قصف 
مكاتـب فارغـة لحماس أو نفـق تهريب من 

غير إحداث خسائر بالأرواح.
كمـا كانـت الحـال فـي جـولات عنـف 
سـابقة، يبدو انه يوجد أكثر من المشـترك 
فـي تقديـرات الطرفين مما هما مسـتعدان 

ضاعفـت  جهيـر.  بصـوت  بـه  للاعتـراف 
حمـاس اطـلاق النـار أمـس لتقديـر بارد 
وهـذا مـا فعلتـه اسـرائيل ايضـا بقصفها 
المعسـكر في نتسـاريم. الزعم الاسرائيلي 
الرسـمي هـو أن قصـف المعسـكر الآهل لم 
يتجـاوز المقبـول تجاوزا مفرطـا وأنه كان 
يجب تذكير حماس بمسؤوليتها عن ضبط 
الفصائل الصغيرة. وفـي واقع الامر ليس 
مـن الممتنـع ان يكـون القصف قـد عبّر عن 
الجو العام في سـاحات اخـرى، بعد مقتل 

أبنـاء عائلـة بوغـل فـي ايتمـار واحتجاز 
السـفينة التي حملت ارسـالية الصواريخ 

من ايران الى القطاع قبل ذلك بيوم.
برغم التصعيد (الذي اشتمل ايضا على 
اطلاق صاروخ مضـاد للدبابات «فاغوت» 
مـن القطاع على سـيارة عسـكرية في ليلة 
الجمعة)، يبدو الآن ان اسـرائيل وحماس 
مواجهـة  فـي  معنيتـين  غيـر  تـزالان  مـا 
واسـعة. المشـكلة كالعـادة أنـك تعلـم من 
أيـن تبـدأ جولة الضربـات لكنك لـن تعلم 

أبـدا متى تنتهي. إن تقصيـر فترات الهدنة 
بـين الجـولات - فـي التصعيـد السـابق 
قبل شـهر، أطلـق الجهاد الاسـلامي قذيفة 
كاتيوشـا على بئر السبع - يزيد في خطر 
فقدان السيطرة الى درجة عملية هجومية 
أوسـع من الجيـش الاسـرائيلي على غزة 

خلال هذه السنة.
حمـاس، كما تزعـم، تريد فـي الحاصل 
الراهـن  الوضـع  جديـد  مـن  تحـدد  ان 
مصـادر  ان  غيـر  القطـاع،  حـدود  علـى 

فلسـطينية خصوصـا في غزة تشـكك في 
التفسـير الـذي تقدمه المنظمـة. فهي تقول 
انـه كانـت فـي القصـف المكثف أمـس علّة 
اخـرى. فحمـاس فـي الايـام الاخيـرة في 
أزمـة وبـين يديهـا اعلان رسـمي مـن فتح 
بـين  والوحـدة  المصالحـة  فـي  برغبتهـا 
المعسـكرين الفلسـطينيين. أجـج تصريح 
فتـح اختلافـا داخليـا فـي حمـاس. ففـي 
يـوم الثلاثـاء الاخيـر دعا رئيـس حكومة 
حمـاس، اسـماعيل هنية، رئيس السـلطة 
الفلسطينية محمود عباس الى زيارة غزة 
لمعاودة بحث انشاء حكومة وحدة. أجاب 
عباس سريعا وأعلن بأنه مستعد للمجيء 
«غـدا». لكـن دعوة هنيـة لعباس لـم تكن 
بعلـم أو بـرأي من كبار حماس في دمشـق 
ونـاس الـذراع العسـكرية للمنظمـة فـي 
القطاع. هذان المعسكران في حماس يرون 
مجـيء عبـاس المحتمـل الـى غزة مشـكلة 
تكمـن فيها مخاطـرة. فالمصالحة الداخلية 
الفلسـطينية قـد تفضـي الـى انتخابـات 
جديدة تشـكك في امكانية سيطرة حماس 
علـى القطاع. أُجري لقاء صحافي أمس مع 
موقع انترنت لحماس مع أحد قادة حماس 
في دمشـق وهو محمد نزال الـذي زعم أن 
اعلان الرئيس عباس اسـتعداده للمجيء 

الى غزة كان «حيلة سياسية».
لا شـك فـي أن حمـاس تجد نفسـها في 
حـرج فـي الاسـبوع الاخيـر ازاء اجـراء 
عبـاس والمظاهـرات فـي أنحـاء المناطـق 
حـين  فـي  والمصالحـة.  للوحـدة  المؤيـدة 
تُمكّن السـلطة الفلسطينية في رام الله من 
اقامـة المظاهـرات، تكافح حمـاس في غزة 
المتظاهرين بل الصحافيين الذين يغطونها 
اعلاميا. أمس هوجـم فريق لوكالة الانباء 
«رويتـرز» فـي غـزة علـى أيدي شـرطيي 
حمـاس. واحتجاجـا علـى الواقعـة نظـم 
صحافيون فـي غزة مظاهـرة ضد حكومة 

أمواج ارتدادية من مصر وصلت إلى حماس ايضا

الشباب الفلسطينيون يريدون التحرر من فتح وحماس

ثورات العالم العربي انعكست سلبا على حماس

أوباما يريد إنهاء القذافي خلال أيام القذافي لن يتنحى عن السلطة كلينتون قلبت الطاولة على القذافي
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■ «والنبي يا عمر شـفلك تصريف مع العيال 
دول بتـاع الميدان المهبب. دنـا فاض بي خلاص. 
الحالـة بئـت زفـت والوضـع، يـا جميل بيشـي 

بيش».
وانـا  يومـين،  أدينـي  ريـس.  يـا  «مفهـوم 

حإحلقهوم لك على الصفر إن شاء الله».
كان عمر يحدق بعينيه الواسعتين إلى وجهه 
الطويـل فـي المـرآة، يمر بالشـفرة الحـادة على 
لحيته القاسية، فجاء رده قاطعاً من نوع ما كان 
يمارسه. لقد أخذ علماً مرة أخرى بشكوى الريس 
المكررة من الشباب، الذين كانوا يحتلون ميدان 
التحرير وسط القاهرة، ويتظاهرون ليلاً نهاراً، 
غير أنه لم يرتح لسـماع البيشـي بيش الغريبة، 
قلبهـا فـي رأسـه، ظـلَّ معناهـا منمغلقـاً عليـه. 
أوشـك علـى تحريـك لسـانه مسـتوضحاً، لكنه 
بـدلاً عن ذلك عض على شـفتيه والتزم الصمت. 
عليـه أن يغيـر عادتـه، ويقلـع عـن دور المحقق 
والمدقـق الدائـم. إن حال زميله الكبير لا يسـمح 
بالتباسط، وطرح الأسئلة. ومن يستطيع تقدير 

ذلك خيراً منه؟
كان الريس ممدداً على كرسـي طويل متجهم 
الوجـه، متوتـراً بشـكل سـافر. لكن ذهنـه كان 
حاضـراً على ما يبدو، ليته لا يستسـلم لهجمات 
ضعـف الذاكرة بتلك السـهولة المخجلـة. عندما 
«تدور» مـع الريس ويبدأ بخلـط الكلام، يصاب 
عمـر بالخيبة، ويشـعر بحجم المسـؤولية، التي 
وقعـت عليه مؤخراً، بشـكل رسـمي، ورضي بها 
طمعـاً بمـا بعدها، وليـس فرحاً بهـا. هل يصدق 
توقعـه ويؤول «الملـك» إليـه يومـاً قبـل فـوات 
الأوان؟ لقـد اختـاره لصـد الضربـات وتصفية 
الحسـابات، ولتلميـع واجهـة الرئاسـة، التـي 
ينادي الشـباب الغاضب بدحرها، ليس في ذلك 

من سر عظيم!
انتهـى المدلّـك نـوري مـن الـدورة الأولى في 
جلسـة الصبـاح، رغـم اعتـراض سـيده وقلـة 
تجاوبه. أخذ مكانه الأسطة لبن، الذي بدأ حياته 
معروفـاً باسـم «قشـطة»، لكن ليس فـي حضرة 
الرئيـس. كان قشـطة واقفـاً وراء رأس الزبون 
الخـاص جداً، محنـي الظهر احتراماً، مسـتعيناً 
بنظارة سـميكة فوق أنفه، يطارد، بمقص معقم، 
عدة شعرات خرجت عن الدرب، ويتعقب أخرى 
بفرشـاة مغموسـة بصبـاغ جديـد وصلـه مـن 

باريس.
غسـل عمـر وجهـه ثـم جففـه، رفـع بنطلون 

البيجامـا الرياضية المريحة التـي يرتديها أغلب 
الأوقات. يخلعها بالطبـع للاجتماعات المتلفزة، 
والاسـتقبالات الرسـمية. تلمـس بإبهامـه كتلة 
صغيـرة عنـد طـرف ذقنـه، قـرر أنهـا لا تضيف 
شـيئاً إلـى جاذبيته، علـى عكس ما يشـهد أكثر 
مـن متملـق وكاذب. وقـرر أيضـاً أنـه لـن يجرؤ 
على إزالتها جراحياً، ولن يحاول إخفاءها تحت 
لحية أو سكسوكة،  ليس في موقعه الحالي. لكن 
إن انتهـى به الأمر إلـى الإقامة في جدّة، تصديقاً 
لمـا حلـم به البارحـة، فلن تكـون تقليعـة غريبة 
فـي مملكة الرمـال والبترول، حيـث تكثر اللحى 
وتتعدد أشكالها! كان ذلك كابوساً، وليس حلماً، 
أن يختصـر حاضـره ومسـتقبله فـي حقيبـة، 
يحملها على ظهره، ويتبع خطوات سيده، وخطا 
من سبقوهما، من عيدي أمين إلى زين العابدين، 

مستجيرين بأرض النبي ومجاورين! 
لن يذكر شيئاً مما ينهش ذهنه للسي حسني، 
كفى النسـر العجوز ما يحيق به من نتف الريش 
وقص الجناح، ورفع الشـعارات المعادية! «ترى 
بأي شـيء حلم سـيادته؟»، اسـتطراد من مقام 
الحلـم فـرض نفسـه. كان الريـس الجبـار أيام 
الخير، يشـرك صديقه عمرو، كما يدلعه أحياناً، 
بأحلامـه وأسـراره، وكانـت جميعهـا مطمئنـة 
ومفرحة، أو  يمكن أخذها بمنتهى البسـاطة على 
هذا المحمل. هل نام المسـكين، وهل حلم، أم كانت 
أصـوات الهتـاف المعـادي، إرحـل، إرحل، تسـد 
طريقه وأنفاسـه؟ تسـاءل المسـاعد الحرّيف في 
سـره وأكمل «يصعب عليَّ حالك يا حسني، بس 
برضو تستاهل»!. لكنه مباشرة أخذ يلوم نفسه 
ويقرّعها، مدفوعاً باللياقة، وبحسه الأمني الذي 
أصبح على مرور السنين جزءاً طبيعياً منه، فهو 
لـم يعط بعد لأفـكاره الخاصة حريـة المرور، ولا 

لصفحة وجهه إذناً بعرض الصور!
كانت شاشـة التلفزيون العريضة إلى الجهة 
اليسرى، تشتعل بنار قناة الجزيرة، وتلك التي 
تغطي الجـدار إلى الجهـة اليمنى، تسـفح ريحاً 
باردة من ميدان التحرير عن طريق لندن، والبي 
بي سـي، وفي ركن جانبي كانت قناة التلفزيون 
المحلـي تنفث في جو القاعة كلاماً لا صوت له ولا 
قيمـة. يتنقل حسـني بـين القناتين الرئيسـيتين 
وقنـوات العالم، التي لا تعد، بواسـطة «ريموت 
كونترولـه» الخاص، يصرخ بـين الحين والحين 
«إضبـط يمين، صلّح شـمال، غيـر.. بلاش قرف، 
إضـرب تاني يـا حيـوان»، فيسـتجيب للأوامر 
الصارمـة، نوبـي نحيـل، طويـل الأذنـين عظيم 
الشفتين، يفهم بالألغاز، نسـي الريس اسمه في 

زحمة الأسماء.
في غمـرة ذلك، تابـع اللواء المتمـرس، نائب 

الرئيـس الـذي لـم يعتد لقبـه الجديـد بعد، 
محاولاته اليائسـة لإيجاد تفسـير للـ «بشي 
بيشـي»، أو لصرفهـا عن ذهنـه، أو لوضعها 
سـبابة  تحركـت  فجـأة  القضبـان.  وراء 
الرئاسـة تستدعيه، فترك كل شيء، وامتثل. 
جاءه صوت الريس كسـيراً متعبا «سـوزان 
خـلاص مـا بتحبنيش، والـوَد جيمي مـا فيش، 
وبنـت الجمـال مـا بتجيش. هـم كده كلهـم حتة 
واحدة سـابوني هنا وراحو ميدان التحرير!؟». 
حضّـر عمـر حنجرتـه، باحثاً عن شـيء مطمئن 
يقوله، بلـع لعابه مرتين، ثم توقف. تذكر شـيئاً 
مفيـداً «الصمت في حرم الحسـن حسـن» سـمع 
ذلك يتردد أمامه، من أحد الشيوخ الكبار بالذات 
في أيام خلت، جملـة تخلص من الإحراج، كانت 
تثلج قلب الريس وتضحكه، سـيطبقها من دون 
إعلان! ما الذي يثلج قلبه السـاعة، أو ينجح في 
انتزاع ابتسامة باهتة منه؟ لا شيء. لن يحاول.

«آخ، خـد بالك يا لـبن يا ابن الإيـه. وجعتني 
أوي، برضـو دا بيشـي بيـش»، صـرخ حسـني 
طبيعـي.  بشـكل  الموضـوع  تغيـر  لقـد  فجـأة. 
«خلاص إنسـا يا عمر»، هتـف هاتف في صدره. 
تحرك صوت لبن هزيلاً متعثـراً، والملقط اللعين، 
الـذي اقتلـع بـه شـعرة طائشـة من طـرف أذن 
الريـس، يرتجف بـين أصابعه، «سـوري، أوي، 
أوي ياريـس، مش قصدي واللـه»، تابع الريس 
الجريح الذي لم يسمع اعتذار قشطة «الله، كلهم 
عليّ.. ولاَّ إيه؟!»، مد  الـ «إيه»  بقدر ما يسـتطيع 
تأكيـداً علـى اسـتيائه. لا لـوم عليـه، المصائـب 
تحيـق بـه مـن كل جانب «ألـف لا بـأس عليك يا 
ريس. يا بطل» رفع عمر صوته مواسـياً، وأضمر 

ما يناقض ما قال!
فجـأة عـاد الريس يتكلم بشـيء مـن الهدوء 
موصياً وشـاكياً، «مـش عايز الطنطـاوي يلعب 
بديلـو، اللـه منـك يـا برادعي، يـا بتـاع الذرات 
والحركات، ربنا ياخدك يا أيمن يالي مش منور،  
...»، تركـزت نظـرات عمـر علـى وجـه حسـني 
المرهـق. تابع حسـني يصـدر تعليماتـه المكررة 
«خود بالك يا عمر، وقول كمان لحمادة شفشـق، 
وإنسـى همومك، وصفصـف، والعادلي الجديد، 
أنـا عايـز الجزيـرة تغـور، ونـا عايـز اتفسـح 
بدمنهـور، آآ... مش عاجبكـم. والا مش عاجبكم 

يا حكومة يا حرامية!!؟
تحولـت نظـرات عمـر الغاضبة إلى الأسـطة 
لـبن، كان هـو المسـؤول عن تـردي حـال الريس 
فجأة. حرك سبابته محذراً من غير صوت «خود 
بالك قوي، قوي من الريس بتاعنا كلنا، وإلا على 
بيتكم طوالي»، ثم سأل «إنتا سامعني كويس يا 
ولد؟» كانت حماية الريس وتأمين الجو المناسب 
له، والتلمظ بهما على رؤوس الأشهاد، من أولى 
واجبـات النائب الأول، و» الأخيـر»، كما يفهمها 
رجـل المهمـات الصعبة. كان يقوم بـكل ذلك على 
أي حـال منذ مدة طويلة، سـنوات قبـل أن ينعم 

عليه باللقب الكبير، متأخراً جداً.

«كل دا من جوز السـت بتـاع تونس الصفرا، 
ولاّ الخضرا.. ما نا عارف! ربنا يجازيه يا شـيخ، 
هـو أصل البلا»، التقط عمـر نص الريس، احتار 
به لثانية واحدة ليس أكثر، ثم فهم ما كان يرمي 
إليه. بالفعل كانت استقالة زين العابدين سريعة 
وجبانة، ومن طرف واحد، ولم يستشر فيها من 
يـكاد يتبعـه! انحنـى لضغـط الشـارع بمنتهـى 
الضعف والخسة، أخذ ما خف حمله وغلا  ثمنه، 
وغـادر تحـت جنـاح الليـل متجهـاً جنوبـاً، هل 
يكرر حسني هذا السناريو الممتاز جداً، يسلمني 
ويغادر؟ هذا ما يطلبه الشباب الغاضب، أو على 
الأقل بعض ما يبتغيـه، والتتمة تأتي... أم يصر 
علـى العنـاد والمكابـرة، فنرحل سـوياً، ونغرق 
معـا؟! بالطبع اغلق النائب المتشـائم الباب على 
ما جال في ذهنه وأبقاه لنفسه. من ناحية أخرى 
لم يشأ أن يمرر ما سمع  دون إظهار معلوماته في 
التاريخ والسياسـة، فبادر قائلاً «كلامك صحيح 
يـا ريس، بـس برضو تسـمحلي. سـيادتك فاكر 
الخواجـا ديغـول مش كـده؟ هـو دا بربنـا اللي 
ابتداها يـا ريس، حـرك الطلاب الفرنسـاويين، 
فهاجوا، واعتصموا، وتظاهروا، فلجأ لصناديق 
الإقتـراع، فهزمـوه فـي التصويت، فزعـل وراح 
عزبتـو، دا برضـو يتـلام، ولاّ إيه سـيادتك؟؟». 
اقتـرب عمـر مـن أذن الريـس اليمنـى، وأعـاد 
جملتـه الأخيـرة بصـوت مرتفـع. «ثقل السـمع 
حاجـة تجنن» لـم يخف شـعوره كما يجـب! أما 
حسـني فقد فرح بمقارنته مع زميله المتقدم عليه 
ديغول، وإن شعر بشـيء من الامتعاض لتجرؤ 
نائبـه علـى مخالفتـه وتصحيـح كلامـه! أهمـل 
ما سـمع، وتابـع  «وحاجـة تانية يا عمـر، جرى 
إيـه للتلفـون ابـن الكلـب، دا مفهـوش حـرارة، 
ولاّ مفهـوش دم؟ إيـه ما فيش حـد بيضرب؟ فين 
الريسـين والملوك والأمـرا؟ ما فيش حد بيسـأل 
عامـل إيه يا حسـني؟ مـا فيش شـهم فيهم بقول 
سـيب الهم يا حسـني، وتعال عندنا يا خويا؟». 
أغلق عينين شـبه دامعتين وتابع هامسـا: «بص 
شوف حسـني بيعمل إيه!!»، غير أن همسه كان 

واضحاً ومسموعاً.
المتحفـز  النائـب  قلـب  كاد  شـيء،  كل  رغـم 
للانقضاض على المنصب الشـاغر في أية لحظة، 
كاد ينفطـر لوعة وتعاطفاً، لكن ما العمل، لم يعد 
يستطيع حشد الفريق اللازم من الموظفين، الذين 
يجيـدون لهجـات الزعمـاء العـرب، ويتقنـون 
لغات الأجانب. لقد نجح في ذلك إلى عهد قريب، 
لكن عدداً ممن يعتمد عليه خان الأمانة، والتحق 
بالمتظاهرين. الذي ما زال قادراً عليه، هو تنظيم 
المسيرات الداخلية، في حديقة القصر وممراته، 
والتي يطرب لها الريس، وينتشي. ينفذها طاقم 
السـفرجية والسـواقين، ومن تواجـد من وزراء 
الدرجة الثانية. سمع النائب أصواتناً تقترب من 
النافذة، سيسـمعها الريس عندمـا تقترب أكثر، 
كانت تنادي «إبقى، إبقى النهاردة وبكرا، وبعد، 
بعـد بكرا»، سـتهدأ الاصوات قليـلاً، لتنطلق من 

جديـد بلحن بكائي من مقام آخـر «ما تتركناش، 
ما تسيبناش، والنبي يا ريس ما تيتمناش!!». 

ينقل الريس عينيه الحمراوين بين شاشـتي 
التلفزيـون إلى اليمين وإلى الشـمال، تقع عيناه 
على كلمة قصيرة مكررة لا معنى لها عنده، لكنها 
تكـدر نفسـه، وتهز بدنـه، «إرحل إرحـل»، يصر 
علـى جهله بمعناهـا، ولا يجرؤ أحـد ممن حوله 
علـى ترجمتهـا. الوزيـر الجديد جابـر المعروف 
بسـلامة لغته، ووسـع اضطلاعه، رفض القدوم 
إلـى القصـر، وأصـر علـى «الحـرَد» تهربـاً مـن 
الإحراج، ولأسـباب أخرى ايضا، ثم تمرد بشكل 

كامل، وأعلن استقالته.
«ليـه بس يا عصفـور تعمل كده؟»، يتسـاءل 
ن يمكن أن يقوم بدور الترجمان  النائب باحثاً عمَّ
المحلـف، ويترجـم لسـيده كلمة واحدة شـديدة 

الصعوبة!
يصـرخ الرئيـس فجأة موجها كلامـه إلى من 
يلتقطـه، من دون تحديد «عايـز اخطب يا ناس، 
خـود بالـك مـش عايـز أتجـوز! نفسـي أتنفس، 
شوفولي مناسبة، شـوفولي منصة، حا اختنق، 
حا موت خلاص!!»، يرد عمر بود ومكر متداخلين 
«حاضـر يا ريـس، أيوه يـا حبيبي، مـا تزعلش 
والنبـي يا ضنـاي، كلو في وقتو حلـو، وتمام»، 
لم يسـمع الريـس ما تفضـل به خادمـه ونائبه. 
كـره نفسـه ولامهـا، إنـه لا يحـب كلمـة منصة، 
وإن كانت صاحبـة الفضل عليه وعلـى عائلته، 
فحادثة المنصة التي أودت بحياة «الله يرحمه»، 
منذ أكثر من ثلاثين سنة، هي التي شفعت له عند 
ملائكة الحظ، وأوصلته إلى سدة الحكم. لكنه لا 
يحـب تلك الكلمـة، بل هي ممنوعـة من الصرف، 
والاسـتعمال بأمره، في حضـوره وغيابه، وهو 
كرجل نظـام منضم وطيـران ليلي نهـاري، أيام 
كان يطيـر، أولـى به التقيـد بتعليماتـه التي لم 
يجبره أحد عليها! «حاسب بلاش يتكرر التاريخ 

يا حسني»، هذا في الحقيقة ما يقلقه. 
مـن  لأي  معلومـة  مناسـبة  أيـة  دون  مـن 
الموجوديـن، يعلو صـوت الريس معلنـاً «يكون 
بعلمكـم، مـش حـاكل النهـارده، وبرضـو مـش 
إنتـو  الإتنـين،  بـين  حـل  شـوفولكم  حاصـوم! 
صاحيـين ولاّ انتـو نايمين؟؟»، لا ينتظـر جواباً، 
أو تعليقـاً. يسـتأنف ما بدأ «جيبـو الكفيار لبابا 
حسـني يا كفار، جيبولو النصـر وأكاليل الغار، 
وانـا عايز أتصـور كمان!» ثم يسـأل بابتسـامة 
سـاخنة  دمعـة  طريقهـا  مـن  تدفـع  محتـارة، 
«الشـوكولا السويسـري راحت فـين يا لصوص 
يـا حراميـة؟ يـا عمـر يـا بتـاع السـين والجيم! 
اعمـل تحقيق، وجيب كلاب البوليس، واكشـف 
شـوكولا  حسـابي  علـى  وطعميهـا  السـر،  لنـا 
سويسـرية»، يكاد عمر يضحـك، لكنه ينجح في 

ضبط ملامحه ولجم لسانه. 
يتحسـس طـرف ذقنـه، عـادة قديمـة كانت 
تسـاعده على التركيز، يفشـل اليوم في تحقيق 
ذلـك. مشـتت، مضطـرب مـن الداخـل، يتصـور 

بلحية  منتهيـاً  وجهه 
ويسـتكمل  قصيرة، 
بعبـاءة  الصـورة 
من  تتدلـى  حريريـة 

كتفيـه، تتطاوح وراءه 
فـي ممـرات بيت كبيـر مسـدل السـتائر، 

انتهى إليه لاجئاً فوق العادة، تاركاً وراءه 
في أم الدنيا القصور والبيوت والألقاب. هو 

يشـغل الطابق الأرضي، ويشغل الطابق الأعلى 
الريس حسـني، هذا الذي عاد يحدق إليه بحنو 
غيـر عـادي، لا يعـرف مـن أيـن هجم عليـه تلك 
اللحظـة، غير أنه أخذ يدمدم لحنـاً ما، هارباً مما 

هو فيه.
«بتقـول إيه يا عمـر؟»، لاحـظ الريس حركة 
شـفتيه. «لا سـيادتك، أصلي بدندن حاجة جت 

في مخي، لا مواخذة». 
«طـب مـا تيجـي جنبـي، خلينـا ندنـدن 

سوا».
كان عمـر يغني بصـوت مخنوق مقطعاً 
مطربتـه  الصغيـرة،  لنجـاة  أغنيـة  مـن 
المفضلـة..» ماذا أقول له لو جاء يسـألني    
إن كنـت أكرهه أو كنت أهـواه؟»، وكأنما 
قـد تناهـى إلـى سـمعه صـوت سـيده،  

يسـأل، كمـا يفعـل أحيانـاً «بتحبني يا 
عمر؟». 

حمـل عمـر كرسـياً صغيـراً، وضعه 
قرب كرسـي الريس، من الناحية اليمنى، 

وبسـرعة البديهـة المعروفة عنـه، ترك 
نجـاة  أغنيـة 

صوتـه  ورفـع 
وشرع  الدافئ، 

بأغنيـة  يشـدو 
عبـد  محمـد 

مغيـراً  المطلـب، 
فيها بما يناسب مقام 

السـيادة «بتسـألني بحبـك ليـه؟ كلام غريـب 
مـا جاوبش عليـه». أعـاد المقدمة مرتـين، مركزاً 
نظـرات عينيـه السـاهمة، فـي عينـي الرئيـس 

الحالمتين. 
كان تأثـر حسـني بمـا سـمع يفـوق الوصف 
والتقديـر، وكان صـوت النائب شـديد العذوبة 
والرقـة. سـعل الريـس مرتـين ثم أعطى إشـارة 
وا   خاصة فهمها الحضور من دون صعوبة، سـدّ
آذانهم جميعاً، ما خلا عمر، فليس للخدم سـماع 
الريـس إلاّ آمـراً ناهيـاً، أو خطيبـاً مفوهـاً، ولم 
يكـن الرئيـس ينوي شـيئاً مـن ذلـك، كان فقط 
يتحضر للرد على لطف عمر وكرمه بكرم من عين 
النوع، بل أحسـن، وانطلق دافئاً رائعاً: «سـاكن 
قصادي وبحبه...»، عاد عمر إلى التفكير بنجاة 
الصغيـرة، رفـع صوتـه حـاراً مضمخـاً بالحب 

والوجد...
«إنـي ألـف أهـواه»، سـاكباً فـي أذن الريس 
اليمنى مـن صوته وكيانـه وهيامه. ثـم قام عن 

كرسـيه، وقبّل الريـس على جبهته، كاد لشـدة 
انفعاله، يقبله في فمه! من فتحة الباب الموارب، 
وصلت أصوات الهتافة في دورتها الثانية تردد، 
«ما تسيبناش، ما تتركناش والنبي يا ريس، 
ما تيتمناش!!»، كان كل ذلك مرضياً جداً.

المعضلـة  تنحـل  الوقـت،  هـذا  فـي 
الريـس يـراوح عندهـا بـكل  التـي كان 
فـي  الشـباب  قـدر  فقـد  بسـاطة، 
ميـدان التحرير أبعاد المشـكلة، 
فكتـب أحدهـم بأكبـر الأحرف 
الممكنـة، «إرحل، يعني إمشـي، 
يـا لي مـا بتفهمشـي». وظهرت 
اليافطة مباشـرة على شاشـتي 
الكبيرتـين.  التلفزيـون 
بالطبـع لا يمكن الجزم 
بـأن الريس المحاصر 
التفسـير  قـرأ  قـد 
من  وفهمه  الكامل، 
دون خطـأ مـا، 
وبالتالي فلعل 
عـدة  أمامـه 
أخرى،  أيـام 
فيهـا  يهضـم 
المعنى، ويتمعن 
بـه. كل هـذا لـم يقـدم أو 
المعضلـة  حـل  فـي  يؤخـر 

تؤرق الأخرى،  التـي 
هـن  ذ
نا  سـيد
 ، عمـر
الـذي 

لـم 

م  يتقد
ة  ة خطو حـد ا و

باتجاه فهم «البيشي بيشي» اللعينة، التي لا هي 
عربية ولا عجمية على حد علمه. بيشـي بيشي: 

باللغة المنغولية، تعني مؤلم جداً.
في اليـوم التالـي، أذاع الرئيـس خطاباً آخر 
من القصر الجمهوري، أكد فيه أنه باق في سـدة 

الرئاسة، ولن يستقيل أو يتنحى.
في اليوم الذي يليه، سافر حسني مبارك إلى 
شـرم الشـيخ خفية، وأعلن نائبه عمر سـليمان 
تنحي الرئيس وتسـليم صلاحياته إلى المجلس 
العسـكري الأعلـى بقيـادة حسـين الطنطاوي، 

وزير الدفاع.

٭ قاص من سورية
ـ حمادة شفشق: هو أحمد شفيق رئيس الوزراء 

الجديد الذي خلف أحمد نظيف. 
إنســى همومك: هــو أنس الفقي وزيــر الإعلام. 
صفصــف: صفــوت الشــريف. العادلــي الجديد: 

محمود وجدي وزير الداخلية الجديد.

حسني وعمر
ماهر منزلجي ٭

قص

■ الروايـات هـي حياة ثانيـة، هي مثـل الاحلام التي 
يتحـدث عنهـا الشـاعر الفرنسـي جيـرار دي نيرفـال، 
فالروايـات تكشـف عـن تعقيـدات الحيـاة وهـي مليئـة 
علـى  قـادرون  اننـا  نشـعر  التـي  والاشـياء  بالوجـوه 
معرفتهـا. الروايـة لهـا اثر السـحر علـى القـارئ لدرجة 
ان القـارئ يشـعر ان مـا يواجهـه فيهـا اهـم مـن الحياة 
الحقيقيـة. ومع ان هذا الشـعور سـاذج لكـن القارئ يود 
لو استمرت هذه الحياة الثانية بالكشف واعطائنا كقراء 
الحس بالواقع والاصالة. ومع ان القارئ لا يعرف الكثير 
عن الرواية إلا انه يشـعر بحس من الخيبة عندما تفشـل 
الرواية بإحساسه بديمومة الخيال ـ الخداع بأن ما يقرأه 
هـو الحياة وهو الواقع. هـذه كلمات من المحاضرات التي 
القاهـا الروائـي التركـي أورهـان باموق ضمن سلسـلة 
جامعـة  فـي  نورتـون»  اليـوت  «تشـارلس  محاضـرات 
هارفارد، عام 2009 عن الرواية وفعل الكتابة والتخطيط 
بالروائـي  القـارئ  وعلاقـة  القـراءة  واشـكالية  للعمـل 
وشخوصه، والحالة التي يماهي فيها القارئ بين الكاتب 

واشخاصه.

هل الكاتب بطل روايته؟

 لا يملـك القـارئ ان يشـعر وهذا ما يعتـرف به باموق 
مـن ان الكاتـب ـ بامـوق هو فـي الحقيقة بطـل رواياته ـ 
تماما كما كان ابطال السـينما التركيـة في عهدها الذهبي 
في الستينيات والسـبعينيات من القرن الماضي يقومون 
بتمثيل ادوار الابطال باسـمائهم الحقيقية ـ إلى درجة ان 
المشاهد لا يعرف التفريق بين الحقيقة والخيال، ويفترض 
ان مـا يراه هو الحقيقة او الواقع. وباموق واضح في هذا 
فعندما يسـتعير مـن فلوبيـر مقولته الشـهيرة «انا مدام 
بوفـاري» يـرى ان الكاتب الفرنسـي لـم يكن امـرأة ولم 
يتزوج فكيف يقرن نفسـه بالمرأة التي هي بطلة روايته؟ 
ويقـول ان مـدام بوفاري وهـي الشـخصية المتخيلة هي 
نتاج كل تجاربه ومشاهداته او هي الاسقاط الذي اسقط 
عليـه رؤاه وافـكاره ومشـاعره ولهـذا لم يفاجـأ باموق 
عندمـا قالت له امرأة في عمـر خالته انها «تعرفه اكثر من 
نفسه» لم تكن تشير الى علاقة خاصة او معرفة بهواياته 
وما يقوم به في الصباح أو المساء، وهو وان خجل عندما 
سـمع المرأة تقول لـه انها تعرفه خاصة انـه نتاج مجتمع 
منغلـق كمـا يقـول، فانها كقارئـة ذكية تعرفـت من خلال 
ابطالـه علـى دواخله وعالمـه عبر الابطال الذين عاشـهم 
وقدمهـم فـي اكثر مـن 30 عامـا مـن الرواية والانشـغال 
بهمومها. وهذه القارئة تختلف عن القراء الذين يربطون 
بين الشـخصية والكاتب ويفترضون ان كل شخصية من 

شخصيات الرواية هي معادل موضوعي للكاتب نفسه. 

متحف البراءة

ويـرى باموق ان هـذا الفهم يقـع فيه القـارئ العادي 
والمثقف على حد سـواء، وهو هنا يذكر حادثة مع اسـتاذ 
مهم في جامعة تركية، وصديق يشـارك باموق اهتماماته 
الثقافية، وكيف كانا يتمشـيان في حي نيشانشي مسرح 
اعمال روايته «متحف البراءة»، حيث اتخذ من شـقة في 
الحي مسـرحا لحيـاة وبطولات شـخصية الرواية كمال. 
ويقـول الكاتب انها اثنـاء مرورها من العنـوان المفترض 
فـي الروايـة توقف الاسـتاذ ليـودع الكاتـب معلقا «كنت 
اعتقـد انـك تسـكن هنـا». فالحادثـة هـذه تلخـص كيف 
يخلط القـارئ بين العمـل الروائي وشـخوصه الخيالية 
وبـين الكاتب نفسـه ومعنى عدم حصانـة المثقف والناقد 
مـن الوقوع به. يحلـو لباموق ان يصـور الرواية وعالمها 
بالمتحـف، حيـث كان حلـم حياتـه ان ينشـئ متحفا وقد 
اشـترى مـرة بيتـا مهجـورا لتحويلـه إلى متحـف، لكن 
روايتـه «متحف البـراءة» هي صورة عن هـذا الاهتمام. 
فهـي مليئـة بالاشـياء والمـواد المهمـة التـي يـرى انهـا 

«سنتمنتالية - عاطفية» لها خاصة عنده.

فعل القراءة

يهتـم بامـوق فـي هـذه المحاضـرات بتجلية عـدد من 
الامـور التي تتعلـق بفعل قراءة الروايـة وتصور القارئ 
للاحداث وتفاعلـه معها وكيف يتماهى القارئ احيانا مع 
الشخصيات وشعوره بانه البطل، تماما كما يرى الواحد 
منـا بطـل الفيلـم بكونه صـورة فوتوغرافية عن نفسـه، 
فالممثـل فـي الرواية وفي الفيلـم يقوم ويفكـر ويعبر عما 
يـدور في ذهـن القارئ ويحكـي قصة حياة القـارئ التي 
لا يسـتطيع هو نفسـه ان يحكيها نظرا لعدم توفر ادوات 
الكتابة لديه من الصـورة، وآلاف اللحظات الممتدة الغير 

قابلـة للتجزئة تماما كمفهوم ارسـطو عـن الزمن والذرة 
التي لا يمكن ان تتجـزأ واللحظات هي زمن الرواية، لكن 
زمـن الرواية ليس خطيـا كما يفهمه ارسـطو بل هو زمن 
متعـرج معوج، ودائـري احيانا. وباموق هنـا وان قارن 
الروايـة بالفيلـم واللوحة والقصيدة حيـث يرى الكاتب 
انه يكتـب بالصورة. ويعيد صياغة عبـارة الانجيل «في 
البـدء كانـت الكلمة» ليقول «فـي البدء كانـت الصورة»، 
الا انـه يعتقـد ان الروايـة لهـا خصوصيتهـا ومجالها او 
اثرهـا على القـارئ، لأن هذا يبدأ مع فعـل القراءة بتخيل 
الاشـياء التـي يقـوم بعملهـا في الواقـع وهـو يقبل على 
قراءة الراوية بشهوة. ومع ذلك فالقارئ لا يقرأ كل انواع 
الروايـات بل كل منها يختار ذوقه تماما كفعل الطعام وما 
نفضلـه وفعل زيارة المتحف حيث يذهـب الواحد منا الى 
الجزء الذي يحب مشاهدته وملاحقة ما هو معروض فيه 
من لوحات ومواد تاريخية وفنية. ومثلما تفتح الاشـياء 
التي نراها امامنا عالما من الرؤى والافكار فالرواية وفعل 
قراءتهـا تفتـح امام قارئهـا صفحـة بعد صفحـة، ومعها 
تنكشـف الاسـرار التي تذوب عنها مادة السحر وتكشف 

عن نفسها.

فعل تذكر

 ومـن هنـا يمكن الحديث عـن الكتابة والقـراءة كفعل 
مـن افعـال التذكـر التي تقـود كل لحظـة منهـا الى لحظة 
اخرى، وقد تكـون هذه اللحظات جميلـة او مثيرة للغم، 
وقـد تذكر القـراءة بقريب بعيد او حـادث مؤلم او زيارة 
او سـفر أو موعـد لـم يتم. هنـا القـارئ يمارس سـلطته 
الشخصية والذاتية على الرواية تماما كما يسقط الكاتب 
حياتـه على البطل في الروايـة. وما يثير في فعل القراءة 
انهـا وان كانـت تعيد للقارئ ما نسـيه او كبتـه في وعيه 
الباطن او نسيه، فانها تمنح لقارئها الفرصة لكي يتجسد 
حياة البطل ـ الكاتب ويعيد تمثيلها او على الاقل التظاهر 
بتمثيلها في الحياة الحقيقية. لا بد من الاشارة الى انه من 
الاسـئلة المبتذلة التي يطرحها الصحافي على الكاتب اي 
كاتب (شـاعر- روئي- ناقد او ناثر) تبدأ عادة بالسؤال 
عـن كيفيـة ولادة القصيدة ـ سـهلة ام بعملية قيصرية - 
ويمضي السـائل الذكي قائلا: اخبرنا عـن المؤئرات التي 
تأثـرت بها، وكذا وكـذا ويمضي السـائل العبقري وكأنه 
يحـاول ان «يفحـم» الكاتـب ويتعالم عليه. لكـن ما نراه 
في محاضرات باموق تعطينا صورة ان فعل الكتابة اعقد 
ممـا يتصـوره صحافي ذكي كما ان فعل القـراءة هو اكثر 
تعقيـدا مما يتصـوره البعـض، طبعا يخبرنـا باموق ان 
هناك فرقا بين القارئ الساذج الذي لا تهمه التفاصيل ولا 
يلتفـت الا الى الاحـداث والبطل او الابطـال وبين القارئ 

العاطفي الذي يحلل ويفكر في مصير الابطال.

البداية

 ولكنه يؤكـد ان افتتاحية الراوية والصفحات الاولى 
هـي الفعـل المهـم فـي الكتابـة لان الكثيـر مـن الروائيين 
يـرون ان هـذه الصفحات هـي بمثابة ادخـال القارئ في 
عالم مـن السـحر والالوان، ويشـير الى رواية سـتندال 
«الاحمر والاسـود»، فهو يقدم لنا في البداية بلدة فيرير، 
والتلـة التي تقوم القرية عليهـا، البيوت المطلية بالدهان 
الابيض، بسـقوفها المغطاة بالطـوب الاحمر، صفوف من 
اشـجار الجوز، والقلعة التـي بناها الاسـبان واصبحت 
اثراً مهجـورا، والمطحنة ثم النهر، ولا نلتقي عمدة المدينة 
الا فـي الصفحة الثانية. يقدم بامـوق هذا الوصف كمثال 
عـن الكيفية التي يفتح بها الراوئي عالما او فضاء. ويعلق 
قائـلا ان من اهم متع قـراءة الرواية اننا نسـتطيع رؤية 
العالـم الـذي ينكشـف امامنـا عبـر عيـون البطـل الذي 
يعيـش في داخـل الاحداث. ومـن هنا فالقـارئ يدور بين 
العالم العام والاحداث المحددة بسـرعة لا يمكن لأي لون 
ادبـي التوصل اليهـا. فتداعي الاحـداث وتطورها يدخل 
القـارئ فيها فهو لم يعـد يرى العالم من الخـارج، ولكنه 
اصبح جـزءا منه. ويحلو لباموق العودة دائما- سـواء 
فـي التفاصيل والوجـوه والتصوير فـي الرواية العودة 
الى الرسـم الصيني عـن الحياة الطبيعيـة، حيث نحدق 
في الرسـم ثم نتخيل ما وراء الرسـم لنكتشف ان الرسم 
قام به الفنان من أجل ان العواطف والافكار للاشـياء في 
داخـل الصورة. ومن أجل التفريق بين نوعين من القراءة 
يقدم باموق فكرة عن مسـافر في السيارة يرى العالم من 
خلال شباك السيارة بطريقة بانورامية ويدعي فيما بعد 

انه رآه وبين شخص يحلل الصور ويفكر فيها.

العاطفي والساذج

 وينسـب باموق هـذا التفريق الى الكاتـب فردريتش 
شـيللر في مقاله «عن الشعر السـاذج والعاطفي 1795 - 

1796) وكلمة «سينتمنتال» تستخدم في الالمانية لتصوير 
الشـاعر الذهني والمعذب الذي فقد طفولته أو براءته أما 
«نائيف ـ سـاذج» فتسـتخدم من أجل وصـف البراءة او 
الشـاعر المتماهي مع الطبيعة ان لم يكن الطبيعة نفسها. 
ويـرى شـيللر ان هذا الشـاعر هو مـن لا يفرق بـين فهمه 
للعالم والعالم نفسه مقارنة مع الشاعر المفكر الذي ليس 
متأكـدا من ان اشـعاره تعكـس الواقع واصالتـه. الفكرة 
عند شيللر هي مسـتقاة من عمل للورنس ستيرن «رحلة 
عاطفيـة». فـي محاضراته السـت ركـز بامـوق أولا على 
اهميـة فعـل القراءة بعـد تفريقه بـين نوعين مـن القراء، 
ويتحدث عن تسع عمليات في القراءة تقود الى اكتشاف 
القـارئ مركـز الروايـة. وحتـى نصـل للهدف فاننـا نبدأ 
بالملاحظة وملاحقة المشاهد ثم نحول الكلمات الى صور، 
وبعدها نبحث عن الجزء الشـخصي ـ السـيرة ونفصله 
عـن الجزء المتخيـل، ونواصـل التسـاؤل ان كان الكاتب 
يقدم الواقع كما هو في الرواية، وعندما نكتشف الحقيقة 
نعبـر عن فرحـة وتفاؤل او حـزن، وبعدها نبـدأ باصدار 
احـكام اخلاقيـة. كل هذه العمليـات الذهنية التي تحدث 
بسـرعة تجعلنـا فـي النهايـة نعجـب بقدرتنـا علـى فهم 
الروايـة وعمقها وملامحها. لكننـا كقراء لا نكتفي بهذا بل 
نحاول ان نكشـف ما وراء التفاصيـل الصغيرة والعامة 
التـي يقدمها لنا الكاتب وهي البحث عـن المركز. فالقارئ 
يفتـرض ان للرواية، كل رواية، مركزاً سـرياً ولهذا يقوم 
عقلنا بالبحث عنه مثل الصياد. ويرى باموق ان ما يفرق 
بين الروايـة عن الملاحم والقصائد الكلاسـيكية وقصص 
المغامـرات هـو فكـرة المركز فـي الرواية. ويعـود هذا لان 
الروايـات عـادة مـا تقـدم شـخصيات اكثـر تعقيـدا من 
الملاحم والقصائد وهذا عائد الى ان الرواية تهتم بالحياة 
اليومية وتفاصيلها التي يعرف القارئ انها تؤشـر لمعنى 
عميـق. ويـرى بامـوق ان الراويـة قـادرة علـى مخاطبة 
الانسان المعاصر لانها جنس ادبي ثلاثي الابعاد: تتحدث 
عن تجارب شـخصية، والمعرفة التـي نجنيها عبر الحس 
واخيـرا ومعرفـة مجتزأة عن الاشـياء العميقـة أي مركز 
الرواية او ما اطلق عليه تولستوي «معنى الحياة» وهذا 
هو هـم الفلاسـفة. ويقـول ان كل رواية قرأهـا، وهو هنا 
يحدثنـا ليس عن تجربته في الكتابة بـل قراءة الرواية، 
كشـفت لـه عـن عالـم غنـي ملـيء بالتفاصيـل والمعرفة 
الموسوعية، فيها عمق الفلاسفة وصوفية المتصوفين وفي 
النهايـة يقول ان المعرفـة بالرواية واهميتهـا يعتمد على 
غرامنا بها وينقل عن «اي ام فورسـتر» في كتابه «ملامح 
الروايـة» ان «الامتحـان الاخيـر للرواية هو حبنـا لها». 
ويعترف باموق ان المعرفة بالرواية وقراءتها واكتشـاف 
مركزهـا هو ممارسـة يومية وتعلـم حيث تعلم منذ سـن 
العشـرينات ان يتعامـل مـع مركـز الروايـة وسـرها وما 

حوله لان المركز يقود ويدل على العالم وماذا كان عليه.
 

توقيع الكاتب

في محاضرة اخرى تحت عنوان «السيد باموق: هل كل 
هـذا حصل لك؟» لا يتحدث عن تجربة الكتابة وان احالنا 
الى السينما التركية وقصته مع روايته «متحف البراءة» 
(2008) وما اشرنا اليه في البداية عن الخلط بين الكاتب 
والبطـل «بامـوق - كمال» لكنـه يعود في نفـس الرواية 
للحديث عن «توقيع» الكاتب والذي يرتبط اساسـا بسر 
الرواية، وهو هنا يشـير الى فعل الكتابـة والكاتب الذي 
يقدم لحظات منسـية من حياته مـن خلال مرايا البطل او 
الابطال، وهنا يقول ان كل أعمال الكاتب ليسـت مفصولة 
عن تجارب الكاتب في الحياة فكل روايات الكاتب تشـبه 
مجـرة قائمة على آلاف من التفاصيـل الصغيرة في حياة 
الكاتـب. ومن هنا فالتفاصيـل الروائية كمـا يطلق عليها 
تمتـزج بالخيـال بطريقة تصبح شـيئا واحـدا. وفي هذا 
الاتجـاه يقدم لنا الطريقة التي فهـم فيها خورخي لويس 
بورخيـس طلـب كافـكا مـن صديقـه ماكس بـرود حرق 
مخطوطاته : فعندما ارسـل كافكا هذه المخطوطات لبرود 
كان يفكـر ان بـرود لـن يحرقهـا. مـن جانبـه كان بـرود 
يفكـر ان كافـكا كان يفكر انـه كان يفكر فـي الحقيقة «انه 
لـن يحرقها» وان كافـكا كان يفكر ان بـرود كان يفكر انه 
يفكـر...» ويقدم باموق ان الغموض فـي الموقف هذا على 
انـه معرفة اي جزء من الرواية يقوم على حياة او تجربة 
الكاتـب هو نفـس الموقف الـذي يواجه القـارئ والكاتب 
على حد سـواء. ويقول ان حالة فكرة المرايا تنعكس على 
طريقة قرائتنا للرواية والتي تثير فينا حالة من اللايقين. 
ويضـرب مثـلا بكاتـب قـرر ان يكتب سـيرة حياتـه بكل 
تفاصيلهـا المملة مسـتخدما «الانا»، بكل صـدق وانفتاح. 
فكرة السـيرة مكتملـة التفاصيل قد لا تجـذب القارئ لها 
والذي سيتسـاءل عن جـدوى تضييع الوقـت في قراءة 
كل هـذه التفاصيل، لكن الامر يختلف عندما يقوم ناشـر 
بوضع كلمة «رواية» عليهـا. وعندها يبدأ القارئ يتعامل 

معها بطريقة مختلفة عن الهدف الذي اراده الكاتب.

تحذير

 ويتوصـل بامـوق الـى اهميـة قـراءة الراويـة عبـر 
وعندهـا  و»العاطفيـة»  «السـذاجة»  فكـرة  بـين  الجمـع 
نفهم سـر الروايـة حيث يقول ان «المتعـة الكبيرة بقراءة 
الروايـات وكتابتها يعوق او يتم تجاوزه بسـبب نوعين 
من القراء، القراء السـذج بشـكل كامل والذين يتعاملون 
مـع الروايـة على انها سـيرة ذاتيـة او نوع مـن التوثيق 
الذي يخفـي وراءه تجارب حياة، مهمـا حاولت اقناعهم 
انهـم يقرؤون عملا روائيا - امـا النوع الثاني فهم القراء 
العاطفيـون بشـكل كامـل والتأمليون والذيـن يعتقدون 
ان كل الروايـات مبينـة على خيال مهمـا حاولت اقناعهم 
انهم يقرأون سـيرة ذاتيـة صريحة». ويضيـف «عليّ ان 
احذركـم ان يبتعدوا عن هذين النوعـين لانهما محصنان 
مـن الاسـتمتاع بمتعة قـراءة الروايـة». ومن هنـا يقول 
بامـوق انـه مـن خـلال التعامـل فـي شـبابه بجديـة مع 
الروايـة، فإنه تعلم ان يتعامل مع الحياة بجدية، مشـيرا 
الـى ان الروايـات الادبيـة تقنـع القـارئ بأخـذ الحيـاة 
بجديـة، لانهـا تعطينـا الفكرة والقـوة علـى التأثير على 
الاحـداث. ويرى ان فكرة سـلطة الروايـة وتأثيرها على 
الاحداث تظـل في المجتمعـات المغلقة غير متطـورة، وأيا 
كان الحـال ففي حالة تطـور الرواية في هـذه المجتمعات 
فانهـا تدعوهم لفحص حيواتهم. ويخبرنا انه مع قراءته 
للرواية وتشبثه بها في شبابه فانه شعر بالحرية والثقة 
بالنفس. ويقدم العديد من الامثلة التي تؤكد هذه الفكرة 
مـن «المثنـوي» الى «انا كارنينـا» التي يقـول انها تذكرنا 
بالحياة التي تواجهنا بشـروطها ومصاعبها، وانه لدينا 
فضوليـه مشـروعة للتعـرف علـى عـادات وقيـم الناس 
الذيـن يعيشـون حولنـا. وهـذا الفهـم يدخلنا فـي ملمح 
آخـر مـن ملامـح الراوية وهي طريقة رسـم الشـخصية، 
والتي يرى انها تعود في تقاليدها الى شيكسبير، مشيرا 
الـى ان تأكيد الرواية على الشـخصية نابـع من فضولية 
الانسـان وتوقه للتعـرف، مؤكدا ان التـوق - الفضولية 
هـذا ومنـذ قرن ونصـف قرن اخذت شـكلا مهمـا اكثر من 
الحياة نفسـها، فالشـخصية مثلا في ملحمـة هوميروس 
ثابتـة لهـا ملامح هامة لا يمكـن تغييرها، لكـن في وصف 
الرحالـة اوليـا جلبـي المعروف فان الشـخصية تتشـكل 
والجـو  بالطبوغرافيـا،  وبعلاقتهـا  بالمـدن،  بارتباطهـا 
والماء. ففي وصفه لسكان طرابزون مثلا يقول ان رجالها 
ونسـاءها غلاظ. ويعلق باموق ان فكرة ان جميع سكان 
المدينـة لديهم نفس الملامـح قد تثير الضحـك اليوم، لكن 
لهـذه الفكرة مقابل اليوم من قراء «حظك والنجوم» التي 
تمتلئ بها الصحف وتتحدث ان الملايين حول العالم ممن 
يولدون في نفس الشـهر يتشـاركون فـي نفس الحظوظ 
والمشاعر والملامح الشـخصية. ومن هنا يعود بنا باموق 
الى شيكسـبير وفكرته عن الشـخصية التي ساعدت في 
تطـور الشـخصية الروائيـة، والتي أخرجتها مـن قالبها 
واوصافهـا الثابتـة وحولتها الى كينونة معقدة تتشـكل 
عـادة بالظـروف والدوافع. وعليه فان فكرة الشـخصية 
عـن  لآرائنـا  تلخيصـا  تقـدم  لهـا  دوستوفسـكي  وفهـم 
الانسان، على انه حزمة او كيس من الاوصاف والقدرات 
التي لا يمكن فهمها عبر اطار واحد. ونختم هنا للقول اننا 
نقرأ روايات دوستويفسـكي لأننا نريد ان نفهم إبطاله لا 
الحياة، فالشخصية تتسيد الرواية وتترك بصماتها التي 

لا تمحى عليها.
 وللحديث بقية..

٭ ناقد من اسرة القدس العربي

أورهان باموق في «الروائي الساذج والعاطفي»:

كيف نفهم ما يحدث عندما نقرأ ونكتب الروايات 
ــت وزارة الثقافــة علــى مدى ربع قرن مــن الزمان ابراهيم درويش ٭ ■ ظلَّ

ــل بؤرةً مــن أخطر بؤر الفســاد المــادي والمعنوي، كان  تمثِّ
وزيرهــا مقربًــا من حرملــك النظــام البائد ومعــه عدد من 
موظفيه الذين كان شــغلهم الشــاغل خدمة الحرملك ومن 
فيه؛ خدمة العبد لســيده، ولو جاء ذلك على حساب الدين 
والقيم والأخــلاق، بدءًا من اختيار الملابــس وألوانها، إلى 

كتابة الخطب والبيانات!.
ــى الوزير الأســبق فاروق حســني الــوزارة عام  عندمــا تولَّ
1987م فقــد كان توزيره بمثابــة الصدمة التــي باغتت المثقفين 
ا أن الوزير  الحقيقيين، ويومها كتب صحافي حكومي ما زال حيًّ
المذكور كان ترتيبه الأخير بين المرشحين الخمسة للوزارة، وأن 
اختياره جــاء مفاجأةً لرئيــس الوزراء عاطف صدقــي يومئذٍ، 

ن ويقيل!. ا لإرادة النظام الذي يُعيِّ ولكنه لم يملك ردًّ
ا تعامل بدهاء  ا وشــعبيًّ المهــم أن الوزير المرفوض ثقافيًّ
مع بعض الرافضين، وخاصــةً مَن يضعفون أمام الترغيب 
والعطايــا، ولم يجد غضاضةً في زيارة بعضهم في منزله، 
وقد أثمر ســلاح الدهاء والترغيب مع فريق من الشيوعيين 
الذيــن تأمركوا والمرتزقة الذين لا يعنيهم مَن يدفع، بقدر ما 
ن الوزير المخلوع من إنشاء ما سماها  يعنيهم المدفوع، وتمكَّ
فين  بـ»الحظيــرة الثقافية»؛ حيث أعلن أن مَن يســميهم المثقَّ

في مفهومه قد دخلوا الحظيرة!.
اد الحظيرة من اليسار الشيوعي الانتهازي  كان معظم روَّ
الذي تأمرك فيما بعد ســقوط الاتحاد الســوفييتي، فضلاً 

عن المرتزقة الذين يتعايشون مع كل عصر وكل فكر.
استطاعت الحظيرة الثقافية أن تهيمن على كلِّ مؤسسات 
الــوزارة: المجلس الأعلــى للثقافة، التفرغ، هيئــة الكتاب، دار 
الكتب القومية، المســرح، الســينما، الأوبرا، قصــور الثقافة، 
مركز الترجمة، الآثار، المتاحف، الفنون التشــكيلية والمراسم 
والســمبوزيوم، وبالتالي المؤسســات النقابية المدعومة من 

الوزارة، مثل: اتحاد الكتاب، والأتيليه.
أت قيــادات الحظيرة مراكز ومناصــب ذات عائد  وتبــوَّ
كبير، ولــو كانت هــذه المراكز والمناصب مجــرد لافتات لا 
تعني إنتاجًا أو إثمارًا، فكان هناك رؤساء اللجان ورؤساء 
التحريــر ورؤســاء المراكز ورؤســاء القطاعات ورؤســاء 

الفروع والهيئات.. إلخ.
ولــم يكتــفِ الوزير صاحــب الحظيرة بتكويــن «لوبي» 
مــن الصحافيــين الموالــين له الذيــن يكتبــون مدافعين عنه 
ومنافحــين، بــل أنشــأ جريــدةً أســبوعيةً يرأســها كادر 
عى في البدايــة أن الجريدة مفتوحة لكلِّ  شــيوعي قديم، ادَّ
الآراء والأفــكار، ولكنها انتهت إلى جريدة تدافع عن الوزير 
اب الذين  وشــطحاته، ورجاله وأفكاره، وكان مصيــر الكتَّ
يختلفــون مع سياســة الوزيــر والفكر الشــيوعي المتأمرك 
أن طُــردوا جميعًــا، أو فُــرض عليهم الخــروج دون رجعة، 
ولم يبــقَ في الجريدة كاتبٌ إلا شــيوعيٌّ ســابقٌ أو خصمٌ 

للإسلام أو طائفي متعصب أو مرتزق يبحث عن المكافأة.
السياق يؤكد هيمنة اليسار المتأمرك على الوزارة، وفكرها 
وتصورهــا أن يكــون الفكر الإســلامي مســتهدفًا، والثقافة 
العربيــة الإســلامية محــلَّ تصويب دائــم، حتى بعــد الثورة 
العظيمــة في كانون الثانــي (يناير)؛ مــا زال مثقفو الحظيرة 
والجريدة الناطقة باسم الوزارة يؤكدون الفزاعة الإسلامية، 
ه إســلامي ووصمه بأقــذر النعوت، بدءًا من  وهجاء كلِّ توجُّ

الرجعية إلى الظلامية والتخلف والتعصب.
وعــن طريــق تماهــي الوزير الأســبق مــع النظــام، فقد 
تمَّ حرمــان المعارضــين لــه مــن الجوائــز، أو الدعــوة إلى 
المؤتمرات، أو النشــر في مؤسســات الوزارة، أو الحصول 
على التفرغ، أو المشــاركة بصفة عامة في أنشــطة الوزارة، 
وفــي المقابل فقــد كان القوم يتبادلــون المصالح في الدول 
العربيــة المشــابهة فــي الاســتبداد والطغيــان ومحاربــة 
الإســلام، من جوائز ومؤتمرات وندوات ودعوات ونشــر 
كتب، ومقالات وغير ذلك، واستطاعت قيادات الحظيرة أن 
تهيمن - ولما تزَلْ - على لجان التحكيم والنشــر والجوائز 
في دول الخليــج والمغرب العربي، وليبيــا، فضلاً عن بلاد 

الشام والسلطة الفلسطينية المحدودة في رام الله.
حتــى مشــروع «مكتبــة الأســرة» أخضعــوه للمصالح 
ــا، وأفرغوه من مضمونه؛ ليكون  ا وخارجيًّ المتبادلة داخليًّ
معظم المنشــور لأفــراد الحظيرة وأشــياعهم ومَن يســاند 

أفكارهم المعادية لثقافة الأمة وهويتها.
لم يكن غريبًا أن يعلنوا بعد نجاح الثورة عن تغيير اســم 
عوها  جائزة مبارك التي أنشأوها تملقًا للنظام البائد، ووزَّ
على أنصار النظام ومنافقيه، ولم تصعد حمرة الخجل إلى 

وجوههم أبدًا.
عقب انهيــار النظام وبدء هروبه لم يجــد أحد العناصر 

الأساســية في الوزارة حرجًا من أن يهــرع إلى أداء اليمين 
القانونيــة قبل التنحي وزيــرًا للثقافة الفاســدة ومنهجها 
الإقصائــي العدوانــي ضــدَّ الإســلام والثقافــة العربيــة، 
ويخوض في دماء الشهداء دون أن يطرف له جفن أو يهتزَّ 

له ضمير.
وعندما أُعلن عن تعيين وزير آخر للثقافة قيل إنه يصلي 
أو يبــدأ خطبــه باســم الله الرحمــن الرحيم؛ قامــت قيامة 
الحظيرة الثقافية؛ لتتهم الوزير أنه من الإخوان المســلمين.. 
لــم يقولوا إنه مســلم فقط وهم يعلمون ذلك جيــدًا؛ تأكيدًا 
اعة التي يعاديها سادتهم في النظام البائد  لاستخدام الفزَّ
والغرب الاســتعماري، وتناســوا أنهم كانوا ضيوفًا شبه 

دائمين على ساقيته، ويفيدون منها بطريقة ما.
ظ بالبســملة أقرب إلى الحظيرة  إن هذا الوزير الذي يتلفَّ
وأفكارها، وسبق أن قال في مؤتمر في ألمانيا الغربية حول 
إلغاء المآذن في سويســرا: إن المآذن تمثل نظامًا قبيحًا في 
المباني الغربية، ورأى أنه لا داعي لها، فالرجل ليس حريصًا 
على الإسلام ورموزه، ولا ينتمي إلى الإخوان، وقيل إن أباه 
- وكان وزيرًا للثقافة في عهد الرئيس السادات - كان في 
ا، ولكن إجرام اليسار المتأمرك لا يترك مجالاً  شبابه يساريًّ
لأحــد؛ لأنه يريــد الاســتحواذ، وإقصاء مَن لا يســايره أو 

يمضي على دربه المظلم!.
مــوا وزيــرًا منهم في  ثــم انظــر كيــف تضامنــوا وقدَّ
لها عصام شــرف، بعد ســقوط وزارة  الوزارة التي شــكَّ
جوا له فــي الصحــف والمواقع التي  أحمــد شــفيق، وروَّ
يهيمنون عليها، مع أنه يســاري ونجل يســاري، ومعادٍ 
للفكر الإســلامي، ولا يؤمن بالثقافة العربية الإســلامية 
ذات الاســتقلال الحضاري والخصوصيــة الحضارية، 
ولم يجــد حرجًــا أو عيبًا أن يقــول على مســمع ومرأى 
من ملايين المشــاهدين في العالم العربي - عبر شاشــة 
التليفزيون - إن المد الإســلامي «هو المســؤول عن سلب 
حقــوق المــرأة»، كمــا أن كتاباته فــي العدد الأســبوعي 
من جريدة (الدســتور) تفيــض بغضًا وكراهيــةً وغمزًا 
للإســلام والمســلمين، ثم إنــه يعتمد سياســة الإقصاء 
للمخالفين له في الرأي، وتابع سياســة سلفه وأستاذه 
الــذي مــا زال حتــى اليــوم يحتــل مســاحةً أســبوعيةً 
كبيرةً فــي أكبر الصحــف المصرية، يهين فيها الإســلام 
والمســلمين، ويتحــدث عما يســميه الدولــة المدنية التي 
يجب أن تقوم على أطلال الدين الحنيف، وكأن الإســلام 

يقوم على الكهنوت والحرمان والغفران!.
لقد كانت الكاتبة المعروفة سكينة فؤاد صاحبة المواقف 
الجليلــة في الدفاع عن الزراعة المصرية ومواجهة الفســاد 
مرشــحةً لــوزارة الثقافــة، وكان هنــاك ارتيــاح عــام لهذا 
الترشــيح، ولكن يحيى الجمل خليفة صفوت الشريف في 
ــي الرئيس  الــوزارة الحاليــة، ومن كان يســتميت قبل تنحِّ
الســابق لإبقائــه في الســلطة بحجة الوضع الدســتوري؛ 
ضغط لتقديم حليف النظام البائد، ومساعد الوزير الفاسد 

ا معاديًا للإسلام والعروبة!. ليكون وزيرًا إقصائيًّ
إن وزارة الثقافــة بــؤرة فســاد عظيــم، لتخريــب العقل 
العربي الإســلامي فــي مصر، ثم إنهــا تهدر أمــوالاً طائلة 
تــوزع على أفراد الحظيرة نظير إجرامهم في حق الإســلام 
والمســلمين تحت مســميات الجوائز والتفــرغ والمؤتمرات 

والندوات واللجان والنشر.. إلخ!. 
أليــس مــن العجيــب أن يحــرم الأدبــاء الإســلاميون 
والمثقفون الإسلاميون والمفكرون الإسلاميون، والمنتسبون 
إلى الأزهر الشــريف، من جائزة واحدة على مدار ربع قرن 
مــن الزمــان، فــي الوقت الــذي ينال فيــه الجوائــز حملة 
الإعدادية ومَــن لا يملكون القدرة علــى الكتابة الصحيحة، 

ولا الفكر الناضج؟
لقد فــاز بالجوائز الكبرى فــي الوزارة الفاســدة كتّابٌ 
فاســدون ســطحيون؛ لا يعرفون غير النميمة السياســية، 
وجلســات الحشــيش، والنــزوات الإباحيــة، وخمــارات 
وســط البلد، ومغازلة التمرد الطائفــي، ولا يملكون موهبةً 
ا واضحًا، ووصلت  حقيقيةً ولا خبرةً فنيةً، ولا نضجًا عقليًّ
البجاحة بأحدهم وكان رئيسًــا لمؤتمر أدبي أن يمنح نفسه 
جائــزة المؤتمــر وكان مبلغهــا ضخمًــا، ولم يجــد في ذلك 
حرجًا أو غضاضة، مع أن ما فعله كان محل استهجان من 

المثقفين الحقيقيين، بل من بعض أهل الحظيرة أنفسهم!.
إن الحظيــرة الثقافيــة مــن ذيــول النظام البائــد، وهي 
أقلية مســتبدة إقصائية معادية للإســلام، فيجب القضاء 
علــى احتكارهــا للثقافــة والفكــر، وتطهيــر وزارة الثقافة 
من أفرادهــا تمامًا، بــل إلغاؤها وتحويــل ميزانيتها لدعم 
الجمعيات الأدبية والثقافية ونشر التراث وترجمة العلوم 

الطبيعية والهندسية والكيمائية.

٭ كاتب من مصر

تطهير الثقافة 
د. حلمي محمد القاعود ٭

أورهان باموق
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للمغناطيسِ فتاةٌ  فتنتني  
أنثى لا أعذب منها

لِ نظره من أوَّ
 

جذبت إبرةَ قلبي    
اجتذبتني أُنثى المغناطيسِ 

تمغنطتُ
د بين الخيطِ الحبُ يوحِّ

 وبين الإبرة .
 

ثمةَ شيءُ في عينيها
قوةُ جذبٍ غامضةٍ

من حفرةِ نفسي انتشلتني
من قاعِ الحُفرة .

 
 جبلاً صرتُ وكنتُ حصاةً 

لتُ بحراً  بالحبِّ تشكَّ
أصبحتُ محيطاً

من اُوْلى القُبُلاتِ
لِ قطره   ومن أوَّ

٭ شاعر من اليمن

فتاة المغناطيس

■ انـه أسـبوع فلسـطيني بجـدارة... فقـد 
اسـتيقظت في أول صبيحة لـي هناك/هنا على 
دغدغـة هطـول المطر فـي طيبـة رام اللـه، تلك 
القريـة الجبليـة الجميلـة التـي سـمعنا عنهـا 
مـن خـلال مهرجـان البيـرة السـنوي المنعقـد 
فـي ربوعهـا بترتيـب مـن أصحاب مصنـع هذا 

المشروب اللذيذ والمحبوب.
يومـا  أخطـط  لـم  إننـي  أقـول  الحـق  لكـن 
لـم أتصـور جمـال طبيعتهـا  لزيارتهـا... كمـا 

الساحرة.
ورائحـة  بالمطـر  المجموعـة  أفـراد  كل  فـرح 
الارض الطازجـة التـي ملأت الحـواس كلها...

مفتتحـين صباحنـا الأول فـي الضفـة بإطـلاق 
عبارات الغزل الفرِحة بهذا المطر والبرد اللذين 
امتزجا مع انقطاع المياه في النزل كما في البلدة 
كلهـا... وهو مـا اسـتغربه الأصدقاء مـن حيفا 
والناصـرة... فلـم يشـهدوا يوما انقطـاع مياه 

تاما في بيوتهم – قضية لست بصددها الآن.
أمـا المرشـد السـويدي أبيض البشـرة أزرق 
العينـين فقـد أصيـب بالذهـول لشـدة فرحتنا 
بالبرد والشتاء قائلاً: أنا أشتهي رؤية الشمس 
والشعور بدفئها وأتمنى أن أجدها في فلسطين، 

لكن أمنياتي لم تتحقق فباغتني البرد فالمطر.
هكـذا بدأ اللقـاء معه لنـدرك جميعـا فوارق 
هائلـة بيننـا وبينـه فـي البيئـة الطبيعيـة كما 
المجتمعية والثقافية على حد سواء قد انكشفت 

خلال الأيام القادمة.
المسـرح والـلا عنف: ورشـة لمدة أسـبوع 
لموجهـي المجموعـات والعمـال الاجتماعيين 
ارتـأت  إنسـانية  مؤسسـات  مـن  بتمويـل 
مندوبـة إحداها وهي كنديـة الأصل ضرورة 
أن توضح للمشـاركين قائلة: نحن لم نحضر 
لهنـا لنعلمكـم اللاعنـف من منطلـق قناعتنا 
بأنكـم مجتمـع عنيـف، كلا بل جئنـا نتبادل 
معكـم الخبـرات والتجـارب لما فيـه مصلحة 
الجميع، كمـا تحدثت عن محبتهـا وتعاطفها 
مع الشعب الفلسـطيني وما يكابده من عناء 

جراء الاحتلال.
أما الشاب السويدي وبعد تعريفه عن نفسه 
وحديثه بإسـهاب عن تعاطفه الشديد ومحبته 
تقـديم  واجبـه  مـن  رأى  وشـعبها  لفلسـطين 
اعتذاره وخجله كون بلاده ثاني أكبر دولة في 
تصنيع الأسـلحة التي لولا وجودهـا لما حدثت 
الحـروب ولمـا اسـتمر الاحتلال - غيـر ذاكر أن 
مختـرع الديناميت نوبـل سـويدي الأصل قرر 
قبل وفاته أن يقيم مشـروع جائزة نوبل تكفيرا 
للبشـرية ومبدعيها عن الإساءة التي قدمها لها 

باختراعه هذا المدمر.
بهـذه الأجـواء بـدأت الورشـة التـي ضمت 
مشـاركين مـن شـمالي الضفـة وجنوبيهـا، من 
القـدس- الخليـل – حلحول – أريحـا - مخيم 
الجلزون - مخيم عقبـة جبر- بيتين – الطيرة 
- مخيـم بلاطة - رام الله،ديـر جرير، نابلس، 
بيـت لحم، القدس وأيضا مـن حيفا - الناصرة 

- المكر وعيلبون.
خيوط فلسـطينية يمكنها أن تنسـج وشاحٍا 
جميلا نتدثر به جميعاً لستة أيام انتزعناها من 
أجندتنا المثقلة بالبرامج والنشاطات والعمل... 
نجمع فيها ما تفرق على مدى ستين عاما وأكثر.

كمـا هي حـال المجموعـات فـي بدايـة اللقاء 

يجلـس أفرادهـا المتعارفـون مـن قبل فـي جهة 
واحـدة كنوع من الحماية والشـعور بالأمان... 
وتقسـيم  لتشـتت  محزنـة  صـورة  لتنكشـف 
فلسـطيني داخلي حتى على الصعيد الشـبابي 
ولتظهـر  الجغرافـي...  الانتمـاء  مـن  انطلاقـا 
لـي على الأقـل مفارقـات واختلافـات تصل حد 
بـين  قـوًى  صراعـات  مـن  وبعضـا  الخلافـات 
الشـمال والجنـوب، بـين ابـن المدينـة والقرية 
والمخيـم... لا بل بين أبناء المخيـم الواحد الذين 
يقسمون أنفسـهم إلى قروي مهجر أو مدني من 

ذات الوجع.
كان قـد أصابنـي ذلك ببعض ذهـول اعتدته 
مـع الوقـت لأكتشـف أنها حـال طبيعيـة كحال 
وأن  بـد  لا  جميعـا،  والشـعوب  المجتمعـات 
يجد الناس أسـبابا ومسـبباتٍ تفرقهـم وتبرر 
التفضيل بينهم... أوليس الشـعب الفلسطيني 
بمجتمعاته كما بقية البشر!؟ فلماذا الاستهجان 

إذًا؟!
انتظـرت مهارة المرشـد ومـدى مقدرته على 
بلـورة المجموعـة وإيجـاد بعضـاً مـن الأمـور 
المشـتركة بـين المشـاركين ليتحـول الجميع إلى 
مـا يشـبه الجسـد الواحد السـليم القـادر على 
التفاعـل والتواصل والنهـوض بالمجموعة إلى 
أن  أدعـي  الحـد الأقصـى مـن الاسـتفادة... لا 
قدراتـه ضعيفة، لكن خلفيتـه الثقافية المختلفة 
جعلتـه بعيـداً عـن المحـور لتأخـذ هـذا الـدور 
المرشـدة الفلسـطينية التي شـاركته الإرشـاد 
والتـي مـا كان بإمكانهـا تمريـر الورشـة دون 
إحضار أجنبي يشاركها هذا الفخر وهذا العبء 

أو هذا الفن.

سـؤالا  طـرح  جميعـا  المشـاركون  اسـتبعد 
مثـل  وراء  يقـف  بمـن  علاقـة  ذا  تسـاؤلا  أو 
هذه النشـاطات ومـا الهـدف بعيـد الرؤية من 
انعقادهـا؟ فكانـت فرحـة الجميـع بهـذا اللقاء 
والتواصل الفلسطيني الفلسطيني أقوى من كل 
النقاط السوداء والرمادية ليأتي مثال المندوبة 
الكندية عن معاناة الكنديين من عنف الأمريكان 
تجاههم ليتركنا كمن على رؤوسـهم الطير... إذ 
يتجرأ الأمريكي وبكل وقاحة ولا مبالاة لمشـاعر 
الكنـدي بالتفاخـر بصناعة السـينما الأمريكية 
التي حسب ادعائه إنها أقوى وأهم من السينما 
الكندية... ليشعر الكندي بالقهر والمعاناة تجاه 

هذا العنف الموجّه ضدّه.
نظـر كل الفلسـطينيين إلـى بعضهـم بعضـا 
بعـد هذا المثال الذي ظنوه للوهلة الأولى مزحة 
أو دعابـة لطيفة...لنكتشـف أنـه حقيقـة مـرة 
تعانـي منها كاثـي وأبنـاء شـعبها،فما كان منا 
ن غيـر قاصدين  إلا أن انفجرنـا بالضحـك المبطّّ

الاستخفاف بها.
بيـت الضيافـة الـذي ننـزل فيـه تابـع لدير 
كنيسـة الطيبـة، وهـو بيت بـكل مـا للكلمة من 
دفء وطعـام وارتيـاح... قبالتـه تمامـا بيـت 
للمسـنين أقامتـه الكنيسـة أيضـا قبل سـنوات 
أربع - مررت بنزلائه صبيحة كل يوم لأسـتمع 
لبعض ذكريـات وتاريخ شـفوي مذهل لا يعقل 
أن يضيـع... فـان توثيـق التاريخ الفلسـطيني 
هـو مشـروع حياتـي ... هنا أيضا سـأحاول أن 
أجمع ما يمكنني منـه لأكتبه لاحقا محاولة كبح 
عواطفي لأتناسى تداعيات قلقي من شيخوخة 
قادمـة لا محالـة.... منكـرة تعاطفـا جلـلا مـع 

العجائز والعجزة المتروكين في هذا البيت حتى 
أتمكن من الاسـتمرار في الإصغـاء لواقع أغرب 

من الخيال.
كان جميلا أن تشاركنا معهم نفس الطعام...

فالمطبخ مشـترك فـي بنايتهم... يحضـرون لنا 
حصصنـا الـى غرفـة طعـام بيـت الضيافة في 
مواعيـد الوجبـات الثـلاث اليوميـة.... نكهـة 
بيتيـة محببـة ذكرتنـي بنكهـات أمـي الغاليـة 
- طعـام علـى الطريقـة الفلسـطينية الأصيلة 
- طعـام منواضـع تم طبخـه وتقديمـه لتلبيـة 
الحاجة التي وجد لأجلـه الغذاء ليس إلا... فلا 
طعـام فائض عـن الحاجة ولا تبذير بلا سـبب، 
والحـق أقول انه أمـر لم نعتده كثيـرا نحن من 
دُمغنا بالرقـم 48، فكما اسـتهجنا انقطاع المياه 
استهجنا بدايةً تواضع الوجبات دون أن ننفي 

استمتاعنا بمذاقه البيتي الرائع.
أخذنـي ذلك إلى مؤتمر ايلات قبل أسـبوعين 
حيـث التبذيـر والضيافـة المبالـغ بهـا لدرجـة 
جعلتني أشـعر بالتقـزز لمجرد رؤيـة الطعام أو 
شم رائحته من جهة وبالإحباط لوقاحة المؤتمر 
الذي تم الإعلان من خلاله بشـكل لا مباشر أنك 
كفلسـطيني ليـس أكثر من مخلـوق هلامي غير 
ملموس ولا محسـوس في الإعلام الإسـرائيلي 
والعبـري وأن قضاياك ومعاناتـك الاجتماعية 
والقوميـة ليسـت مـن اهتمامـات أحد فـي هذا 

الكيان.
تصل إلـى هنا/هنـاك لتُصفع مـن جديد بأن 
فلسـطينيي الضفـة لا يعرفـون عنـك إلا القليل 
القليـل... يعتقـدون أنـك نسـيت فلسـطينيتك 
أنـك  تشـعر  صهيونيا/إسـرائيليا،  وأصبحـت 

متهم نوعا ما إلى أن تثبت براءتك التي سرعان 
مـا تظهـر جليّـة للجميـع جاعلـةًً منـك محـور 
المجموعـة كلهـا وعنوانـا لأسـئلتها كمـا بلورة 
أعضائهـا.... فتفرح أنت وتفخـر بوجودك كلما 

شكرك أحدهم عليه.
المطـر يهطل هادئا لطيفا فـي الخارج - كأنه 
يدعوني للخروج إلى الشرفة والاستمتاع بهذه 
الحالـة التـي تغزل بهـا الجميـع، فـإذا بصبية 
تخرج هـي الأخرى تبتسـم من فرحتهـا بالمطر 
وأدهشـها أننـي أقف خارجـا في هـذا الطقس، 
فـي  تمطـر  كانـت  إن  أسـألها  بأمـي  سـأتّصل 
مخيّمنا، قالت وباشـرت بالضغـط على هاتفها 
المحمول ثم ابتعدت من أمامي إلى الداخل... أما 
أنا فبدأت بوضع السـواد علـى البياض محولةً 

أفكارا ومشاعر إلى كلمات من لؤلؤ وحجارة.
 

مقالات في كلمات
وصلــت رام اللــه... فســقط المطر صبيحــة اليوم 

التالي بعد طول انتظار...
قالوا لي: جئت فأحضرت الخير معك، أهلا بك..

عدت إلى عيلبون بعد أسبوع... فسقط المطر غزيرا 
بعد طول جفاف...

قالــوا لــي: عــدتِ فأحضــرتِ معــك الخيــر، أهلا 
بعودتك...

لطيفة هي لغتنا العربية...
وطيبون هم أبناء شعبنا....!
صباحكم خير ومطر وطيبة

٭ كاتبة ومستشارة ثقافية فلسطينية/عيلبون
randazriek@gmail.com

 تداعيات تداعيات
الشعوب حطمت مراياهم

رحاب أبو هوشر ٭

جانب من مدينة رام الله

■ فتحت الثورة الشعبية الليبية أمام أعيننا حدود ليبيا التي سُوّرت 
بالأكاذيب والتعتيم والاضطهاد، طوال ما يزيد على واحد وأربعين عاما. 

يروعنا أننا لم نكن نعرف عنها شيئا، إلا رسوخ صورة نمطية سلبية أو غامضة 
في أحسن الأحوال، عن شعب ما زالت البداوة تسكن ذهنيته وأسلوب حياته، 

كسول لا يعمل، وغوغائي لا يجيد إلا الهتاف والتصفيق لزعيم مختل الأفكار 
والأطوار. ولعله كان من الصعب إطلاق وصف شعب عليه، لأنه لم يتخلص، 
وفق تلك الصورة المصدّرة عنه، ولا يريد التخلص، من تركيبة قبلية تاريخية، 

تعيق وتعاند إمكانيات صهر مكوناتها في شعب متجانس متحضر، يتطلع 
إلى أهداف وطموحات وطنية مشتركة، ويحقق منجزات في مجالات الحياة 

المختلفة، كأي شعب آخر، تجاوز عتبة القرن الحادي والعشرين.
ربما كانت الصورة أقل تفصيلية أو أكثر، لكنها في كل الأحوال لم تخرج 

عن الإطار السلبي. في العالم العربي، كما في العالم كله، لم تكن تذكر ليبيا، 
إلا عندما يذكر «زعيمها» معمر القذافي، هو الحاضر دائما وأبدا في وسائل 

الإعلام، ولم يسمح إلا بظهور خارطة صماء لليبيا، ينطقها بما يشاء، ويتحدث 
عنها وعن شعبها كما يشاء أيضا.

الصورة التي يعرفها العالم عن القذافي لم تكن مجرد تعبير عن نزعات 
شخصية، هي تشويه مدروس لشخصية الشعب الليبي ومكوناتها الثقافية 

والحضارية، واشتغال على تكريس تلك الصورة السلبية. وخلال أيام الثورة 
المشتعلة في ليبيا، اكتشفنا شعبا مخالفا تماما لتلك الصورة الهزيلة.

خلف افتتانه بأزياء هجينة مختلطة الهويات، ومغرقة في فوضى أزمانها 
ومواطنها، وشذوذ ذوقها وافتقارها إلى الجمال، وضرورة تثبيت أكبر قدر 

ممكن من النياشين والأوسمة، والميداليات والخرائط أيضا عليها، وولعه 
بالاستعراض المسرحي المثير للتندر، وحرصه على الظهور الإعلامي، مقيما 

في خيمة صحراوية، ترابط على مدخلها الجمال، أينما حل وسافر، ومظاهر 
جنون العظمة في تصريحاته وسلوكه، واتضاح عدم الاتزان النفسي 

والعقلي، واللغة الركيكة والألفاظ السوقية، والأفكار الساذجة غير المترابطة، 
هناك شعب ليبي عملاق، يطعم الثورة من لحم أبنائه، دون تراجع أو خوف، 

ليكسر أغلال الطغيان، ويحيا حرا.
للمرة الأولى، نرى رجالا من الشعب الليبي، سواه، رجالا أنيقين متحضرين، 

ينتمون إلى مفردات العصر الحديث، ويتمتعون بقدر كبير من الوسامة 
والوعي السياسي والانتماء إلى تاريخهم وهويتهم الممتدة على طوال سواحل 

ليبيا، واتساع صحاريها، وليس كما كان هو يروج بأن الشعب الليبي لا 
يستحق قائده!

خلال الثورة وبفضلها فقط، أدركنا هول مأساة الليبيين طوال سني ذلك 
السفاح، الشعب الذي لم يتعرض بلده لاحتلال أجنبي، ليجبره على الرحيل، 

كان مشتتا في أرجاء الأرض، هربا من الملاحقات والسجون والإعدامات. 
امتلأت الشاشات «فجأة» بناشطين سياسيين ومعارضين من مختلف 

الاتجاهات السياسية، فروا إلى دول أوروبا وأمريكا، بكرامتهم وحريتهم 
الفكرية.

البلد الذي لطالما أثار تساؤلي عن عدم بروز أسماء منه، أدهشني بحجم ما 
فيه من مثقفين وكفاءات علمية ومهنية، وخبراء في الاقتصاد والسياسة 

والقانون. كانوا أهدافا للسفاح، وكان لا بد من ملاحقتهم وتضييق العيش 
عليهم، كي يفرغ البلاد من عقولها بهجرتهم، ليبقى هو منجز ليبيا الوحيد!

إنجازه «الثوري» لثورة الفاتح من أيلول (سبتمبر) عام 1969، يجب أن يبقى 
منجز الليبيين الوحيد والأعظم حتى اليوم. وعليهم شكره على نعمة وجوده 
وبقائه! ولا يترك لأحد فضل إسباغ الألقاب عليه، ويتولى المهمة بنفسه، كما 

قال مؤخرا في أحد خطاباته الهستيرية: أنا المجد، أنا التاريخ!
إنه يسطو على إرث الشعب النضالي، الذي قارع المستعمرين الإيطاليين 
وطردهم، وخلد في الموروث التاريخي والثقافي العربي كله، شخصية  

المناضل الشهيد عمر المختار، الثائر الليبي الذي أعدمه الإيطاليون وهو يقول: 
نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت. وانتزع احترام أعدائه قبل شعبه.

السفاح الذي يشن حرب بقائه في السلطة على الشعب الليبي هذه الأيام، لا 
يختلف عن غيره من الطغاة، إلا بهلاوسه المعلنة وفرط جنون عظمته، وخطابه 

الفج غير المتزن، ممن اغتصبوا تاريخ بلدان وحطموا كبرياءها، واتخذوا من 
شعوبها رهائن لديهم، طوال سنين حكمهم، لتحقيق «أمجادهم» الخاصة، 

وترجمة سلطتهم الفردية المطلقة.
كشفت لنا الثورات الشعبية العربية كذلك، أن الطغاة جاهزون لإحراق البلاد 

وإبادة الشعوب، مقابل احتفاظهم بالسلطة، لكن سفاح ليبيا أيضا تفوق 
عليهم بالهستيريا وعدم القدرة على ضبط مشاعره المضطربة، فوصف الشعب 

الليبي بالجراثيم والقطط والجرذان والكلاب الضالة، بينما أولئك يمتلكون 
بعض الكياسة والحذر في خطاباتهم. 

هكذا يمزق الطغاة كل الصفحات في تاريخ الشعوب، ويؤلفون كتابهم الوحيد 
بالقمع والإرهاب. كتاب هم فيه العنوان والموضوع، والمقدمة والخاتمة. لم تكن 

البلاد قبلهم موجودة على خارطة العالم، لا بد أن تذهب إلى الجحيم!
تقزيم الشعوب وقص رؤوسها ليتواءم حجمها، مع رؤوس الطغاة الصغيرة 

الضامرة، واحدة مما أثبتته الثورات. في خطاباته يكرر القذافي الإهانة 
لشعب عريق الوجود والتاريخ، من العرب والبربر المتجذرين في الأرض 

الليبية، بالقول بأن ليبيا ليست إلا هو، وأنها لم تكن قبله شيئا يذكر، 
يقول: لم يكن أحد يعرف أن هناك بلداً اسمها ليبيا، وكان من الصعب على 

الآخرين، التفريق بينها وبين لبنان وليبيريا! حتى أرسلته العناية الإلهية 
لينقذ ليبيا من النسيان!

٭ كاتبة من الاردن

بين عيلبون ورام الله:
ورشة عمل عن المسرح واللاعنف... وأشقاؤنا يظنون اننا ما عدنا فلسطينيين

 رندة زريق ـ صباغ ٭

رواية «إناث الدار» إصدار جديد 
للروائي المغربي محمد الهجابي

الرباط ـ «القدس العربي»:
للروائـي  حديثـاً  صـدر   
المغربـي محمـد الهجابـي عـن 
فـي  الشـرق»  أفريقيـا  «دار 
المغرب، وبرسـم سـنة 2011، 
عمـل روائـي جديد، فـي نحو 
بــ  موسـوم  صفحـة،   226
رابـع  وهـو  الـدار»؛  «إنـاث 
عمـل يصـدر لـه بعـد «بوح 
القصبـة»(2004)، و» زمـان 
مـوت  و»  كأهلـه»(2004)، 
هـذا  الفـوات»(2005). 
وسـيصدر لـه قريبـاً عمـل 
روائـي خامس موسـوم بـ 

«كلّ هذا».
وتعرض روايـة «إناث 
لفترة  بالأسـاس،  الدار»، 
دقيقـة من تاريـخ المغرب 

مـن  الأول  النصـف  مـن  المعاصـر 
سـتينيات القـرن العشـرين، واتخـذت مدينـة تطـوان في شـمال 
المغـرب بخاصـة مسـرحاً لوقائع حصلـت بفعل آثار مـا بات يطلق 

عليه «حرب الرمال» لسنة 1963.
ويعد حميش الشـخصية الأساسـية التي تخترق كافة مشـاهد 
الروايـة التي وزعت هذا العمل السـردي إلى شـطرين رئيسـيين. 
أولهما يحمل عنوان «بالأبيض والأسـود»، وثانيهما يحمل عنوان 

«بالسكوب والألوان».
وقـد لخص الباحـث المغربـي عمر نعسـيلة هذا العمـل في هذه 
الفقـرة، إذ يقول: «إناث الدار رواية يسـترجع فيها البطل مشـاهد 
مـن طفولتـه فـي مدينـة تطـوان أثنـاء حـرب الرمـال بـين المغرب 
والجزائـر؛ حرب شـارك فيهـا الرجال الجنـود لدار يسـكنونها مع 
عائلاتهـم، فبقيـت إنـاث الـدار تحـت رعايـة البطل الطفـل». فقط 
بعد لقائي بالشـيوعيين في بداية السـبعينيات سـأعرف أن حملة 
الاعتقالات التي وسـمت فترة السـتينيات إنما استهدفت مناضلي 
الاتحـاد الوطني للقوات الشـعبية وشـيوعيين ومناضلي الاتحاد 
الوطنـي لطلبة المغرب وفـي مقدمتهم رئيس الاتحـاد حميد برادة. 
في ذلك الوقت، في تلك السنوات البعيدة، لم يكن يعنيني أن أدرك 
هذه الأمور (كيـف أدرك وأنا طفل بعد، وابن جندي إلى ذلك؟) قدر 
ما كان يهمني أن أتدبر شؤون الدار. أهتم بأحوال إناثي في المرتبة 
الأولـى. هـذا الـكلام أفضيت بـه إلى الهلالـي وأنا لا أنـي أنظر إلى 

ميناء الساعة في معصم يدي اليسرى»..
 وحمـل ظهر غـلاف روايـة «إنـاث الـدار» مقتطفاً ندرجـه فيما 
يلـي: «منذ أسـابيع، كفّ كشـكوش عـن تزعّم مظاهـرات التلاميذ، 
فتوقّف جري الصغار، بالتالي، بين الدروب والأزقة مسـاء كلّ يوم 
تقريباً. اسـتغنى كشكوش عن الزّعامة. ولم يرد أحد أن ينوب عنه 
أو يعوّضـه. طالبوه بهـا ولجّوا عليه، فرفض. أمّا لمـاذا؟ فلم يفض 
بمبرّر. كرسـيّ الزّعامة شـاغر الآن. قبل ذلك بأيّـام كان حميش قد 
بـارح المظاهـرات. الإحسـاس بالروتـين والملل قد يكـون وراء هذا 
الانكفـاء. ثـمّ ألا يكـون ما سـمع من حديـثٍ دار بـين إبراهيم ولالة 
منانة هو الواعز؟ قال إبراهيم إنّ الحرب آفةٌ. ومن يدعو إليها، بهذا 
الشـكل أو ذاك، وبهاته الصفة أو تلك، إنّمـا هو كمن يفرغ المزيد من 
الزيـت على النار التي سـتأكل الجميع في الختـام. وأخبر إبراهيم 
لالة منانة بأنّ بعض الأفراد من أهل السياسـة والتحزّب اعترضوا 
على الدعوة إلى الاقتتال أو مناصرة الاحتراب بين الأشـقاء، فكان 

مآلهم الحبس أو الحكم بالإعدام».

  

مثقفون وسياسيون ونشطاء فلسطينيون يدعون إلى استعادة سلطة الشعب:

باتجاه الخلاص من الاحتلال
رام الله ـ «القدس العربي»:

تمر قضيتنا الفلسطينية في أحرج مراحلها، 
فقد بات واضحا فشل العملية التفاوضية التي 
انتهجتهـا السـلطة الفلسـطينية، مـن ناحية، 
وتعمـق حالـة الانقسـام الناتجـة أيضـاً عـن 
الانقـلاب والتفرد في فرض سـلطة أحادية في 

غزة، من ناحية أخرى.
كما أن انسـداد الأفق السياسـي لبرنامج 
باتجـاه  يدفـع  أخـذ  الفلسـطينية  السـلطة 
إطـلاق سياسـات تجريبيـة جديـدة يبـادر 
إليهـا البعـض مـن القيـادات الفلسـطينية، 
كالدعـوة إلى حلّ السـلطة أو الانتخابات أو 
إعـلان الدولـة الفلسـطينية في نهاية شـهر 

ايلول (سبتمبر).
وعليه، فقـد أصبـح الوضع الكارثـي الذي 
تمر به القضية الفلسـطينية يتطلب منا جميعا 
الاسـراع إلـى إعـادة بنـاء منظمـة التحريـر 
الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب 
الفلسـطيني منـذ نشـأتها، ووقف الاسـتيلاء 
علـى حاضر ومصير الشـعب الفلسـطيني في 
والمحتـل،  المغتصـب،  الوطـن  (فـي  فلسـطين 
والمسـطو علـى إرادته)، وفـي مختلف مواطن 
الشـتات، والمطالبـة بوحدة وطنيّة سياسـية 
شـاملة لا تقصي أحداً في إطـار مجلس وطني 
فلسـطينيّ واحد وموحد ينتخـب انتخاباً ولا 
يسمى من قبل سلطة أيّاً كانت أو إطار لا يقرّ به 
الشعب الفلسـطينيّ برمّته، يدرس شعار حلّ 
الدولتين والذي بـات بحاجة الى إعادة النظر 
فيه بعد انسداد أفق العملية السياسية ورفض 
«إسـرائيل» احترام التزاماتها الدولية في هذا 
الشـأن، والتراخـي الدولـي في دعمه بشـكل 
ملمـوس وعملي، وبما يفتح المجال مجددا أمام 
العودة للميثاق الوطني الفلسـطيني الأصلي 
كمرجـع وأسـاس لإعـادة بنـاء م ت ف التـي 
يجـب أن تكـون بدورهـا المرجـع الوحيـد لكل 

السلطات.
ولاسـتعادة الميثـاق الوطني فإنـه لا بدّ من 

أحد أمرين:
ـ اسـتفتاء فلسـطيني عـام وشـامل بمعنى 
أن يشـمل كافة الفلسـطينيين في جميع أماكن 
تواجدهم في الوطن (بدون تجزيء) وخارجه 
في مناطق الشتات القريبة والبعيدة.. ويجب 

أن يحظى بالأغلبية إن لم يكن بالإجماع.
ـ اسـتعادة المجلـس الوطنـي الفلسـطيني 
الشـعب  أبنـاء  قبـل  مـن  الحـر  بالانتخـاب 
الفلسـطيني فـي كافـة أماكـن وجـوده وليس 
حسـب ما كان معتاداً عليه مـن قبل، أي اتفاق 

بين الفصائل للتسمية والتعيين والاختيار.

ومـن ثـمّ يُطـرح موضـوع الميثـاق الوطني 
فـي المجلس الوطني المنتخب لإعادة ما أسـقط 
وتعديـل مـا يجـب تعديلـه ضمـن الشـروط 
والظـروف الجديـدة في إطـار المجلس وضمن 
التغييرات الجذريـة والجوهرية الحاصلة في 

المنطقة.
ومن اجل هذا فاننا نقترح:

الدعـوة الـى اجتمـاع فلسـطيني موسـع، 
الفصائـل  تحضـره  الوطنـي،  للإنقـاذ 
الفلسـطينية جميعـا، مـن اقصـى اليمـين الى 
اليسار، وتشـارك فيه حركتا حماس والجهاد 
وكافـة القـوى غيـر المتواجـدة فـي المنظمـة، 
والشخصيات الفلسطينية والهيئات القيادية 
للاتحادات الشعبية، وممثلون عن مؤسسات 
المدنـي، وأعضـاء المجلـس الوطنـي  المجتمـع 
الحالي والمجلـس المركزي واللجنـة التنفيذية 
الحاليـة لــ (م.ت.ف)، والاتفـاق علـى نقطـة 
وطنـي  مجلـس  انتخـاب  هـي  فقـط  واحـدة 
فلسطيني جديد، يمثل الشعب الفلسطيني في 
كافـة أماكن تواجـده في موعد محـدد، وتقوم 
اللجنـة الوطنيـة العليا وفـق اتفـاق القاهرة 
بعـد توسـيع تمثيلهـا ببلـورة آلية للإشـراف 
على هيئتـين وطنيتـين تكلفان بتسـيير حياة 
المواطنـين الفلسـطينيين فـي الضفـة وغـزة، 
وفـق صلاحيات محـددة خلال مرحلـة إعادة 
ولا  أعـلاه،  ورد  كمـا  التحريـر  منظمـة  بنـاء 
علاقة لهما بالسياسـة الخارجية الفلسطينية 
أو بالمفاوضـات أو البحث في حـل الصراع مع 
العدو، علـى أن يقوم المجلس الوطني المنتخب 
ببلـورة رؤيتـه لكيفيـة إدارة شـؤون المجتمع 
الفلسطيني في الضفة والقطاع ولعملية إدارة 

الصراع مع الاحتلال.
يقـوم المجلس الوطنـي المنتخـب بانتخاب 
والشـفّاف)  الحـرّ  الديمقراطـي  (بالاقتـراع 
أعضاء جدد للجنـة التنفيذية لمنظمة التحرير 
(م.ت.ف.)  هيئـات  وكافـة  الفلسـطينية 

ودوائرها .
فصل السلطات أيّاً كانت عن (م ت ف) التي 
ستشـكل المرجـع الضامـن لأيّ قـرار سياسـيّ 

ينظم عمل الأجهزة والمؤسسات والإدارة.
نطالب بتدعيم وسـائل وأسـاليب النضال 
السياسـية  أشـكالها  بكافـة  المدنيـة  الوطنـي 
وتصعيدهـا  والثقافيـة  والاجتماعيـة 
بهـدف الخـلاص مـن الاحتـلال الاسـتعماريّ 

الاستيطانيّ والعسكريّ الصهيونيّ.
ضمان حرية التعبير السياسـية والثقافية 
والاعلاميـة، فـي كافـة المجـالات، وعلـى كافة 
أهدافنـا  لتحقيـق  والمسـتويات..  الأصعـدة 
الوطنيـة المشـتركة، وبمـا لا يضـر بالوحـدة 

الوطنية والشعبية.

 تقـوم اللجنـة الوطنيـة العليا وفـق اتفاق 
القاهـرة بعـد توسـيع تمثيلهـا ببلـورة آليـة 
تكلفـان  وطنيتـين  هيئتـين  علـى  للإشـراف 
بتسـيير حيـاة المواطنـين الفلسـطينيين فـي 
الضفـة وغـزة، وفق صلاحيـات محددة خلال 
مرحلـة إعـادة بناء منظمـة التحريـر كما ورد 
أعـلاه، ولا علاقـة لهمـا بالسياسـة الخارجية 
الفلسـطينية أو بالمفاوضـات أو بالبحـث فـي 
حـل الصراع مـع العدو، علـى أن يقوم المجلس 
الوطنـي المنتخب ببلورة رؤيتـه لكيفية إدارة 
شؤون المجتمع الفلسطيني في الضفة والقطاع 

ولعملية ادارة الصراع مع الاحتلال.

الموقعـون على البيان (تجـاوز العدد 2500 
ـ  حمّـاد  طـلال  مفتـوح):  التوقيعـات  وبـاب 
شاعر وكاتب فلسطيني ، خليل شاهين ـ كاتب 
وصحافي ـ رام الله، طلعت شـعيبات ـ شـاعر 
وكاتـب ومهندس ـ بيت لحـم/ الإمارات، ناديا 
نصـر ـ  كاتبـة ـ بيـت لحـم، فلسـطين، فاروق 
جعيدي ـ فلسـطيني / جدة، ميسـاء الخطيب 
ـ  رام اللـه ـ  فلسـطين، طارق الكرمي ـ شـاعر 
ـ طولكرم، فلسطين، د. ثائر العذارى - جامعة 
واسـط ـ العـراق، احسـان الفقيـه - الاردن، 
عـلا بركــات - مصــر، اسـماعيل شـريف - 
الجزائـر، جبـر جزماوي - جنين - فلسـطين، 
عمـاد أبـو حطـب ـ طبيـب وكاتب فلسـطيني 
ألمانيـا، محمـود كعـوش - كاتـب وباحـث  ـ 
ـ  دحبـور  أحمـد  الدانمـارك،  ـ   فلسـطيبني 
شاعر فلسـطيني، محمود فرارجة ـ بيت لحم، 
فلسـطين، جمـال عطيـة ـ لبنـان، ريم محمود 
ـ لبنـان، رياض العـزة ـ بيت لحم، فلسـطين، 
ناديـة عيلبونـي صحافيـة فلسـطينية مقيمة 
في فيينا، أحمد عبد السـلام الحساني ـ مصر، 
مصطفـى ابراهيـم/ كاتب وناشـط فـي مجال 
العثيمـين  د.اقبـال  غـزة،  الانسـان/  حقـوق 
- جامعـة الكويـت، نـدى الخـش ـ فلسـطين، 
عصام اليماني، ناشط فلسـطيني، كندا، ليانا 
بـدر، فلسـطينية مـن الشـعب وإلى الشـعب، 
هولنـدا، عمـر نـزال ـ فلسـطين، تركـي عامر ـ 
حرفيش ـ الجليل الأعلى، عبير علي..عربية...

امريكا، عمر إدلبي، شـاعر وصحافي، سوري، 
أحمـد شـكري .. شـاعر فلسـطيني، طولكرم، 
ثنـاء عويـس- محاميـة فلسـطينية ـ المانيا، 
أسـعد المصري ـ شـاعر فلسـطيني، عمر دعنا 
ـ فلسـطين، ناصـر سـالم أمزربـة .. يمنـي من 
ألمانيـا، فـراس ياغي، عفاف خلف ـ فلسـطين، 
محمد ياغي، سـوما حسـين، راضية شـهابي، 
حسام الجربا (مهندس / جدة)، ظبية خميس، 
صندوقـة،  نجـوى  مصـر،  إماراتيـة،  كاتبـة 
فلسطين، ديمة أمين ـ فلسطين، أسعد العزوني 

ـ فلسطين، سـليمان الرشيدي، رائد الوحش ـ 
شاعر فلسطيني ـ سـورية، ميساء سمهوري، 
سورية / الإمارات، محمد راضي : شاعر وكاتب 
فلسـطيني- رام الله ـ فلسـطين، رائدة زقوت 
/ الأردن، أفنـان عوايصـة ـ نابلـس -طالبـة 
الأردن،  ـ شـاعر،  جامعيـة، سـيف محاسـنة 
حسـام ابو عيشـة القدس ـ فلسـطين، حكمت 
الحـاج، ميـس حمّـاد، صحافيـة فلسـطينية ـ 
جـدة، الدكتـور صائب شـعث، كاتـب وخبير 
شـؤون الشرق الأوسـط، ريما كمال شريم .... 
مساعدة منسق البرامج والانشطة في الشمال 
- جمعيـة الكمنجاتـي ... جنـين / فلسـطين، 
مفيد دويكات ـ فلسـطين، بشـير سـلامة ـ رام 
الله، موفق بركات ـ فلسطين، مريام ...رئيسة 
قسـم تمريض تخصص جراحـة مخ واعصاب 
...المغرب، عصمت النمر، شـاعر، رشـا حبال / 
سـورية، منال مقداد / غزة، سناء كمال / غزة، 
سـمير سمور ـ فلسطين، يوسـف عبد العزيز / 
شـاعر / عمّـان ، عدنان طرابشـة ـ  فلسـطين، 
نضـال عبد الجـواد ـ فلسـطين، ظافـر خطيب 
ـ فلسـطين، صبـري احمد الصفـدي ـ القدس، 
زياد جيوسي - رام الله ـ كاتب، رانية مرجية 
- كاتبة وصحافية ـ الرملة - فلسطين المحتلة، 
محمـد الحلـو- مديـر الجمعيـة الفلسـطينية 
للطاقـة الشمسـية وسـجين محـرر، الشـاعر 
المناضـل لطفـي الياسـيني - القـدس المحتلة، 
إيمان بوادي، فلسطين/ الرياض، مها أبوزينة 
.. ناشـطة فلسـطينية، فائق جرادة، محاسب 
حسن فهمي، مصر، خالد حاج بكري...كاتب..

الإمارات العربية المتحدة، سميرة ديوان قاصة 
وروائيـة / الاردن، محمد الهريمي - بيت لحم 
- فلسطين المحتلة، سيمون خوري - صحافي 
  / زعـرب  رينـاد  اثينـا،  فلسـطيني-  وكاتـب 
فلسـطين المحتلة، هاني الشـافعي- فلسطين، 
سـهيل ابو العراج - امين سر جمعية التثقيف 
البرلماني والديمقراطـي - ومدير دائرة نواب 
غزة في المجلس التشريعي قبل الانقسام، وليد 
حبـاس، وسـام محمـود كعوش، فلسـطيني/ 
 / فلسـطينية  شـختور-  الهـام  كوبنهاغـن، 
السـويد، حسـام عرفـات - فلسـطين، ماجـد 
كيالـي- فلسـطين، ياسـر أبـو حامد - رسـام 
كاريكاتيـر - أسـتراليا، غـادة اسـدي ـ عـكا 
الواحـد  عبـد  يوسـف  ناهـض  فلسـطين،   -
- مستشـار إعلامـي ورئيـس مركـز الفريـق 
للقيادة الاعلامية - غزة، عاطف سعد- كاتب 
صحافي - فلسطين، نداء أبونوفل ـ الخليل - 
فلسـطين، سـمير خباص ـ نابلس - فلسطين، 
صونيـا خضر - شـاعرة وكاتبة فلسـطينية، 
طارق العربي/ شـاعر/ فلسطين، دينا حمدان/ 

مهندسة / فلسطين، جمال برهم/ فلسطين.  

عبد الكريم الرازحي ٭
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■ مـن آخـر الأحـداث التـي عاشـتها الأراضـي الليبية 
استشـهاد مصور الجزيرة القطري علي حسن الجابر، بعد 
تعـرض سـيارة القناة إلى كمـين لها وهي عائـدة من مهمة 
بإحدى المناطق بالقرب من مدينة بنغازي. وإن اسـتهداف 
سـيارة الجزيرة مفهوم، والجهة التي تقف وراءه معروفة، 
ولا يحتـاج الأمـر إلـى تفكيـر كبيـر حتـى تُحـدد الدوافـع 
ويعـرف الفاعـل. ولقـد كان من المنتظـر أن يقع اسـتهداف 
طاقـم الجزيـرة بليبيا، خاصة بعـد الحملة الشرسـة التي 
قادها نظام القذافي على القناة من تشـويه لسـمعتها ومن 
تشـكيك فـي نواياهـا، ومـن تحريـض عليها، ومـن حجب 
لصورتها وتشـويش على بثها وملاحقة تردداتها من تردد 
إلى آخر بالقمر الصناعي النايلسات عبر استعمال تقنيات 

متطورة جدا.  
والحقيقـة أن المضايقـات التـي تتعرض إليهـا الجزيرة 
ليست جديدة عليها، وتقديم شهداء من أطقمها في مختلف 
المناطق ليس جديـدا عليها أيضا، وكلنـا نذكر طارق أيوب 
وأطـوار بهجـت اللذيـن استشـهدا إبـان الغـزو الأمريكي 
للعراق، وإن كل المحاولات لإخماد صوتها وحجب صورتها 
السـاعية إلى نقل الحقيقة باءت وتبوء دائما بالفشـل، بل 
إن مختلـف تلك المحاولات تزيدها قوة وشـهرة وانتشـارا 

بالوطن العربي. 
فإبان الثورة التونسـية المجيدة قامت الجزيرة بدورها 
علـى أكمـل وجـه وأحسـنه، وكانـت خيـر سـند للشـعب 
التونسـي وكشـفت الحقائـق يـوم أريـد لهـا أن تطمـس، 
وصمـدت يوم شـنت مؤسسـات النظـام السـابق حملات 
شرسة عليها، وظلت إلى آخر لحظة تقف إلى جانب الشعب 
التونسي وانحازت إلى ثورته المجيدة ومطالبه المشروعة، 
وأصـر المواطن التونسـي على أن يسـتقي كل أخبار ثورته 
مـن المظاهرات إلى إحصاء عدد الشـهداء إلى فرار الرئيس 
المخلوع من قناة الجزيرة، وهو إلى اليوم مازال يحتفظ لها 
بالجميـل ومازال يعتبرها المصـدر الأول للمعلومة والخبر، 
وعندمـا سـقط النظام صـار للجزيرة موطئ قـدم بتونس 
وفتحـت مكتبا لها، وأنا كتونسـي أفتخـر بوجود الجزيرة 
بتونـس، بـل كانت مـن أمنياتـي أن يكون للجزيـرة مكتب 
بتونـس وأن يبـث برنامـج الحصـاد المغاربـي منهـا، وها 
أن هـذه الأمنيـة تتحقـق، لأن وجـود مكتـب للجزيرة بأي 
بلـد وعمل طاقمهـا هناك بكل حرية أعتبره مؤشـرا على أن 
ذاك البلـد تمارس فيها الديمقراطيـة الحقيقية، وأن النظام 
القائم لا يخشى الإعلام ولا يخشى حرية التعبير وتقل فيه 

المحظورات حتى لا نقول تنعدم. 
وعندمـا اندلعت الثـورة في مصر فإن أول قـرار اتخذته 
بالقاهـرة  الجزيـرة  مكتـب  غلـق  هـو  المصريـة  الحكومـة 
ومحاصـرة مراسـليها وموفديها ومضايقتهم، ثـم وقع قطع 
بثهـا على النايلسـات، والنتيجة أن صـار للجزيرة بدلا من 
أربعة أو خمسـة مراسـلين عدد غيـر محدد مـن الصحافيين 
والناشـطين الذين يضطلعون بدور المراسـلين وينقلون لها 
عبـر الهاتف الأخبار والوقائع من ميـدان التحرير ومختلف 

المـدن المصريـة، وبذلـك لا تفوتهـا شـاردة ولا واردة، وإن 
غاب نقـل الصورة من موقـع الحدث فإن الموقـع الاجتماعي 
الفيسـبوك والرابـط الذي خصصتـه على شـبكة الإنترنت 
لتلقي مقاطـع فيديو حول الأحداث بمصر لم يخذلا الجزيرة 
ووفـرا لهـا مـادة مصـورة دسـمة. أمـا عن قطـع بثهـا على 
النايلسات فيمكن أن نضعه في إطار «رب ضارة نافعة» لأنه 
حجـب الجزيرة في مكان وفتح لها الأبواب في أمكنة أخرى، 
على اعتبار أن عددا كبيرا من القنوات العربية فسحت المجال 
أمـام الجزيرة حتى تبـث أخبارها وبرامجها عبـر تردداتها، 
وبذلك صار المواطن المصري خاصـة والمواطن العربي عامة 
يشـاهد الجزيـرة فـي عشـرات القنـوات، عوضـا عـن قناة 
واحـدة، وصارت الجزيرة بعد هذا الإجراء التضامني الذي 
فاجـأ الحكومـة المصرية وفاجـأ إدارة النايلسـات مفردا في 

صيغة الجمع أو جمعا في صيغة المفرد.  
ولأن النظـام الليبي أيقن من البداية حجم التأثير الذي 
تتركـه الجزيرة في مشـاهديها وعليهم، وحجم المشـاهدة 
التـي تتمتـع بهـا فـي ليبيا وفـي الوطـن العربي، بـل وفي 
مختلف بلدان العالم  سـعى إلـى التصدي للجزيرة قبل أن 
تنطلـق في عملها المسـاند لثورة الشـعب الليبي وشـعاره 
المأثور في ذلك «من يريد النواح يبدأ من الصباح»، فتسـلح 
بأجهـزة متطـورة مهمتها التشـويش علـى الجزيرة وعلى 
الفضائيات «المعاديـة»، وحتى يوهمنا النظـام الليبي بأن 
لا علاقـة له بذلـك التشـويش افتعل عملية قطـع بث قناته 
الرسـمية «الجماهيريـة»، مدعيـا أنهـا تعرضت هـي أيضا 
للتشـويش وللحجـب، مسـتنكرا مثل هـذه العمليـة. فهل 
يعقل أن يشوش هو على قناته؟ والسؤال مَن مِن مصلحته 
قطـع بث هـذه القنـاة «الكاراكوز» التـي أشـاهدها أحيانا 
لأضحـك وأرفـه عـن نفسـي؟ وبعـد البحـث والتمحيـص 
والتدقيـق لـم أجـد إلا فرضيـة واحـدة للإجابـة عـن ذلك 
السـؤال، وعلى أساسـها أوجه الاتهام صراحة إلى قناتين 
يمكـن أن تصـدر عنهمـا مثـل تلـك الفعلـة، وهمـا القناتان 
المصريتـان «موجـة كوميـدي» و»نايـل كوميـدي»، فمـن 
مصلحـة هاتـين الفضائيتـين الكوميديتين حجـب بث قناة 
«الجماهيريـة» لأنها تعد أكبر منافس لهما ولجماهيريتهما، 
ولأنها غارقـة في الكوميدية أكثر منهما بألف مرة، ولأن لها 
قدرة على الإضحـاك أكثر منهما بألف مرة، وليس أدل على 
تلـك الكوميدية من ترويجها للأكاذيـب ومبادرتها هي قبل 
غيرهـا إلـى تصديقهـا، كما فعل أشـعب ذات وليمـة حينما 
أشـاع كذبا أن ثمة وليمة في بيت فلان، فشـاهد الناس بعد 
ذلـك مقبلـين بكثافة على ذلـك البيت، فتبعهـم وفعل مثلهم 

معتقدا أن كذبته حقيقة لا غبار عليها. 
وعلـى الرغم من كل هذه المضايقـات الصادرة عن نظام 
القذافـي واصلت الجزيـرة عملها وكأن شـيئا لـم يكن، بل 
يبـدو فـي عملها إصـرار كبير علـى نقل مجريـات الأحداث 
بليبيا ومتابعتها لحظة بلحظة، فاستعملت سلاح الاتصال 
بالصحافيين والناشـطين الليبيين الذين صاروا مراسـلين 
لهـا على الأراضـي الليبية، وعلى الرغم مـن اختفاء بعض 
ممـن اتصلـت بهـم الجزيـرة ومدوها بعـدد مـن المعطيات 
والأخبار فإن العملية اسـتمرت في أكبر تحد للنظام الليبي 
وقمعه وظلمه. وعند سقوط عدد من المدن الليبية في أيدي 
الثـوار، مثل بنغـازي أسـرعت الجزيرة بإرسـال موفديها 

إلى هناك حتـى يواكبوا مجريات الأحـداث لحظة بلحظة، 
وصارت المسـألة أشـبه بعملية لي الـذراع، فالجزيرة تصر 
على التغطية ونقل الحقيقة ومساندة الشعب الليبي، وفي 
المقابـل يصر النظام الليبي علـى التعمية وطمس الحقيقة، 
فـلا الجزيـرة تخلـت عـن دورهـا وخضعـت للمضايقـات 
ورفعـت أمامها المنديل الأبيض ولا النظام الليبي رضي بأن 

تفضحه الجزيرة وتفضح ممارساته. 
في هذا السياق جاء اسـتهداف طاقم الجزيرة واغتيال 
المصـور علـي حسـن الجابـر للتضييـق عليهـا وإرباكهـا 
وإبعادهـا عن مواضع التوتر والتجـاوزات والجرائم التي 
تقترفهـا كتائـب القذافي الأمنية وللتعتيـم على انتصارات 
الشـعب الليبـي الثائـر. وككل مـرة حينما ينقلب السـحر 
علـى السـاحر جـاء استشـهاد علي حسـن الجابـر ليقوي 
الجزيـرة ويدعمهـا ويزيـد من نفوذهـا، فإذا هـي مظاهرة 
عارمة ببنغازي لا تليق إلا بالزعماء والأبطال الأفذاذ تنظم 
حـال وصول خبر استشـهاد علـي الجابر إلـى المتظاهرين 
الذين ساندوا الجزيرة، فرفعوا شعارات مكتوبة وملفوظة 
مؤيدة لها ومشـيدة بإنجازاتها ومعترفة بالجميل لشـهيد 
الصورة والكلمة، شـهيد الحقيقة علي حسـن الجابر، وإذا 
بالمتظاهريـن يرابطـون بسـاحة الشـهداء ببنغـازي حتى 
سـاعة متأخرة من الليل منتظرين وصول الجثمان الطاهر 
للمصـور الشـهيد علي حسـن الجابر ليصلـوا عليه صلاة 
الجنـازة، وكان لهـم مـا أرادوا في مشـهد فريد قلمـا نراه، 
التحمت فيـه الجماهير بقناة الجزيـرة والتحمت فيه قناة 
الجزيـرة بالجماهير حتى صارا جسـدا واحدا لا تقدر على 
التفريـق بينهما، فأولئك هم الجزيـرة وتلك هي الجماهير، 
بـل تعـدى الأمر كل ذلـك ليأخـذ بعـدا قوميا عربيـا عندما 
التحـم العلـم الليبي الأصلـي والعلم القطري بعد سـيلان 

الدم القطري على التراب الليبي. 
وهكذا تجـاوزت الجزيرة كونها قناة فضائية ووسـيلة 
وخـط  ومهنيتهـا  وحرفيتهـا  بتجربتهـا  لتصبـح  إعـلام 
تحريرهـا ـ وبقطـع النظر عن مـدى صحـة الاتهامات التي 
يوجههـا إليها أعداؤها ومعارضوها مثل تآمرها على بعض 
الأنظمـة العربيـة وعلاقاتهـا المشـبوهة ببعـض الأطراف 
واسـتغلالها مـن قبـل النظـام القطـري لتحقيـق أجندته ـ 
أشـبه بتنظيـم ثـوري مناضـل يتمتـع بإمكانيـات ضخمة 
وهدفه الأساسي هو مساندة الشعوب العربية التواقة إلى 
التحـرر والانعتاق من الظلـم والاسـتبداد والديكتاتورية 
وإيصـال صوتهـا إلـى العالـم وإيقـاظ الشـعوب العربية 
النائمـة المتنازلة عن حقها في الحياة والحرية من دون قيد 
أو شـرط، وإن اضطلاعهـا بهـذا الدور الثـوري والنضالي 
الكبيـر حتـم عليهـا أن تدفـع  الفاتـورة غاليـة فتضحـي 
بأفراد من طواقمها شـهداء تمتـزج وتختلط دماؤهم بدماء 
الشـعوب العربية حتى تتحقـق الأهداف السـامية وحتى 
الشـعب  إسـناد  تريـد  الجزيـرة  لأن  المسـيرة،  تتواصـل 
والشـعب يريـد إسـقاط النظـام، والأنظمـة العربيـة أخذ 
بعضها يتسـاقط كأوراق الخريف فـي خريف عمر زعمائها 
بفعل هذه الوحدة الفريدة بين الشعوب العربية والجزيرة 

أو التنظيم الثوري. 

٭ باحث من تونس  

ابراج

الحمل:

 تنقــاد بتيــار جديــد وســتبدو لــك 
الأشياء جميلة وســهلة عكس ما كنت 
تراهــا فــي الســابق. اختر الأســاليب 
وتفحصها بدقة وستصل الى النجاح. 

الثور: 

ويســتعد  بأفــكارك  يقتنــع  قريــب 
للانطلاق معك نحو تنفيذ مشــاريعك، 
حاول أن توضح ما تريده دون غموض، 

وهذا سيساعدك على النجاح.   

الجوزاء:

 أوضاعــك المالية غير مســتقرة وقد 
الواجبــات  الاســتدانة.  الــى  تضطــر 
العائليــة همّ لابــدّ منه. فــلا تؤجل همّ 

اليوم الى الغد.   

السرطان: 

تظهــر بطريقــة لبقــة اســتياءك من 
تصــرف أحــد الزمــلاء فــي العمل. لا 
تتراجع، قدّم البراهين والحجج المقنعة. 

وفاق مع برج الدلو.   

الاسد: 

لا تدع الوقت يمر ســريعاً في العمل 
من دون أن تســتفيد منه، فالبطء ليس 
في مصلحتك. تجنب الأشخاص الذين 

لا يحفظون الأسرار.   

العذراء: 

حــاول أن تســتفيد أكثــر مــن هــذا 
قرشــك  مــن  شــيئاً  وادخــر  الكســب 
الأبيض. عاطفياً مازالت الأفلاك مؤاتية 

لك وحاملة إليك الوعود بكل نجاح.  
 

الميزان: 

شــعور بالرومانســية يعصــف بك 
ويدفعــك الى دروب الحبيــب أكثر مما 

كنت تتوقع. مفاجأة ســارة في الطريق 
إليك فافتح لها الباب.   

العقرب: 

لا تحــاول أن تُقحم نفســك وتحثها 
علــى  تقــدر  لا  صعــاب  اجتيــاز  علــى 
ارتيادها. شخص مقرب يسديك بعض 

النصائح المفيدة فلا تفرضها.   

القوس:

 أنت تســعى للحصول على شــريك 
مناســب، لا تخف من الاقتراب واعتمد 
أســاليب جديــدة لبلــوغ أهدافــك فلا 

ينقصك الذكاء والعمل.   

الجدي: 

حذار أن تجذبــك التجارب الخاطفة 
وابق علــى حرصك. لا تطلب الكثير في 
هذا المجال. حــاول أن تحتفظ باتزانك 

ولا تفقد أعصابك.   

الدلو: 

عليك أن تعمل بكل ثقة لأن الكواكب 
تقف الى جانبك وتحميك. ســفر يلوح 
في الأفــق والحب يتأثر بســبب أنانية 

أحد الحبيبين.   

الحوت: 

فرح مفاجئ بعد كآبة طويلة. حافظ 
على ســعادتك الجديدة. ذكاؤك الحاد 
سيجلب لك المعجبين. لا تهتم للماضي 

بل انظر الى ما هو آت.   

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو
ياسين الوسلاتي ٭

رشيد شريت ٭

هل تحولت «الجزيرة» الى تنظيم ثوري؟

القناة الاولى ميؤوس منها فلا ينتظر ان تغطي احتجاجات ضد السلطة:

القناة الثانية المغربية بين عزلة الشارع وإكراه الداخل 

الدوحة من  ـ يوسف بو زية:

تصيبـك الدهشـة لقـدرة ناجـي العلـي في رسـم 
المفارقات، ولمهارته النادرة في تبسيط المعقد وتعقيد 
البسـيط. تصيبك الدهشـة، يتبادر إلـى ذهنك بيت 
مشـهور من قصيـدة الأرض اليباب يقول: سـأريكم 

الخوف في حفنة من الغبار. 
لأنـه يرسـم بأبسـط الوسـائل وأرخصهـا أعقـد 
الأشـكال وأكثرهـا سـخونة وإربـاكاً، وناجـي قـال 
على كل حال بريشـته كل ما يمكن للكلمة أن تقوله.. 
مضروبـاً بثلاثـة، خسـارة غيابكـم، عـن المعـرض 
الـذي  الدوحـة  فـي  نوعـه  مـن  الأول  الاسـتعادي 
احتضنه غاليري بيسـان.. التجول في هذا المعرض 
يعني التجول في نار السـخرية التـي أوقدها العلي 
و«ناطـق»  متنقـل  معـرض  فهـو  مواهبـه.  بشـعلة 
يحتفـي، أقسـم، بأحـد أعظـم رسـامي الكاريكاتيـر 
وأصدقهـم وأجملهم منذ اختـراع الكاريكاتير (أرجو 

من النقاد ألا يتدخلوا).. 
ورغـم أن اللوحـات المعروضـة لا تشـكل سـوى 
حفنـة بسـيطة مـن أعمالـه الغزيـرة، فقـد قـدم هذا 
المعرض لرواده لمحة حقيقية عن سيرة ناجي الغنية 
المبدعـة. كان ناجي غزيـر الإنتاج فعـلا، وترك أكثر 
مـن 400 لوحـة وثلاثة كتب، من بينها سـيرة ذاتية، 
أو شـبه ذاتية. وتهيمن على معظم رسومه (بالطبع 
ليـس كلها) زاويـة نظر حـادة ورؤية فنيـة مبدعة. 
والسـخرية هـي الـدم الـذي يجـري في عـروق هذا 
الفنان، الشرس، السلس، المتشائل، الذي كان يحمل 
من الأفـكار أكثر ممـا لديه مـن الأدوات، والذي على 
الرغم مـن بعده الإنسـاني العام وعمقـه الجديرين 
بـكل إعجـاب، فقد ظـل صريح الانتمـاء الـى البيئة 
التي ولد وعاش فيها. قد ولد في «الشـجرة» وعاش 
في المخيـم، أليس هو المـكان الأنسـب لصياغة رؤاه 
الفنيـة الصاخبة وترجمتها، حرفياً، إلى لوحات هي 

بصقات من الدم والغضب؟ 
لا.. لـم تكن رسـوم ناجـي موجهة ضد أحـد بقدر 
مـا كانت موجهـة فـي الواقع ضـد أنظمـة غارقة في 
سـيل من الوحل الرجعـي، ورسـومه تعكس أجواء 
من التعاسـة والأمل: أجسـاد معبأة بالثقوب عائدة 
لمدنيين على شـوارع يعلوها الخراب، مسوخ بشرية 
مفلطحة توحي بالدنـاءة والعجز. إنه يمارس حقه 
المهني (والإنسـاني) فـي «تعرية الحيـاة بكل معنى 
الكلمة».. ولو بقيت حياً ـ هكذا يقول - سأفضح هذا 
الواقع العربي الرسـمي على حيطـان العالم العربي 

كله إن لم أجد جريدة. 
وذات يـوم، أطلق رجل مجهول (معروف) الهوية 
النـار علـى «رأس» ناجي فـي «قلب» لنـدن، فأرداه، 

فأراحوه واستراحوا.. 
لقد مـارس هذا الفنـان، «البسـيط كرغيف الخبز 
والمعقد كجهاز رادار»، من خلال إشعاعه الفني وعبر 
لوحاتـه الغرائبيـة، في حياتـه وبعد موتـه، تأثيراً 
بعيد الشـأو على رسـامي الكاريكاتير الذين ما تزال 
أعماله محط أنظارهم، وإن هذه الخطوط البسـيطة 
(غير البسـيطة) والبليغة لن تفقد سحرها الخاص. 
ففي فن الكاريكاتير، كما في الفنون الأخرى، لا يدوم 
سـوى الأصيل.. ولهذا كفل ناجي لنفسه أن يكون له 
دائمـاً نظـار، ففي رسـومه يجدد إيماننا بمـا نؤمن، 
ولـن يفقد هذا الفـن جمهوره يومـا، لأن صاحبه لن 

يتوقف أبداً عن دوره في هندسة مزاجنا الوطني.. 

معرض استعادي لناجي العلي في الدوحة:

سأفضح هذا الواقع العربي!
  
  

أن تقـوم القنـاة الثانيـة المغربية المعروفـة بدوزيم، 
بحـذف شـعار القنـاة مـن كل السـيارات التابعـة لهـا 
والخاصة بالتنقـلات والريبورتاجات، سـواء بالمكتب 
المركـزي بالدار البيضاء أو المكاتب الجهوية، وحتى من 
عتادهـا وكاميراتها الموجهة للتصويـر الخارجي وذلك 
علـى خلفية مـا تعرض لـه صحافيوها بعـد أحداث 20 
شـباط/فبراير مـن طرد مـن المظاهـرات العامة ورفض 
لوجودها، ورفع شعارات على امتداد المغرب وتظاهراته 
الشـعبية تنـدد بالتعتيـم والتقـزيم اللذين تمارسـهما 
القناة تجـاه الحركة الشـبابية السـلمية المطلبية لـ20 
فبراير، فهذا زلزال إعلامي مغربي غير مسبوق. ودرجة 
وعـي حضارية كبيـرة للمتظاهر المغربـي ينم عن وعي 
سياسي كبير. طبعا مع اسـتثنائنا لعملية حرق سيارة 
صحافيـي القنـاة بمدينـة الحسـيمة بشـمال المغرب أو 
أي سـلوك آخر من شـأنه تهديد السـلامة الجسـدية أو 
الاعتداء المعنوي على صحافيي القناة. وذلك لأن حركة 
20 فبرايـر، هـي أولا حركـة شـعبية سـلمية، ومن اجل 

الكرامة اولا وأخيرا.
بيـد أن هذه العزلة الشـعبية الكبيرة للقناة، جعلت 
منهـا أحـد الأطـراف الفاعلة، كخصـم إعلامـي يندد به 
المتظاهـرون، وقـد شـهدت شـخصيا مسـيرة بمدينتي 
التـي تبعـد مئـات الأميـال عـن الـدار البيضـاء، ينـدد 
المتظاهـرون فيها بالقنـاة، ويطلبون منهـا الرحيل عن 
سـاحة التظاهـرة بشـعار «دوزيم بـرا» وتارة بشـعار 
«دوزيم ديـكاج». علمـا ان القنـاة حضـرت التظاهـرة 
متخفية ومتنكرة في ثوب شعبي، إذ طمست كل المعالم 

الدالة على هويتها؟
هذا ما يدفع بنا إلى طرح سؤال محوري هو، هل هذه 
العداوة والمقاطعة الشـعبية غير المسبوقة شيء طارئ 
أم عـداوة قديمة لم تتح لها فرصـة الظهور في الماضي؟ 

وما أسباب هذه العزلة والمقاطعة غير المسبوقة؟

في البدء كانت دوزيم هانم

كان للشـركة المالية الملكيـة أمونيوم شـمال افريقيا 
المعروفـة بـ»اونـا»، دور ونصيـب كبيـران فـي ولادة 
البيضـاء  بالـدار   ،1989 مـارس/آذار   4 يـوم  القنـاة 
العاصمـة الاقتصاديـة للمغـرب. وكان الهـدف إغنـاء 
المشـهد السـمعي البصـري المغربـي. بيـد أنهـا ولـدت 
والعجمـة صبغتها الرئيسـية، إذ هيمنـت عليها صبغة  
فرنسـية الهـوى والهويـة، ويكفي أن اسـمها الرسـمي 
المعتمد هـو دوزيم، ما يعني الثانية بالفرنسـية. وعلى 
الرغـم مـن محـاولات مغربتهـا وتقديمها علـى أنها منا 
وإلينـا، إلا ان الواقـع كان يؤكـد عكـس ذلـك، نتيجـة 
الأسطول الإعلامي الفرنسي الذي كان الآمر الناهي في 
القناة. علاوة على أسـطول الورثة المفرنسين المتنفذين 
من المغاربة الوارثين لكراسـي السادة الفرنسيين الذي 
غادروا القناة، وفضلـوا حضور الولادة ومواكبتها من 
دون ان يحضروا الوفاة التي بدأت تظهر ساطعة، بداية 
مـن منتصـف 1993، نتيجـة تراجع نسـبة المنخرطين، 
علـى  المفتوحـة  الفضائيـة  المقعـرات  إلـى  وتوجههـم 
السـموات والقنوات العربية والأجنبية، سـواء كانت 
إخبارية أو ترفيهية أو عامة.. هذا علاوة على ان القناة 
مـن أصلها لم تكن موجهة لعموم المغاربة، الفقراء منهم 
وهـم عمـوم الشـعب المغربي،لأنـه كان لمتابعتها يجب 
دفع اشتراك، وقبله اقتناء جهاز تشفير خاص بالقناة. 
وحتى الطبقتان المتوسطة والغنية المحافظتان لم تكونا 
قادرتـين علـى متابعتهـا في جو أسـري مفتـوح، وذلك 
لأنها كانت تخرق ستار الحياء للأسر المغربية بعرضها 
لفقـرات وبرامج خادشـة للحيـاء، وطبيعـي جدا على 
قناة تفكر تفكيرا باريسـيا وتستنشـق هواء فرنسـيا، 
أن لا تلقـي بالا لقامـوس الحياء والحشـمة.. وأكيد ان 
هـذا النـزوع «الإقطاعـي» للقنـاة التي كرسـت النزعة 
الطبقية في المغرب بين مغاربة دوزيم ومغاربة من دون 
دوزيم، كان لـه وقـع كبيـر على صورة ومخيـال القناة 
في الشـارع المغربي، ونمو الاغتراب والنفور من القناة 
التي لم تكن في يوم ما قناة شـعبية. وربما لهذا السبب 
كانـت القناة محل نقد بالغ مـن عدد من النخب الفكرية 
المغربية، وعلى رأسـهم البروفيسور عالم المستقبليات 

المهدي المنجرة شافاه الله، الذي كان يقاطعها ولا يفوت 
الفرصة إلا وانتقدها شكلا ومضمونا. 

رحلة الإفلاس والتودد

بعـد إفـلاس القناة منتصف التسـعينات مـن القرن 
الماضي، قررت الجهات العليا تأميم القناة، اخذا بقاعدة 
إعلامية مغربية تقول بأن إكرام الإعلام الفاشل تأميمه. 
على أن يتم تغيير سـلوك القناة نحـو المغربة الجزئية، 
وذلـك بتدخل مقـص الحيـاء، بقص جزء مـن اللقطات 
الخليعـة من الأفـلام التـي لم تكـن تقص سـابقا، لأنها 
لـم تكن يعنيها المواطن البسـيط، مع حمـلات تودد إلى 
المواطنين بـين الفينة والأخرى، عبـر برامج اجتماعية، 
وشيء من اللمسات الدينية في شهر رمضان، كبرنامج 
المسـابقة القرآنية في التجويد، ولنا ان نتأمل المشـرف 
نفسـه على برنامج اكتشـاف مواهب الغنـاء والرقص، 
هو نفسه المشرف على مواهب التجويد! مما يبين طبيعة 
التدين الطقوسـي الفكلوري المتبنى مـن طرف القناة.. 
إذن وبعد عقد من التأميم ومحاولة إعادة بناء الثقة مع 
المشـاهد المغربي، يمكن وصف النتائج بالمخيبة للآمال، 
وذلك نتيجة عدد من العوالم الذاتية والموضوعية، فمن 
العوامل الذاتية نجد ان القناة والآمرين والمتنفذين في 
القنـاة لم يتغيروا، حتى أن نعت المرأة الحديدية أصبح 
لقبـا معروفا ومتـداولا فـي الأوسـاط الإعلامية وحتى 
الشـعبية المغربية، كناية عن السيدة سـميرة سيطايل 
مديـرة الأخبـار بالقناة ونائبـة المدير العـام، التي هي 
بمثابة الحاكـم المدنـي الأمريكي السـابق بالعراق بول 
بريمـر، فعلى الرغم مـن تغيير المديريـن وتناوبهم على 
القنـاة. فهـذا لا يغير من مكانة المـرأة الحديدية. ويكفي 
أن المديـر الحالي للقناة بعيد كليـا عن الإعلام التلفزي، 
فالسيد سليم الشيخ القادم من مؤسسة للأجبان، وجد 
نفسـه بقـدرة قادر علـى رأس مؤسسـة للإعـلام. ومن 
العوامـل الذاتيـة أيضـا عمق تجـذر الصـورة النمطية 
التـي اصطبغـت بها القناة فـي المخيال الشـعبي، حيث 
لـم تكـن القناة في يـوم من الأيـام قناة شـعبية لعموم 
المغاربة، وهو ما لا يجده المشاهد البسيط المنتمي لبيئة 
الفقر والبؤس الاجتماعي، حيث السـهرات والبذخ في 
الإنفـاق عليها السـمة البـارزة للقناة. أما عـن العوامل 
الموضوعيـة، فلعل كسـر الاحتكار الإعلامـي عن طريق 
فتـح القنـوات الفضائيـة الملتقطـة بواسـطة المقعـرات 
التـي غزت السـهول والتـلال المغربية، وقـوة التنافس 
الشرس بين من يجلب المشاهد أكثر، كلها عوامل جعلت 
الإعلام الرسمي الجامد غير مستوعب لقواعد التنافس 
والتحيـين، وغيـر قـادر علـى جلـب المشـاهد المغربـي، 

لاسـيما في الجانب السياسـي والتحليلي والنقاشـات 
السياسـية المفتوحـة غيـر المسـقوفة. ومـا يترجـم هذا 
على الواقع نكسـة قناة ميدي 1 سات التي أريد لها عند 
إنشـائها أن تنافـس الجزيـرة والعربيـة.. ولكن الحلم 
الكبيـر تحول إلى كابوس مرعب دفـع القناة في الأخير 
إلـى ان تنافـس القناة الثانيـة في سـرعة العجز المالي 

ورداءة المضمون، وأيهما يفلس أولا.

موقف سلبي من حركة الشارع

  وبيـت القصيـد، لمـاذا هـذه العزلـة الشـعبية وهذا 
الشـبابية  الاحتجاجيـة   للحركـة  والمقاطعـة  النفـور 
بالمغـرب، حتـى يصبـح شـعار مقاطعـة ونقـد دوزيم 
وطردهـا من السـاحات الاحتجاجية لحركـة 20 فبراير 
وللموضوعيـة  التظاهـرات؟  فـي  اعتياديـة  مسـألة 
فالتعتيم الإعلامي هو الصفـة المعممة للإعلام العمومي 
المغربـي، بـدءا من القنـاة الأولـى ووصولا إلـى القناة 
الثانية، مع استثناء ميدي1 تي في لأن نسبة مشاهدتها 
جد ضعيفـة. لكن التركيز على القناة الثانية كثيرا دون 
الأولـى، يرجـع إلى كـون القنـاة الأولى قناة ميؤوسـا 
منهـا لأنها رسـمية لا تهتـم إلا بالأنشـطة الرسـمية، أو 
بتعبيـر البعض هي قناة المخـزن. لذا لا ينتظر أن تغطي 
احتجاجات منددة بالمخزن نفسـه! بيد أن الأمر يختلف 
عند القناة الثانية التي تقدم نفسها كقناة منفتحة شيئا 
مـا حداثية. ويبقـى أكبر مطب إعلامـي للقناة هو حركة 
20 فبرايـر الاحتجاجيـة. وربمـا يكـون إهمـال القنـاة 
لمظاهر حركة 20 فبرايـر أفضل بكثير من عملية الالتواء 
الإعلامي، بنشـر لصور وأرقام لا تنم عن حقيقة الواقع، 
وهـو أخطر بكثير مـن عـدم المواكبة من أصلـه. ويكفي 
انـه وفـي أثناء كتابـة هذه السـطور، وقوع حـدث قمع 
مظاهـرات يوم الأحـد 13 مارس بالدار البيضاء بشـكل 
غيـر مسـبوق جعل المغـرب يتربع علـى رأس المواضيع 
الدوليـة، حيـث عـدد الجرحـى بالعشـرات ناهيك عن 
الاعتقـالات الواسـعة، وعمليـة البطـش الكبيـرة التي 
طالـت حتـى الصحافيين أنفسـهم، الذين نالـوا حظهم 
كاملا غيـر منقوص من وجبة دسـمة منوعة بين الصفع 
والضـرب والشـتم بألفاظ بذيئـة ولنـا ان نتابع حدثا 

مدويا كهذا، كيف صرفته القناة؟
ففي نشـرة الظهيرة ليوم الحدث لم تأت القناة على 
ذكر الخبـر. علما بان مسـرح الحـدث أو المعركة حقيقة 
لا يبعـد إلا بضعـة كيلومتـرات عـن مقـر القنـاة الكائن 
بالدار البيضاء أيضا. تاركة ذلك إلى نشرتها الرئيسية 
المفرنسـة للتاسعة ليلا إلا ربع. وبعد أن تصدرت نشرة 
أخبـار القنـاة زلزال اليابـان والأحداث فـي ليبيا، وكل 

الأخبـار الأخرى، ارتـأت عبقرية القنـاة ان تبث الخبر 
في آخر النشـرة فـي عملية مقصـودة للتعتيم والتقزيم 
ليـس إلا، وإلا مـا الحكمـة فـي كـون أهـم حـدث وطني 
تناقلته وكالات الأنباء والقنوات الأجنبية، يتم بثه في 
آخر النشـرة؟ ولنا أن نتخيل كيف سيتم تخريج الخبر 
والتغطية اليتيمة لحادثة قمع المتظاهرين السلميين. إذ 
تم اتهـام جماعة العدل والإحسـان بانها كانت السـبب 
وراء مـا حـدث، وان المسـيرة لـم يسـبقها ترخيـص، 
والجميـع يعلـم أن الجماعـة مجـرد مكون مـن مكونات 
حركـة 20 فبرايـر، التـي يحركها شـاب متحرر تسـاند 
محنتـه قوى حية حزبية وحقوقيـة ونقابية. وان الذي 
حـدث كان وقفة وليس مسـيرة. وطبعا عـوض أن يتم 
الاسـتماع إلى وجهة نظر الطرفين، سـواء كان المشارك 
في الوقفة وليس المسـيرة، من الشباب المعتدى عليهم، 
ثـم الآمريـن بالضرب من المسـؤولين الأمنيـين، أدرجت 
القنـاة تصريحـا لوالـي أمـن الـدار البيضـاء مصطفى 
الموزونـي، الذي لكم أن تتوقعوا ماذا سـيمكنه ان يقول 

في مثل هذا الموقف! 
الذي ساهم شخصيا في قمع المتظاهرين، كما أظهرت 

الصورة المتناقلة في الفيس بوك.
ثم بعـد ذلـك، تصريح آخـر منتقـى بعناية شـديدة 
للسـيد أمين عام حزب الاشتراكي الموحد، الذي لم يكمل 
تصريحـه إذ تم قطعـه عنـد حديثه علـى ان الوقفات لا 
تحتاج إلى تراخيص عكس المسـيرات، مفندا بذلك لغو 
الروايـة الرسـمية، علما بان الذي كان علـى القناة اخذ 
تصريحات الشـباب أنفسهم الذين عنفوا وقمعوا ونكل 
بهـم تنكيلا، بل حتى تصريح السـيد مجاهد لم يتم بثه 
كامـلا لأن التتمـة كانت عبـر قناة الجزيرة في نشـرتها 
المغاربيـة، إذ اتصلت القناة به مباشـرة من دون تدخل 
مقـص الرقيب الأمنـي، حيث عبر عن اسـتيائه العميق 
لحالـة القمـع التـي طالـت الشـباب ومناضلـي الحزب 
وقياداتـه مـن دون أن يتهم أن الواقـف والمحرض على 
الوقفـة كان العـدل والإحسـان. ولقـد قصـدت بعدهـا 
الفيـس بوك الـذي يمكن وصفه بأنه أضحـى فعلا قلعة 
للشـباب الثائر بالمغرب، وقوى المعارضة الحية التي لا 
تجـد لها قدما على الإعلام الرسـمي، حيث كانت الصور 
والفيديوهات والاستجوابات الكاملة عن مجزرة الدار 
البيضـاء، تغنـي الناظر وتزيـد، ومعها التنديـد الكبير 
للشـباب المقمـوع علـى التضليـل والتعتيـم الإعلامـي 
الرسـمي وعلـى رأسـه القنـاة الثانيـة ممـا يوحـي لنا 

بحجم المقاطعة الشعبية اللا مسبوقة للقناة.

٭ كاتب وإعلامي من المغرب
Cherriet.presse@gmail.com

ناجي العلي
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وارضيات

فضائيات

■ هي الصدفة في أن يبدأ الغرب وفي الطليعة الولايات المتحدة الأمريكية، تطبيق قرار 
مجلس الأمن «الحنون» بحماية الشعب الليبي عشية 2011/3/19، فيما كان هذا الغرب قد 

بدأ حملته وبقرار وتفويض من مجلس الأمن أيضاً لاحتلال العراق في التاريخ ذاته من سنة 
2003. هكذا وبكل وقاحة أراد هذا الغرب الذي احتل الشاشات ولا يزال في نهاية الأسبوع، 

إقناعنا بأنه «مهموم» بمصير الشعب الليبي ويريد له الخلاص من «سلاح عقيده» الذي 
استباح ليبيا قرية قرية ومدينة مدينة، من دون أن يتوصل للدخول إلى الحجرات والدواليب، 

كما وعد في خطابه الاخير. فيبدو أن الزمن الممنوح له من هذا الغرب المنافق لصالحه لم 
يسعفه. فبعد حوالى الشهر تقريباً ونحن ننظر إلى الشعب الليبي وأوصاله تُقطّع نتيجة 
العنف المستخدم بحقه بهدف إنهاء الثورة، تحرك الغرب ليس لحماية الشعب الليبي، بل 
لتأمين ضخ النفط، وضمان عدم تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا. وفيما كانت 

قمة باريس لرؤساء ووزراء الغرب منعقدة لاتخاذ قرار بساعة الصفر، كان برنامج «أجندة 
مفتوحة» على قناة «بي بي سي» العربي يعقد ندوة بين الأستوديو والأقمار الصناعية 

في نقاش هادئ لقرار مجلس الأمن 1973 ومفاعيله. وللصدفة كان رئيس تحرير «القدس 
العربي» الزميل عبد الباري عطوان واحداً من الضيوف الذين تجد أفكارهم وآراؤهم الكثير 

من القبول على مستوى الشعوب العربية. الغريب في هذه الندوة استسلام أكثرية الضيوف 
واسترسالهم في تحليل «الحالة الإنسانية» التي تحرك لأجلها مجلس الأمن. وانسياب 

في تحليل بنود القرار بنية طيبة وأكاديمية مهذبة من قبل الضيف السعودي عبد العزيز 
العويشق. فيما لم يجد الناشط الحقوقي الليبي «من حل للشعب الليبي سوى التدخل 

الخارجي»، إذ يبدو أنه ضيف يرى بحدود أنفه فقط. أما المحلل الإستراتيجي والعسكري 
من القاهرة فكانت الأمور بالنسبة له في غاية البساطة، هي ضربات معدودة وينتهي الأمر، 

ولم يجد وجه تشابه بين الحصار الجوي للعراق في سنة 1991 في الشمال والجنوب، وبين 
ليبيا. وحده عبد الباري عطوان وجد في هذا التدخل ما يفيد بمستقبل قاتم للشعب الليبي.

انتهت ندوة «بي بي سي» العربي ليطل بعدها الرئيس الفرنسي ساركوزي وليعلن بكل 
وقاحة «من الواجب دعم الشعوب العربية»؟ فهل يعتقدون بقدرتهم على التلاعب بعقولنا؟ 
أليس للشعوب العربية أن تفرق بين دعمها من قبل الغرب وتحرك هذا الغرب لدعم مصالح 

الإستراتيجية في منابع النفط؟ أين هذا الغرب من حماية الإنسان في البحرين بعد أن نفذت 
قوات درع الجزيرة بحقه مجزرة على الهواء مباشرة وأمام شاشات التلفزة ذهب ضحيتها 
العشرات، قتلى وجرحى؟ هذه المجزرة التي وصفها الأمين العام للأمم المتحدة بأنها جريمة 

حرب، فمتى القرار بشأنها؟ وأين هذا الغرب وأين درع الجزيرة من مجزرة صنعاء يوم 
الجمعة الماضي؟ ما دام الخليج يمول حروب الغرب، خاصة على العرب، سيبقى يمارس 

طغيانه ولن يراه الغرب ناحراً لحقوق الإنسان.
 بحسب عبد الباري عطوان فهذا الغرب يريد أن يوقف الربيع العربي. وهم بدأوا مع أزلامهم 

في الدول العربية بالترويج لضرورة «الحفاظ على الاستقرار في ظل وجود الدكتاتوريات». 
إنما من الصعب بعد الآن أن يتوقف الربيع العربي، خاصة بعد ان روته الدماء الغزيرة.

جمعة الدماء بين اليمن والبحرين
■ مشهد موحد بين اليمن والبحرين ظهر على الشاشات بعد ظهر يوم الجمعة المنصرم. 

قوات درع الجزيرة في البحرين تنفذ مجزرة بحق المئات من المعتصمين في دوار اللؤلؤة. 
وعلى الهواء مباشرة يطلق جندي النار على متظاهر ويرديه بدم بارد وهو على بعد متر 

واحد منه. شوارع ينتشر فيها المصابون بالرصاص الحي. ذاك الرصاص الأمريكي المصدر 
لم يشغل بال الإدارة الأمريكية في أنه يستخدم لقتل المدنيين العزل، بل أن كلينتون وجدت 

في ذلك ضرورة للوقوف بوجه إيران التي «تقوض السلام في الخليج». إنما أحد لم يقدم 
لنا دليلاً على تورط إيراني في البحرين، لكن نحن المشاهدين المتابعين للشاشات من عربية 

وجزيرة لمسنا ذلك الحذر في مقاربة المجازر البحرينية.. حذر من تسمية الأمور بأسمائها. 
فلكل منهما أن تحتفي وتحتفل بالثورة التي تريد، وليس للثورات أن تفرض أجندتها على 

هاتين القناتين، خاصة عندما يكون الأمر في عقر دار الخليج العربي. من جهة أخرى كانت 
قناة «المنار» وطيلة يومي الجمعة والسبت في نقل متواصل لمجازر البحرين، وبنسبة أقل 

اليمن، مع استقبالات على الهاتف لناشطين سياسيين يعطون صورة عن الواقع والأحداث 
الجارية بتفاصيلها.

فُرضت حالة الطوارئ في البحرين، ودمر نصب دوار اللؤلؤة حتى لا تبقى هناك ذاكرة تشي 
يوماً بأن ثورة نمت وترعرعت في هذا المكان. لكن الثورة الشعبية ولدت في مكان آخر ولا 

تزال مستمرة. دمرت السلطات وعلى الطريقة الإسرائيلية منازل المعتقلين والثورة لم تخمد. 
ربما يتم إخمادها إن قامت السلطات البحرينية بإجبار المعتقلين على دفع بدل أتعاب هدم 

منازلهم، تماماً كما يفعل الصهاينة بالفلسطينيين!  
أما في اليمن فحّدث ولا حرج عن سلطة تهوى قنص مواطنيها من على سطوح المباني. وهكذا 

كانت الشاشات جميعها تنقل مشهداً دامياً، حيث صارت ساحة التغيير في لحظات ساحة 
دماء وجثث وجرحى. وحيث كانت قناة «الجزيرة» تقارب المشهد البحريني بحذر، كانت جد 
منطلقة في إعطاء المشهد اليمني حقه. ولهذا وبعد يوم على المجزرة ضاقت السلطات اليمنية 
ذرعاً بمراسل «الجزيرة» عبد الحق صدّاح وزميله فتم ترحيلهما، وأطل علينا مع جمال ريان 

مساء السبت من الدوحة. وفيما كان ريان يفسر سبب الإبعاد «أنتم كشفتم جرائم ضد 
الإنسانية»، كان صداح يقول: نحن نقلنا الحقائق عارية للناس. ويضيف: الشباب اليمني 

يواجهون بصدورهم القتل والرصاص.. المستقبل لهؤلاء الشباب.
 تحليل وموقف صحيحان، إنما المكيال نفسه لم يكن معتمداً في البحرين من قبل قناة 

«الجزيرة». 
مشهد اليمن بين جمعة لملمة الشهداء والجرحى وبين السبت الذي عادت فيه التجمعات 

والمظاهرات إلى ساحة التغيير وبشكل أكبر، يؤكد تصميم هذا الشعب على الخلاص. فهو ـ 
أي الشعب ـ لم يتحدّ قانون الطوارئ الجديد الذي فرضه علي عبدالله صالح، بل هو لم يسمع 

به أصلاً ولم يعطه بالاً. وهو ترك هذا الرئيس الرافض للرحيل، والمصبوغ تاريخه بالكثير 
من الدم يقول بكل بلاهة ان السكان المنزعجين من المعتصمين هم من أطلقوا النار عليهم؟ 

فهل لهؤلاء السكان حرفية استعمال القناصات وإصابة الشبان في الرأس والرقبة والصدر 
فقط؟ عبدالله صالح رئيس يصطاد شعبه ويمشي في جنازته.

ثورة الأرز أم ثورة بولتون
■ عندما كان مقالي السابق في طريقه للطبع يوم الأحد في 3/13 كان بقايا جمهور «ثورة 
الأرز» في لبنان يحتشدون في مقاعدهم في ساحة الشهداء لتلقي الخطب الاستعراضية 
من رموزهم. وكانت الشاشات المحلية اللبنانية والعربية، خاصة «الجزيرة» و»العربية»، 

تنقل الحدث بحذافيره. حدث ما حدث وقام رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري 
بحركته المبرمجة على الحاسوب من «شلح ورمي وتشمير» مقلداً باراك أوباما خلال حملته 

الانتخابية. إنما المثير للاستغراب في هذه الخطب العنترية المناهضة للسلاح الذي تحمله 
المقاومة في لبنان لمواجهة العدو الإسرائيلي، ان قسماً من هؤلاء المتكلمين بالكذب وتزوير 

الحقائق «يستحلي» في كل مرة نسب الثورات العربية إلى «رحم ثورة الأرز»، ذاك الرحم 
المدنس بالبذرة الامريكية الملقحة عن سابق تصور وتصميم ببذرة إسرائيلية صهيونية. يقول 

المثل «أخوت يحكي وعاقل يسمع». وعندما يسمع هذا العاقل ذلك الاستئثار الكاذب بنسب 
الثورات العربية إليه، خاصة سمير جعجع، تتدافع إلى باله التساؤلات والمفارقات التي لا 
تصب مطلقاً في صالح فريق 14 آذار. فما أن أشعل الشهيد محمد البوعزيزي نفسه حتى 

اشتعلت ثورة تونس. وما أن وصلت ثورة تونس إلى غايتها الأولى حتى اشتعلت ثورة مصر 
وهلم جرا. بالله عليكم هل عدوى ثورة الأرز التي بدأت في 14 آذار 2005 سلحفاة استغرقت 

كل هذا الوقت حتى وصلت إلى تونس في نهاية 2010؟ بالله عليكم ما هي ثورة الأرز هذه 
التي تتكبد بأركانها عناء السفر إلى الولايات المتحدة لتقليد جون بولتون سفير الولايات 

المتحدة في الأمم المتحدة درعها، وهو الرجل الذي قالت عنه إسرائيل يوماً انه ممثلها الثاني 
في الأمم المتحدة؟ وما هي ثورة الأرز هذه التي نشأت في أحضان الصهيوني الهوى والفعل، 

السفير الأمريكي السابق في لبنان جيفري فيلتمان؟ في حين أن شبان الثورة في مصر 
رفضوا لقاء وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، كما منعها شبان ثورة تونس 

من عقد مؤتمر صحافي. أين وجه الشبه إذاً بين تلك الثورات، في حين نرى ونقرأ الإعلام 
الصهيوني يبّجل ويجلّ خطابات «ثوار الارز» التي دعت لإلغاء سلاح المقاومة، وهو عبء 

ثقيل ينوء تحته الإسرائيلي منذ هزيمته في حرب تموز سنة 2006.
هل هي ثورة أرز على الوطن وأهله؟ سؤال يتدافع الى البال ونحن نسمع ونقرأ وثائق 

ويكيليكس، وفيها يستميت «أبطال ثورة الأرز» في تحريض الأمريكيين، وخلفهم 
الاسرائيليون، على مزيد من الضربات لحزب الله في عدوان 2006، وعلى احتلال بنت جبيل 

ومارون الراس للضغط على سلاح المقاومة. وفي هذا الشأن قال السيد حسن نصرالله ان 
ملفات قضائية سيتم تجميعها لرفع شكاوى على هؤلاء المحرّضين على قتل أبناء وطنهم، 

ومن خلال شهادة ويكيليكس التي لم ينفها أحد بعد ولن يفعل.
«ثورة الأرز» كما وصلتنا عبر شاشات الأحد 3/13 كانت فئوية، مذهبية، تحريضية. اما 

الثورات التي أخذت طريقها وفق إرادة الشعوب في تونس ومصر فلديها حس قومي 
ووطني. ولم يصلنا منكم، مع الاسف، سوى تبعيتكم للأمريكيين وتحصيلاً حاصلاً 

للصهاينة المحتلين لفلسطين.

٭ صحافية من لبنان
   zahramerhi@yahoo.com

 

زهرة مرعي ٭ 

الربيع العربي يروى بدماء الشهداء...
وربيع ليبيا يقصفه القذافي وحلف الناتو القاهرة  ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

جيـل  أن  السـقا  أحمـد  النجـم  أكـد 
السـبعينيات ليـس لديـه وعـي سياسـي، 
وعندنا حالة «تحييد» سياسي ونهتم بتحية 

العلم ولا توجد كوادر مؤهلة سياسيا.
وقال: الجيـل الحالي علمنـا الكثير، فهذا 
الـى الشـباب  شـعب عظيـم رغـم نظرتنـا 
الحالي علـى انه جيل الكمبيوتر السـطحي 

لكنهم كوادر حقيقية للحياة العصرية.
صفـة مؤيـد ومعـارض لابـد أن تنتهـي، 
ونلغي أي شيء يقف أمام اتحادنا ونحافظ 
علـى مـا وصلنا إليـه، وهـو حلم لـم نعتقد 
حدوثـه، عـن الأيديولوجيـات فـي مصر ما 
اتفقـت، لكن الثورة سـاعدت علـى الاتحاد، 
والبيضـاء  السـوداء  القوائـم  ومسـألة 

ستؤدي إلى فتنة وثورة مضادة.
وقـال: البعـض حاول تأويـل كلامي وأنا 
مـع وجـود صلح شـعبي مـع الأمـن القومي 
ميـدان  فـي  ووجـدت  الرمـوز،  واحتـرام 
التحريـر لعـرض وجهـة نظـري والشـباب 
قبلوها، لكـن البعض يحاول عمل محاكمات 
وفرقة، وهذا لا يؤدي الى تحقيق طموحاتنا 
التي جـاءت بالثـورة مقابل دماء الشـهداء 
وإصابـات الشـباب، وهذه ضريبـة الثورة 
ولابد من وعي تام لكل تحرك حتى لا تُسـرق 

الثورة.
أشـار السـقا الـى ضـرورة فتـح صفحة 
جديدة بين الجميع، ومهمة للغاية المصالحة 
بـين فئات المجتمع مـع المصارحة حتى تكون 
البدايـة ناصعة البياض ونصـل الى المكانة 

التي يستحقها الناس في مصر.
عـن الفن في هـذه الظروف قـال: لا يفكر 

أحد الآن إلا في حدوث حالة أمان واطمئنان 
فـي الشـارع، ومشـاعرنا مازالـت متأججة 
ونحتاج حالة هدوء حتى نفكر في الخطوات 

التالية وماذا نفعل.
أوضـح السـقا أن الفـن بـه حالـة تغيـر 
تتوافـق مـع الحالـة الموجـودة بـين أبنـاء 

المجتمع، سـواء الشـباب أو الكبـار أو حتى 
الأطفـال، هناك أفـكار وآراء لابد من التعبير 
عنهـا فـي الأعمـال الفنيـة، ولذلـك الانتظار 

مهم حتـى تكتمل الرؤى الفنيـة وكيف تعبر 
عـن حالة المجتمع وما يريده الناس من الفن 

خلال المرحلة المقبلة.

يقول ان جيله ليس لديه الوعي السياسي

أحمد السقا: شباب 25 يناير جعلونا شعبا عظيما

عرض فني ياباني في الأردن لتكريم ضحايا الزلزال
■ دمشـق ـ رويتـرز: أقيـم عرض ثقافـي ياباني فـي العاصمة 
الأردنيـة عمـان يـوم الأربعـاء (16 اذار/مارس) لتكـريم ضحايا 
الزلزال المدمـر الذي ضرب اليابان الأسـبوع الماضي، وموجة المد 

العاتية التي أعقبته.
وقـف جمهـور العـرض دقيقـة حـداد فـي قاعـة المسـرح على 
ضحايـا الكارثة التي قتـل فيها الآلاف في اليابـان. وذكرت امرأة 
يابانيـة حضرت العرض أن مواطنيهـا يتحلون بالصبر والهدوء 

فـي مواجهـة الكارثـة. وقالت «سـوف نتعافى لأننـا تعودنا على 
ذلك وعلى أن نتعامل معه. تسـتطيعون أن تـروا  الناس هادئين. 

ضحايا مثل هذه الظاهرة (الطبيعية) هادئون».
تضمن العـرض فقرة فكاهيـة قدمها فنان بمفرده على خشـبة 
المسـرح وفقرة ثانيـة لفنان يقص الورق بسـرعة ليكون أشـكالا 

فنية مختلفة. 
وكان العرض الياباني مقررا قبل وقوع الزلزال.

أحمد السقا

كيفن كوستنر ينضم إلى فريق فيلم «سوبرمان»

مخرج فيلم «البجعة السوداء» يتخلي 
عن تصوير فيلم «ذا وولفرين» 

■ بروربنـك - يـو بـي اي: انضـم النجـم 
فيلـم  فريـق  إلـى  كوسـتنر  كيفـن  الأمريكـي 
«سـوبرمان» الجديـد. وأعلنت اسـتوديوهات 
و»ليجنـدري  بيكتشـرز»  بـراذرز  «وارنـر 
كيفـن  الهوليـوودي  الممثـل  ان  بيكتشـرز»، 
كوستنر سيجسـد شـخصية «جوناثان كنت» 

في فيلم «سوبرمان» الجديد.
وقـال مخرج الفيلم زاك سـنايدر «جوناثان 
كنت هو شـخصية الأب الوحيدة لكلارك، وهو 
الرجل الذي كان موجوداً دائماً لمساعدة كلارك 
على فهم مـا كان يتوجب عليه القيام به للعالم 

بصفته سوبرمان».

وأضاف سـنايدر ان «كيفن سيتمكن من نقل 
القوة الصامتـة لهذا الرجـل الأمريكي الريفي، 

الذي ربى أكبر بطل على الإطلاق».
يشـار إلى ان كوسـتنر سـيمثل إلـى جانب 
كل مـن ديـان لايـن التـي تلعـب دور زوجتـه 
مارثـا، وهنـري كافيـل فـي دور كلارك كنت أو 

سوبرمان.
ويذكـر ان فيلـم سـوبرمان الجديـد لم يجد 
اسـماً بعـد، ولكن نصه من تأليـف ديفيد غوير 
وهـو يسـتند إلـى قصـة لغويـر وكريسـتوفر 
نـولان. ويطلـق الفيلـم الجديـد فـي صـالات 

السينما في العام 2012.

■ لـوس انجليس - د ب أ: انسـحب دارين 
ارونوفسـكي مخرج فيلم «البجعة السوداء»، 
الذي رشـح للأوسـكار عـن الجـزء المنتظر من 
سلسلة أفلام «ذا وولفرين» الذي من المقرر بدء 

تصويره قريبا في اليابان. 
وذكـرت مجلة «فاريتـي»، إن ارونوفسـكي 
قـال إن طـول مدة الانتـاج خارج البـلاد هو ما 

عزز قـراره. ونقل عنه: «لقد اتضح ان انتاج ذا 
وولفرين سيجعلني خارج البلاد لقرابة العام. 
ولم أشـعر بالراحـة لكوني سـأكون بعيدا عن 

عائلتي كل هذه المدة». 
«أنا حزين لأنني لن أتمكن من رؤية المشروع 
عن قرب، لانه سيناريو رائع وكنت أتطلع كثيرا 

للعمل مع صديقي هيوج جاكمان مجددا». 

كيفن كوستنر

دارين ارونوفسكي
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رئيس شل: الأزمة النووية اليابانية 
قد تعزز الطلب على الغاز

■ بكـين ـ رويترز: قال رئيس رويال داتش شـل يـوم الأحد إن إعادة التفكير 
بشأن الطاقة النووية بعد زلزال اليابان قد تعزز الطلب على الغاز الطبيعي.

وقـال بيتر فوسـر الرئيس التنفيـذي للشـركة لرويترز إن هذا سـيصب في 
مصلحة شل التي تنتج الغاز أكثر من النفط.

لكنـه حـذر من أن الأمـر سيسـتغرق وقتا للتوصـل إلى اسـتنتاجات مؤكدة 
بشـأن أثر الأزمة النووية اليابانية على أسـواق الطاقـة العالمية. وقال «نحتاج 
لمعرفة كيف سـتتطور السياسات النووية لمختلف الحكومات والدول والدروس 
التي ينبغي تعلمها من اليابان .. سـيكون هنـاك طلب أعلى على الغاز في الأجل 

المتوسط والطويل».
وقال على هامش منتدى في بكين إن أسعار النفط والغاز العالمية سترتفع في 

الأجل المتوسط بسبب زيادة الطلب وتراجع الاستثمار في السنوات الأخيرة. 

إرتفاع كبير لعجز الاردن التجاري
 

■ عمـان - يو بـي اي: إرتفع العجز في الميزان التجاري الأردني خلال شـهر 
كانـون الثاني/يناير مـن العام الحالي بنسـبة مقدارها 61.6٪ عمـا كان عليه 
خلال الشـهر نفسـه من العام الماضي إذ بلغ 674.9 مليون دينار او ما يعادل 953 
مليـون دولار امريكـي، مقابل 417.6 مليون دينار او مـا يعادل 589 مليون دولار 

خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقالـت بيانات لدائرة الإحصاءات العامة أن قيمـة الصادرات للمملكة بلغت 
فـي الشـهر الأول من العـام 384.2 مليون دينـار او ما يعـادل 542 مليون دولار، 
فيمـا بلغت قيمة المسـتوردات لنفس الفتـرة 1.1 مليار دينار أردنـي أو ما يعادل 

1.55 مليار دولار امريكي.
وأشـارت البيانـات إلـى أن العراق احتـل المرتبـة الأولى بين الـدول المصدر 
إليها بما نسـبته 17.4٪ مـن إجمالي قيمة الصادرات الوطنيـة، تلته الولايات 
المتحـدة الامريكيـة بنسـبة 14.7٪، ثـم الهند بنسـبة 12.1٪، ثم السـعودية 

بنسبة٪7.4.

سلطنة عمان تعتزم استثمار مليار دولار
لتعزيز إنتاج الغاز ومواجهة تزايد الطلب

 
■ مسـقط ـ رويتـرز: قالت شـركة النفـط العمانية للإنتاج والاستكشـافات 
فـي بيان يـوم الأحد إنها تعتزم اسـتثمار مليـار دولار في حقل بجنوب شـرقي 

العاصمة مسقط بهدف تعزيز إنتاج الغاز.
ومثل معظم جيرانها تعاني سلطنة عمان من نقص الغاز اللازم لتلبية الطلب 

سريع النمو من جانب قطاعي الصناعة والطاقة.
وقالت الشركة في بيان إنها تعتزم إنتاج 90 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا 

من القطعة 60 بحلول الربع الأول من 2013 وذلك لتلبية طلب محلي متزايد.
وتنازلـت شـركة بي.جـي البريطانية عـن القطعة 60 وتغطي مسـاحة 1500 
كيلومتـر مربـع فـي تشـرين الاول/اكتوبـر واشـترت شـركة النفـط العمانيـة 

اصولها.
وكانـت بي.جـي تنـوي البـدء فـي انتـاج الغـاز مـن المنطقـة في عـام 2012 

واستثمرت مبالغ كبيرة في اعمال الحفر بالفعل.
وتنتج عمان 864 ألف برميل يوميا من النفط الخام ونحو ثلاثة مليارات قدم 

مكعبة من الغاز يوميا. 

تحليل: إصلاح البنوك البريطانية 
قد يكلفها 15 مليار استرليني 

■ لنـدن ـ رويتـرز: نقـل تقرير نشـر في صحيفة (صنـداي تلغـراف) يوم الأحد 
عـن دراسـة أن تكلفة إعادة هيكلة أنشـطة البنـوك البريطانية بالفصـل بين قطاعي 
التجزئة والاستثمار سيكلف البنوك الخمسة الكبرى في البلاد ما يصل إلى 15 مليار 

استرليني ( 24 مليا دولار) سنويا.
وجاء الرقم في تحليل سري أجرته مؤسسة أوليفر ويمان للاستشارات الادارية 
نيابة عن البنوك. ونشرت الصحيفة أن التحليل قدم للجنة المصرفية المستقلة. وقدر 

التقرير التكلفة السنوية لفصل الانشطة لما بين 12 إلى 15 مليار استرليني.
وتأتي تفاصيل التحليل قبل ثلاثة أسـابيع من اصدار اللجنة المصرفية المسـتقلة 

تقريرها المؤقت عن مستقبل القطاع المصرفي في بريطانيا.
وقال التقرير إن التكلفة سـترتفع لأن البنوك لا يمكنها تحويل راس المال بسهولة 
بـين القطاعـات وقد تلجأ لأكثر من مصـدر للتمويل لدعم القطاعـات المختلفة لهيكلها 

العالمي. 

توقع نمو الاقتصاد الحقيقي 
لدبي نحو 2.2 بالمئة في 2010

■ دبـي ـ رويتـرز: قـال مركز دبـي للاحصاء يوم الاحـد إن من المتوقـع أن يكون 
اقتصـاد الإمـارة قد حقق نمـوا حقيقيا بنحـو 2.2 بالمئة في 2010 بعدمـا انكمش 2.4 

بالمئة في السنة السابقة.
وأضـاف المركـز في بيان أرسـله لرويتـرز بالبريـد الالكترونـي أن الناتج المحلي 
الاجمالـي نما 2.4 بالمئة في التسـعة شـهور الأولـى من 2010 وتوقـع أن ينمو الناتج 

المحلي الاجمالي للعام بأكمله حوالي 2.2 بالمئة.
الا ان بيانـات مركـز دبـي للإحصـاء اظهـرت انكمـاش اقتصـاد دبـي 2.4 بالمئـة 
بالأسعار الحقيقية في 2009 وهو ما يفوق التوقعات وذلك بسبب تراجع في قطاعي 
العقارات والبناء. وكان اقتصاد الإمارة نما 3.2 بالمئة في عام 2008 الذي تميز بطفرة 

نفطية وعقارية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدبي قد 

انكمش 0.9 بالمئة في 2009 وأن يكون قد نما 0.5 بالمئة في 2010.

دبي العالمية تنتهي من تطوير 
ميناء كوسيدو في الدومينيكان 

■ ابوظبـي ـ دب ا: أعلنـت شـركة موانئ دبـي العالمية يوم الاحد انهـا انتهت من 
مشروع تطوير ميناء كوسيدو في جمهورية الدومينيكان. 

وتضمنـت اعمـال التطوير تشـييد رصيف إضافـي عميق بطول 300 متـر، ما من 
شـأنه أن يرفع قدرات المناولة في الميناء بنسـبة 25٪ لتصل إلـى مليون و250 الف 
حاويـة نمطية (بطول 20 قدم) سـنوياً. وذكرت في الشـركة في بيـان انه تم إضافة 

رافعتين متحركتين لدعم الرافعات الخمس في الميناء. 
وفي العام 2009، زاد حجم المناولة في محطة كوسيدو بنسبة 23٪. ووفقا للجنة 

الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية كان الميناء الأسرع نمواً في المنطقة. 
وفي العام الماضي تعاملت المحطة مع أكثر من 1300 سفينة ليتجاوز حجم المناولة 

المليون حاوية نمطية. 
وقـال سـلطان بن سـليم رئيس موانـئ دبي العالميـة «إنجاز خططنا التوسـعية 
للمينـاء يسـاعد فـي تعزيز موقعـه ويرفع مـن حجم مسـاهمته الاقتصاديـة محلياً 

وإقليمياً». 

الإمارات الدولية للاستثمار توقع عقدي
 انشاءات بالجزائر بنحو 6 مليارات دولار

■ الجزائـر - ا ف ب: وقعـت شـركة الامارات الدولية للاسـتثمار فـرع الوطنية 
القابضـة امـس الاحد عقديـن بقيمـة 5.98 مليار دولار لانجـاز حديقة عامـة وفندق 

خمس نجوم في الجزائر العاصمة، حسب ما افادت وكالة الانباء الجزائرية.
ووقع العقد من الجانب الجزائري مدير الوكالة الوطنية للتنمية والاستثمار عبد 
الكـريم منصوري، ومـن الجانب الاماراتي مدير فرع شـركة الحدائـق بالجزائر فرع 

شركة الامارات الدولية للاستثمار فؤاد الرفاعي. 
وبحسـب منصوري فإن المفاوضات دامت أربع سـنوات لتجسـيد «أكبر مشروع 

استثماري خلال العشرية الماضية». 
ويخـص العقد الأول انجاز حديقـة «دنيا» على مسـاحة 800 هكتار في الضاحية 
الشـمالية الغربيـة للجزائـر العاصمة وتبلغ كلفتـه 5.2 مليار دولار، بحسـب وكالة 
الانبـاء.  ومن المقرر ان يخلق مشـروع دنيا حسـب الشـركة الاماراتيـة ما لا يقل عن 
8750 وظيفـة. ويضم المشـروع زيادة على المسـاحات الخضراء ومسـاحات الترفيه 
«مستشـفى ومدرسـة دولية وفيلات فخمة واقامات سـكنية» بحسـب مدير الوكالة 

الوطنية للتنمية والاستثمار. 
أما مشـروع فندق الخمس نجوم، فيقع في مدينة سطاوالي في الضاحية الغربية 
للجزائـر العاصمـة. ويضم الفنـدق 292 غرفة و162 شـقة، وينتظر انجـازه في مدة 

ثلاث سنوات. 
وقـال فـؤاد الرفاعـي لوكالة الانبـاء الجزائرية «نحن مسـرورون لتجسـيد هذا 

المشروع بعد سنوات طويلة من المفاوضات». 

تسـعى  رويتـرز:   - القاهـرة   ■
مصر لتعديـل اتفاقيات تصديـر الغاز 
الطبيعـي الموقعـة مـع عدد مـن الدول 
خاصـة إسـرائيل كمـا تعتـزم تغييـر 

مسار الدعم على المنتجات البترولية.
وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط 
وزيـر  غـراب  اللـه  عبـد  أن  المصريـة 
البتـرول قـال إن الحمـلات الاعلاميـة 
والرفـض الجماهيـري لتصديـر الغاز 
المصـري  للمفـاوض  سـندا  يعتبـران 
للحصـول على أفضـل المزايـا. ونقلت 
حاليـا  «يجـري  قولـه  الوكالـة  عنـه 
التفاوض بـكل قوة لتعديـل اتفاقيات 
الـدول  مختلـف  مـع  الموقعـة  الغـاز 
خاصةاسـرائيل بهـدف تحقيق افضل 

عائد لمصر».

وتصدر مصر الغاز إلى اسرائيل من 
خلال كونسوريتوم غاز شرق المتوسط 
المملوك لرجل الأعمال المصري حسـين 
للغـازات  المصريـة  والشـركة  سـالم 
التايلانديـة  وبي.تي.تـي  الطبيعيـة 
زل  سـام  الأمريكـي  الأعمـال  ورجـل 
كـورب  اسـرائيل  وامبال-امريـكان 

ومرهاف الاسرائيلية.
المصريـة  الصحافـة  وتتهـم 
الكونسورتيوم الذي يورد 45 بالمئة من 
حاجات مرفق الكهرباء الاسرائيلي من 
الغاز الطبيعي ببيع الغاز إلى اسرائيل 

بأسعار أقل من سعر السوق.
يتحـدث  كان  الـذي  غـراب  وقـال 
فـي أول مؤتمـر صحافي لـه منذ تولى 
المنصب في السـابع من مارس اذار إن 

صادرات الغاز المصرية إلى اسرائيل لا 
تتجاوز أربعة بالمئة من اجمالي انتاج 

البلاد.
وجرى اسـتئناف تصدير الغاز من 
مصر إلـى اسـرائيل الأسـبوع الماضي 
بعدما تعرض خط انابيـب ينقل الغاز 
لأضـرار  سـيناء  جزيـرة  شـبه  عبـر 
فـي انفجار وحريـق فـي الخامس من 

شباط/فبراير.
بالأنابيـب  الغـاز  مصـر  وتصـدر 
أيضـا إلـى الاردن كمـا تصـدر الغـاز 
المسـال لدول أخرى من خلال الشـحن 

البحري.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط 
الحكومـة  علـى  إن  قولـه  غـراب  عـن 
بمـا  الدعـم  مسـار  «تغييـر  المصريـة 

يضمن وصوله للمواطنين دون أن يتم 
توجيهـه إلـى الاسـتخدامات الاخرى 

والوسطاء».
كانـت الحكومة قالت فـي حزيران/

يونيو إن الدعم الحكومي الذي يذهب 
أغلبه لقطاع الطاقة يشكل أكثر من ربع 
الانفـاق الاجمالـي فـي ميزانيـة العام 

.2011-2010
وقـال غـراب إن الحكومـة لا تفكـر 
فـي المرحلـة الحالية في زيادة أسـعار 
المنتجات البترولية وأن مصر سـتنفق 
82 مليار جنيه (13.8 مليار دولار) على 
دعم هذه المنتجات خلال السنة المالية 

الحالية التي تنتهي في 30 حزيران.
جنيـه   5.931 يسـاوي  الـدولار 

مصري.

مصر تسعى لتعديل اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل 

■ دبـي ـ رويتـرز: أظهـرت بيانات 
صدرت يـوم الأحـد تباطـوء التضخم 
أدنـى  إلـى  بالسـعودية  السـنوي 
مستوى في عشرة أشهر عند 4.9 بالمئة 
في شـباط/فبراير مـع تراجع النمو في 

تكاليف الاسكان والنقل.
وهبـط التضخم في أكبـر بلد مصدر 
للنفـط فـي العالـم منـذ لامـس أعلـى 
مستوى في 18 شهرا عند 6.1 بالمئة في 
آب/اغسـطس إلى 5.3 بالمئة في كانون 
الثاني/ينايـر. لكـن المنح التـي أمر بها 
العاهل السـعودي فـي الفترة الأخيرة 
لتفـادي اضطرابـات محتملة قـد تعزز 

الضغوط التضخمية.
وأظهـرت بيانـات الإدارة المركزيـة 
للإحصاءات في السعودية أن تكاليف 
المعيشة في أكبر اقتصاد عربي ارتفعت 
0.2 بالمئة على أساس شهري في فبراير 
مقارنـة مع زيادة بنسـبة 0.1 بالمئة في 

الشهر السابق.
كبيـر  سـفاكياناكيس  جـون  وقـال 
السـعودي  البنـك  فـي  الاقتصاديـين 
الفرنسـي «انخفـاض نسـبة التضخم 
السـلع  أسـعار  لأن  مؤقتـا  سـيكون 
الأولية ترتفع عالميا وسـنرى في نهاية 

المطاف اتجاها معاكسا».
خطـة  بنـود  بعـض  شـأن  ومـن 
الانفـاق الاجتماعي الجديـدة التي أمر 
بهـا الملك عبد اللـه يوم الجمعـة بقيمة 
الأسـعار  تعـزز  أن  دولار  مليـار   93
الأجـور  زيـادة  خـلال  مـن  مسـتقبلا 
والمزايـا الاجتماعيـة. وتهـدف الخطة 
لتفـادي احتجاجات مناوئـة للحكومة 
مماثلـة لتلك التي اجتاحت دول عربية 

مجاورة.
وتشـكل الحزمة الاجماليـة نحو 30 
بالمئـة من النـاتج الاقتصـادي للمملكة 
عنـد اضافتها إلى اعانـات مزمعة اعلن 

عنهـا الشـهر الماضـي بقيمـة 37 مليـار 
دولار لتهدئة التوترات في المملكة التي 
يصـل معـدل البطالـة بهـا إلى عشـرة 

بالمئة.
وقـال دانييـل كاي الاقتصـادي في 
ان  أتوقـع  «لا  الوطنـي  الكويـت  بنـك 
يكـون للمنـح تأثير كبيـر قصير الأجل 
القليلـة  الأشـهر  فـي  التضخـم  علـى 
المقبلـة». وأضاف «ربما يكون لها تأثير 
ايجابـي علـى الاقتصـاد لكـن الاكثـر 
أهميـة في المـدى القريب هـو ما يحدث 

لتكلفة الاسكان والغذاء».
لم تشهد السعودية الحليف الوثيق 
أكبـر  وصاحبـة  المتحـدة  للولايـات 
اقتصاد عربي احتجاجات شعبية على 
نطاق واسـع لكن الاضطرابات امتدت 
إلى دول مجاورة مثل اليمن والبحرين 

وسلطنة عمان.
التـي   - الغـذاء  أسـعار  وارتفعـت 

قيـاس  سـلة  فـي  وزن  بأكبـر  تسـهم 
تضخم أسعار المسـتهلكين بالسعودية 
عنـد 26 بالمئة - 0.1 بالمئة على أسـاس 
شـهري في شـباط بعـد انخفاضها 0.5 

بالمئة في الشهر السابق.
وأظهـرت البيانـات ارتفـاع تكاليف 
الاسـكان والنقل 0.6 بالمئـة و0.3 بالمئة 
شـهري  أسـاس  علـى  الترتيـب  علـى 

بوتيرة ابطأ منها في كانون الثاني.
كان محافـظ مؤسسـة النقد العربي 
السـعودي محمـد الجاسـر قـد أبـدى 
فـي كانـون الثانـي قلقه مـن أن يؤدي 
ارتفاع أسعار الغذاء العالمية هذا العام 
لصعود التضخم في المملكة التي تعتمد 

على الاستيراد.
وتوقع محللون في استطلاع أجرته 
رويترز أن يبلغ متوسـط التضخم 5.6 
بالمئـة فـي 2011 ارتفاعا مـن 5.3 بالمئة 

العام الماضي. 

تباطؤ التضخم السعودي لكن الضغوط تتزايد 

■ الرياض - يو بي أي: دعا الملياردير السعودي 
الأميـر الوليـد بن طلال يوم السـبت جميع شـركات 
القطـاع الخـاص العاملـة فـي المملكـة بالتفاعـل مع 
الأوامـر التي أصدرهـا الملك عبد الله بـن عبد العزيز 

بصرف شهرين للعاملين فيها. 
وكان الأميـر الوليد بن طـلال دعا في بيان القطاع 
الخـاص «إلـى التفاعـل مـع الأوامـر الملكيـة» التـي 
أصدرهـا الملـك عبدالله بـن عبدالعزيزيـوم الجمعة 
الماضي. وقال البيان ان الأميرالوليد، رئيس مجلس 
إدارة شـركة المملكـة القابضـة، منح مكافأة شـهرين 
لكافة موظفي شـركاته ومكتبه الخاص، تماشـيا مع 
اوامـر العاهل السـعودي بصرف راتب شـهرين إلى 

موظفي القطاع الحكومي.
وكانت عدة شركات حكومية أعلنت بدئها بصرف 
راتـب شـهرين لموظفيها تنفيـذا للأوامـر الملكية، كما 
تجاوبـت عدة شـركات في القطـاع الخـاص مع هذا 

القرار.
من جهة ثانية أطلقت مجموعة من موظفي القطاع 
الخـاص صفحـة علـى شـبكة التواصـل الاجتماعي 
«فايسـبوك» باسم «حتى إحنا سـعوديين» للمطالبة 
بمسـاواتهم بموظفي القطاع الحكومي بصرف راتب 

شهرين.
وقـال أحد مؤسسـي الحملة ويدعى معـاذ بن فهد 
«أنشأنا هذه الصفحة ليصل صوتنا لحبيب القلوب، 

لحبيب الشعب الملك عبدالله بن عبدالعزيز».
واوضـح بن فهـد «أتكلم عني وعـن جميع موظفي 
القطاع الخاص، نحن الذين لم يشـملنا أي قرار سامٍ 
صـدر مؤخرا من خـادم الحرمين الشـريفين، كصرف 

الوليد بن طلال يدعو القطاع الخاص السعودي
منح مكافأة شهرين لمستخدميه اسوة بالحكومة

وزير الاقتصاد الألماني: التخلي السريع 
عن الطاقة النووية سيرفع أسعار الكهرباء

محمـد  قـال  رويتـرز:  ـ  جـدة   ■
الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي 
اقتصـاد  إن  الأحـد  يـوم  السـعودي 
السـعودية في معزل عن الاضطرابات 
الإقليميـة على نحو مقبـول وإن البنك 
المركزي لم يلحـظ أي نزوح غير عادي 

لرؤوس الأموال.
وتجتاح اضطرابـات العالم العربي 
منذ كانون الاول/ديسـمبر وقد امتدت 
إلـى البحرين وسـلطنة عمـان واليمن 
المجاوريـن لأكبـر دولة مصـدرة للنفط 
فـي العالـم وأدت إلـى ارتفـاع تكلفـة 
علـى  وضغـط  الديـون  علـى  التأمـين 

الأسواق في أنحاء الخليج.
عنـد  للصحافيـين  الجاسـر  وقـال 
الاضطرابـات  تأثيـر  عـن  سـؤاله 
وتدفقـات  الاقتصـاد  علـى  الاقليميـة 
رؤوس الأمـوال إنـه يعتقـد ان التأثير 
طفيف للغاية. وأضاف أنه راجع جميع 
الارقـام ولـم يلحظ نزوحـا غير عادي 
لـرؤوس الأموال عن السـعودية خلال 
الاسـابيع القليلـة الماضيـة وإن جميع 

الانشطة تسير بشكل عادي.
بشـأن  المسـتثمرين  قلـق  ومـع 
الاضطرابات الاقليمية ارتفعت العقود 
الاجلـة للعملـة السـعودية لأجـل عام 
مقتربة من اعلى مستوياتها منذ كانون 
الاسـابيع  خـلال   2009 الثاني/ينايـر 
المنصرمـة ما يشـير إلى ضعـف الريال 

المربـوط بالـدولار خـلال الاثنى عشـر 
شهرا المقبلة.

علـى  التأمـين  تكلفـة  وتراجعـت 
ديون السـعودية لخمس سـنوات عن 
المسـتويات المرتفعـة التـي بلغتهـا في 
أعلـى  مازالـت  لكنهـا  شـباط/فبراير 
بنسـبة 74 بالمئة تقريبا من مستوياتها 
فـي كانـون الثاني/ينايـر قبـل اندلاع 

الاحتجاجات في مصر.
الحليـف  السـعودية  تشـهد  ولـم 
الوثيـق للولايـات المتحـدة وصاحبـة 
أكبر اقتصاد عربي والتي نما اقتصادها 
الماضـي  العـام  بالمئـة   3.8 الحقيقـي 

احتجاجات شعبية على نطاق واسع.
وارتفعـت الاسـهم السـعودية بمـا 
يصل إلى 5.7 بالمئة يوم الاحد مدعومة 
بخطة انفـاق اجتماعي جديـدة بقيمة 
93 مليـار دولار أمـر بها الملـك عبد الله 
لتهدئة التوترات في المملكة التي يصل 

معدل البطالة بها إلى عشرة بالمئة.
وتمثـل حزمـة الانفـاق الاجتماعـي 
الاجماليـة نحـو 30 بالمئـة مـن النـاتج 
الاجتماعي عنـد اضافتها لحزمة بقيمة 
37 مليـار دولار اعلنتهـا المملكة الشـهر 

الماضي.
رويتـرز  اسـتطلعت  محللـون  كان 
آراءهـم قبـل خطـة الانفـاق الاحـدث 
توقعـوا نمـو الاقتصاد السـعودي 4.5 

بالمئة هذا العام. 

محافظ المركزي السعودي لم يلحظ 
نزوح اية رؤوس اموال عن المملكة

مسؤول عراقي: انتاج النفط سيتجاوز 
3 ملايين برميل يوميا بنهاية العام الحالي 

■ بغداد ـ د ب ا: رجح مسؤول بارز بوزارة النفط العراقية يوم الاحد ان تتجاوز 
معدلات انتــاج النفط الخام في العراق الثلاثة ملايين برميــل في يوم نهاية العام 

الحالي. 
وقال صباح الســاعدي مدير الشــؤون القانونية والتجارية فــي دائرة العقود 
والتراخيــص في الوزارة في تصريح صحافي «مــن المتوقع تجاوز الانتاج الثلاثة 
ملايين برميل نتيجة جولات التراخيص الاولى والثانية جراء ارتفاع انتاج حقول 
الرميلــة وغــرب القرنة والزبيــر المدرجة في جولــة التراخيص الاولــى في مدينة 
البصــرة (550 كم جنوبي بغــداد) بالاضافة الى حقل حلفاية فــي مدينة العمارة 
(400 كــم جنوبــي بغــداد) ضمن جولــة التراخيــص الثانية لاضافتــه الى معدل 
الانتاج».  واضاف «من ضمن خطط الوزارة المســتقبلية التركيز على تأهيل البنى 
التحتية وخاصة تطوير منظومة الصادرات النفطية من الجنوب وبما يتناسب مع 

الزيادة التدريجية للانتاج المستقبلي للعراق». 
وتبلــغ معدلات انتــاج النفط في العــراق حاليا 2.8 مليون برميــل في يوم فيما 
تتجــاوز صــادرات النفط الخــام 2.2 مليون برميل فــي يوم غالبيتهــا من مناطق 

جنوبي العراق. 
ويأمل العــراق الصعود بالطاقات الانتاجية الى اكثر مــن 12 مليون برميل في 
يوم خلال الســنوات الســت المقبلة بعد ابــرام 12 عقدا مع شــركات عالمية لتطوير 
عــدد من الحقول النفطية ابرزها غربي القرنة والرميلة والزبير ومجنون والغراف 

والحلفاية والفكة والبزركان واخرى. 
وتبلــغ احتياطيــات العراق من النفط الخــام الثابتة اكثر مــن 143 مليار برميل 
ويخطــط العراق لطرح جولــة تراخيص امام الشــركات العالمية للاستكشــافات 

النفطية في ارجاء البلاد لاضافة احتياطيات جديدة. 

■ دوسـلدورف ـ د ب أ: حـذر راينـر 
برودرليه وزير الاقتصـاد الألماني من أن 
التخلي السـريع عن الطاقـة النووية من 
شـأنه أن يرفـع أسـعار الكهرباء بشـكل 

كبير. 
وفـي مقابلة مـع مجلة (فيرتشـافتس 
فوخـه) الاقتصاديـة الألمانيـة الصـادرة 
التـي تصدر اليوم الاثنين قـال برودرليه 
إن الانتقال السـريع إلـى التزود بالطاقة 
عبـر المصـادر المتجـددة «لن يكـون دون 

تكلفة». 
وأعرب برودرليه عن اعتقاده بحاجة 
بلاده إلى مفاعلات جديدة تعمل بالفحم 
والغـاز فـي حـال إغـلاق كل المفاعـلات 

النووية الـ17 في ألمانيا بشكل دائم. 
هـذا  أن  إلـى  الألمانـي  الوزيـر  وألمـح 
الإجـراء سـيؤدي إلـى تزايـد انبعاثات 

ثاني أكسيد الكربون الضار بالبيئة. 
وفي ذات الصدد أشـار برودرليه إلى 
التكاليـف الكبيـرة التـي سـتترتب على 
التوسع في الشبكة قائلا «لدينا عجز في 
وصـلات التيار الكهربائي يقدر بأكثر من 
3500 كيلومتر، وسـنحتاج إلى شـبكات 
جديـدة إذا أردنـا إنتاج الكهرباء بشـكل 
غير مركزي من مصـادر الطاقة المتجددة 
وذلك لاسـتقبال التيار ونقلـه إلى مراكز 

الاستهلاك». 
إن تقديـرات مجلـس  وقالـت المجلـة 
خبراء قضايا الطاقـة (إس آر يو) التابع 

للحكومة الألمانية أشـارت إلى أن تكاليف 
صديقـة  وسـائل  عبـر  الكهربـاء  إنتـاج 
البيئة سـتصل حتى عام 2050 إلى 1455 
مليـار يورو تشـمل بنـاء مواقـع جديدة 
واستخدام خزانات طاقة جديدة وكذلك 

تقنيات أكثر كفاءة. 
وفـي سـياق متصـل طالـب فولفغانغ 
فرانتـس الـذي يتـرأس مجلـس حكماء 
الاقتصـاد التابـع لحكومـة برلـين خلال 
مقابلـة مع صحيفة (راينيشـه بوسـت) 
الصادرة يوم السـبت الماضي المستهلكين 
لارتفـاع  أنفسـهم  «بتجهيـز  بـلاده  فـي 
ملمـوس في أسـعار الكهرباء مسـتقبلا» 
بسـبب التغيـر فـي السياسـة النوويـة 

للحكومة الألمانية. 
برئاسـة  الألمانيـة  الحكومـة  كانـت 
المستشـارة انغيلا ميركل قررت الثلاثاء 
تمديـد  بقانـون  العمـل  تجميـد  الماضـي 
أشـهر  ثلاثـة  لمـدة  النوويـة  المفاعـلات 
وتعليـق العمل في أقدم سـبعة مفاعلات 

نووية في البلاد. 
معاييـر  لمراجعـة  القـرار  هـذا  جـاء 
السـلامة فـي كل المفاعـلات النوويـة في 
ظـل التخوفـات من وقـوع كارثـة نووية 
محتملـة في محطـة فوكوشـيما النووية 
في اليابـان بسـبب الزلزال المدمـر الذي 
ضـرب البـلاد يـوم الجمعة قبـل الماضي 
وموجات المـد العاتية «تسـونامي» التي 

أعقبته. 

■ طرابلـس ـ رويتـرز: قـال أكبر مسـؤول بقطاع 
النفـط الليبـي يـوم السـبت إن ليبيا تدرس ترسـية 
عقـود امتيـازات نفطيـة بشـكل مباشـر علـى الصين 
والهنـد ودول أخـرى تعتبرهـا صديقـة فـي خضـم 

صراعها المشتعل منذ شهر مع معارضة مسلحة.
وسـحبت شـركات نفط موظفيها وأغلقت عمليات 
في البلـد الذي كان ثالث أكبر منتج للنفط في افريقيا 
بسـبب انتفاضة على حكم الزعيـم معمر القذافي مما 

تسبب في تراجع الإنتاج تراجعا حاد.
الوطنيـة  المؤسسـة  رئيـس  غـانم  شـكري  وقـال 
للنفـط متحدثا عن مشـاريع جديـدة إن ليبيا تدرس 
منح العقود بشـكل مباشـر إلى شـركاء جدد بدلا من 

اسـتخدام طريقـة العطـاءات المفتوحـة التـي كانـت 
تتبعهـا عـادة. وقـال «سـندرس إعطـاء عقـود قطع 
نفطيـة بشـكل مباشـر إلـى دول مسـتعدة للمجـيء 

والعمل في البلد لأننا نريد زيادة الإنتاج».
وقال إن ليبيا سـتنظر فـي إمكانيـة العمل بدرجة 
أكبر مع شركاء مثل الهند والصين والبرازيل وآخرين 

في المستقبل لكنه لم يذكر تفاصيل.
لكنه قال إن الحكومة سـتحترم كل العقود القائمة 
مع شـركات غربية ودعا العمال الأجانب إلى العودة 

للمساعدة في رفع الإنتاج.
وأبلغ الصحفيين في طرابلس «لا ننوي مخالفة أي 

من تلك الاتفاقات».

وأضـاف «بالتأكيـد تعرفـون أن الإنتـاج تراجـع 
تراجعا جادا بسبب الأحداث».

وقـال إن إنتاج ليبيا من الخـام تراجع لأقل من 400 
ألـف برميل يوميا من 1.6 مليـون قبل الأزمة وحذر من 
أن صـادرات النفط قـد تتوقـف بالكامل إذا لـم يرتفع 
الإنتاج. وقال «سنستطيع إعادة تشغيل معظم الحقول 
لكننـا نحتاج إلى عـودة العمال الأجانـب ... ندعوهم 
(الشـركات الأجنبيـة) أن يعـاودوا إرسـال عمالهم». 
ويتخذ القذافي موقفا أكثر تشـددا من شـركات النفط 
الغربية. وقال في وقت سـابق هذا الشهر إن ألمانيا هي 
القوة الغربية الوحيدة التي تملك فرصة العمل بقطاع 

النفط الليبي في المستقبل. 

ليبيا قد تمنح دولا صديقة عقود امتيازات 
نفطية بشكل مباشر ودون عطاءات مفتوحة

■ الكويـت ـ رويتـرز: توقـع مصدر 
مطلـع فـي شـركة الإتصـالات المتنقلـة 
(زيـن) الكويتيـة يـوم الأحـد أن يتـم 
توقيـع العقـد الابتدائـي لصفقـة بيـع 
حصـة الشـركة فـي زيـن السـعودية 
القابضـة والبحرين  لتحالـف المملكـة 
للإتصـالات (بتلكـو) نهايـة الأسـبوع 
الجاري أو بداية الأسـبوع المقبل. وأكد 
المصـدر الـذي اشـترط عـدم الكشـف 
عـن هويته انـه «لا توجد عقبـات أمام 

الصفقة».
قانونيـين  خبـراء  أن  إلـى  وأشـار 
علـى  حاليـا  يعكفـون  واستشـاريين 
كتابـة العقـد الابتدائـي الذي سـيمهد 
الطريـق أمـام زيـن السـعودية لفتـح 
دفاترها أمام التحالف المشتري والذي 
سيفتح الباب أيضا أمام مخاطبة هيئة 

الاتصالات السـعودية بشـأن الصفقة 
ضـروري  شـرط  موافقتهـا  ان  حيـث 

لاتمامها.
وقال «مجلس إدارة زين مستمر في 
بيع (حصة الشركة في) زين السعودية 
بالشـروط التي وضعها والتي تشـمل 
تحملهـم (الطـرف المشـتري) للكفالات 
بالقـروض  الخاصـة  والضمانـات» 

المستحقة على زين السعودية.
رفعـه  تم  قـد  الأمـر  هـذا  إن  وقـال 
بالفعل إلى البنـوك الدائنة لكي توافق 
علـى اسـتبدال تحالف المملكـة وبتلكو 
كضامـن لديـون زيـن السـعودية بدلا 
من زين الكويت التي كانت تضمن هذه 

الديون.
وتوقع ألا تعتـرض البنوك على هذا 
الاجـراء نظـرا لكـون زين السـعودية 

لديها عمليات تشـغيلية كثيـرة كما أن 
التحالـف المشـتري مكـون من شـركة 
للأميـر  المملوكـة  السـعودية  المملكـة 
السـعودي الوليـد بـن طلال وشـركة 

بتلكو المدعومة من حكومة البحرين.
كانـت زيـن الكويتية قالـت يوم 16 
آذار/مارس الجاري إن المملكة القابضة 
وبتلكـو وافقتـا علـى ضمان جـزء من 
ديون زين السـعودية كشـرط لشـراء 
حصة 25 بالمئة في المشـغل السـعودي 
وأنه «سـيتم تسـوية وانهاء الكفالات 
ضمـن اجـراءات نقـل ملكيـة الأسـهم 
 واعـادة هيكلـة رأسـمال شـركة زيـن 

السعودية».
وقالت زين في بيانها في ذلك الحين 
إنـه سـيجري سـداد مبلـغ 950 مليون 
دولار لزين نقدا بالتزامن مع اجراءات 

 نقـل الملكيـة كما سـيجري سـداد مبلغ 
250 مليون دولار بواسـطة شركة زين 
السـعودية باعتباره دينـا عليها وذلك 

بعد اعادة هيكلة رأسمالها.
وقالت مؤسسة الإمارات للإتصالات 
(إتصالات) أمس السـبت إنها ستوقف 
مسـاعيها لإبـرام صفقة لشـراء حصة 
مسـيطرة في منافسـتها الكويتية زين 
معللة ذلك بما قالت إنه انقسام مجلس 
إدارة زيـن وطـول أمد الفحـص الفني 

واضطرابات إقليمية.
وقالـت إتصـالات التـي مقرهـا فـي 
أبوظبـي فـي بيـان أمـس إنهـا أنهـت 
مناقشـات مع وحدة لمجموعة الخرافي 
المسـاهم الرئيسـي فـي زيـن لتجميـع 
الأسـهم اللازمة للمضي قدما في عرض 

الشراء.

احتمال توقيع العقد الابتدائي لصفقة بيع
حصة من زين السعودية الأسبوع المقبل

العراق: ارتفاع التضخم 
الأساسي إلى 5.5 بالمئة

■ بغـداد ـ رويتـرز: قـال مسـؤول بالبنـك المركـزي العراقي يـوم الأحـد إن معدل 
التضخـم فـي العراق تحـت السـيطرة بالرغم مـن ارتفاع معـدل التضخم الأساسـي 

السنوي إلى 5.5 بالمئة في شباط/فبراير.
وقال مضر قاسم كبير مستشاري البنك المركزي لرويترز «بلغ التضخم السنوي في 
فبرايـر 5.5 بالمئة» مقارنـة مع 5.3 بالمئة في كانون الثاني/ينايـر. وأضاف «انها زيادة 

ملموسة ولكنها مازالت تحت السيطرة».
وجاءت أكبر زيادة في تكلفة الكهرباء والإيجارات والمنازل.

وفي شهر تشـرين الثاني/ اكتوبر الماضي تسـلم العراقيون فواتير كهرباء انطوت 
على زيادة مئة بالمئة للاسـعار إثر قرار حكومي يهدف لتشـجيع المواطنين على ترشيد 

الاستهلاك للمساعدة في حل مشكلة النقص الشديد في امدادات الكهرباء في البلاد.
غير أن موجة من الاحتجاجات في المنطقة شـجعت العراقيين على الاحتجاج نظرا 
لسوء الخدمات الاساسية وفي الشهر الماضي تحركت وزارة الكهرباء لتهدئة المواطنين 

بمنحهم اول ألف كيلووات/ساعة من استهلاكهم الشهري من الكهرباء مجانا.
وقال قاسـم إن ارتفاع اسـعار المواد الغذائية في واحدة من أكبر الدول المسـتوردة 

للقمح والارز في العالم اثر ايضا على التضخم.
كان الغضـب الشـعبي إزاء ارتفـاع اسـعار الغـذاء عاملا رئيسـيا فـي مظالم ادت 
لسـقوط رئيسـي مصر وتونس وتمثل حاليا عامـل ضغط على السـلطات في العراق 

ودول عربية أخرى.
ويعرف البنك المركزي معدل التضخم الاساسي بما لا يشمل الانفاق على الوقود. 

بدل غلاء معيشـة 15٪ الذي شـمل موظفـي القطاع 
العـام، ثـم تثبيـت بـدل الغـلاء والآن صـرف راتبين 

لهم».
واجتذبت الصفحة التـي تصدرتها صورة العاهل 

السعودي أكثر من 700 عضو في يومها الأول.
وقالـت منضمة للحملة تحت اسـم «فـال خير» في 
تعليق لهـا بالصفحة «أضـم صوتي لكـم، فأنا معلمة 

فـي مدرسـة أهليـة ورواتبنا زهيـدة مع هـذا الغلاء، 
ومتخرجة منذ أكثر من 13 سـنة، وآمل من الله العلي 
القديـر ثم من مليكنـا أطال الله عمره فـي طاعته، أن 
ننال شـيئا من عطاياه». واضافت «نحن سـعوديات 
نشـارك في رفعة هذا الوطن، بكل جهد وتفان ونعيل 
أسـرا بهـذا الراتب مع خصـم التأمينـات الاجتماعية 

وأجرة السائق فماذا بقي لنا؟».

الوليد بن طلال
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■ دبـي - : حـذر محمـد علي خطيبـي مندوب 
إيران لـدى منظمة أوبك مـن أن مصداقية المنظمة 
فـي خطـر وأن أسـعار النفط قـد تنهـار إذا قررت 
الـدول الأعضـاء بالمنظمـة زيـادة الإنتاج بشـكل 

فردي.
وقال خطيبي في مكالمة هاتفية امس الأحد «في 
ضـوء الوضع الحالي بالسـوق فإنه إذا قررت كل 
دولـة عضو فـي أوبك التصـرف أحاديا فسـيضر 
ذلـك بمصداقيـة المنظمـة ومصالـح (تلـك الدول) 

الخاصة».
وأضـاف «فـي الوقت الحالـي قد تكـون زيادة 
الإنتاج جذابة نظرا لارتفاع أسـعار النفط لكن إذا 
انهارت الأسـعار فسـيضر ذلك بالـدول الأعضاء 

وأيضا أوبك كمنظمة».
وقالت أوبك في أحدث تقرير شهري إن إنتاجها 
ارتفـع فـي شـباط/فبراير 110 آلاف برميل يوميا 

وهـو أعلـى مسـتوى منذ كانـون الأول/ديسـمبر 
2008 حينما اتفقت المنظمة على خفض قياسي في 
الإنتـاج ليبلـغ 30.02 مليون برميـل يوميا نتيجة 

الإمدادات الإضافية من السعودية.
ووعـدت السـعودية بتعويـض أي نقـص فـي 
الإمـدادات منـذ انـدلاع الاضطرابات السياسـية 
فـي ليبيا عضو أوبـك التـي أدت لانخفاض إنتاج 
الدولـة الواقعـة فـي شـمال افريقيا بمـا يزيد عن 

النصف.
وتضـخ السـعودية الآن نحـو تسـعة ملايـين 
برميـل مـن النفـط يوميـا ولديهـا طاقـة إنتاجية 

فائضة تبلغ 3.5 مليون برميل يوميا.
مسـعود  الإيرانـي  النفـط  وزيـر  وسـيتولى 
ميـر كاظمـي هذا العـام الرئاسـة الدوريـة لأوبك 
وسيكون هو المنوط به الدعوة لإجتماع استثنائي 

إذا اقتضت الضرورة.

وحذر مير كاظمي الدول الأعضاء في أوبك أمس 
الاول من أن زيادة الإنتاج بدون إتفاق المنظمة لن 
تسـاعد علـى تهدئة أسـعار النفـط المرتفعة بفعل 

الاضطرابات في ليبيا.
دعـت  وإذا  مجموعـة  «نحـن  خطيبـي  وقـال 
الضـرورة لأي تصـرف فعلينـا أن نعمـل سـويا. 
ولأن إيـران سـتتولى رئاسـة المنظمـة هـذا العام 
فإننا نذكر الدول الأعضاء بأن علينا العمل بشكل 
جماعـي». وتفضـل ايران سـعرا للنفـط عند 100 
دولار للبرميـل أو أعلـى نظـرا لالتزامهـا بخطـط 

إنفاق ضخمة.
وقال خطيبي «إذا لم تعمل أوبك كمجموعة على 
المدى البعيد فستخسـر الـدول الأعضاءإيراداتها 

في نهاية المطاف».
ويتفـق خطيبي مـع عدد من دول أوبـك في أنه 
لا توجـد حاجة فـي الوقت الحاضـر لعقد اجتماع 

اسـتثنائي وقـال «علـى حـد علمـي فإن السـوق 
متوازنـة بشـكل جيـد وليس هنـاك مـا يدعو إلى 

اجتماع استثنائي».
علـى صعيـد آخـر توقعـت دزيانـي أليسـون 
مادوكي وزيـرة النفـط النيجيرية امـس تراجعا 
طفيفا لأسـعار النفـط العالمية في الأشـهر القادمة 
وقالت إن أعضاء منظمة أوبك لا يرون أن الأسعار 

الحالية تضر بالاقتصاد العالمي.
وقالت مادوكي لرويترز «من المتوقع أن يحدث 
هبوط طفيف وتدريجي في أسـعار الخام العالمية 
على مدى الأشهر القليلة القادمة. يعتمد ذلك كثيرا 

على الوضع العالمي».
وأضافت «لا تعتبر أي دولة عضو في أوبك أنها 
(المسـتويات الحالية للأسـعار) مضرة. سنراقب 
وضـع الأسـعار والإمدادات عـن كثب في السـتة 

أشهر القادمة».

إيران: تصرف أعضاء أوبك بشكل منفرد يعرض 
مصداقية المنظمة للخطر واسعار النفط للانهيار

أرامكـو  ـ رويتـرز: توطـد  ■ بكـين 
السـعودية علاقاتها مع الصين بخطط 
لتوريـد الخـام إلـى مصفاة في شـمال 
غـرب البـلاد حيـث تقـوم بكـين ببناء 
خط أنابيـب لنقل النفـط والغاز يقطع 

أراضي ميانمار.
وقالت شـركة أرامكو لما وراء البحار 
وهـي وحـدة لأرامكـو السـعودية إنها 
وقعـت هذا الأسـبوع مذكـرة تفاهم مع 
بتروتشـاينا التابعـة لعمـلاق صناعة 
النفط الصيني المملوك للدولة سي.ان.

بي.سي.
مصفـاة  إقامـة  الصفقـة  وتشـمل 
جديدة بطاقة عشرة ملايين طن متري 
سـنويا في إقليم يونان الصيني الذي 
يقع على الحدود مع ميانمار. وبحسب 
بيـان أرامكو فإنها «سـتزود المشـروع 
بما يصل إلى 200 ألف برميل يوميا من 

الخام العربي بعقد طويل الأجل».
ولـم يذكـر الإعـلان كيف سـيجري 
توصيل النفط إلـى يونان التي لا تطل 

علـى البحر. لكـن يبدو مـن المرجح أن 
يجري ضخ النفط عبر ميانمار.

وقال خالد الفالح الرئيس التنفيذي 
لأرامكو لرويترز خلال منتدى في بكين 
يـوم الأحد «الصفقة لـم تبرم بعد. إنها 
بدراسـة  سـنقوم  لـذا  تفاهـم  مذكـرة 
جـدوى للمشـروع ونأمـل أن نتوصل 
المناسـبة  التجاريـة  الشـروط  إلـى 
والاتفاق الصحيح الذي سيجعل الأمر 

مربحا».
وتقوم سي.ان.بي.سـي ببناء خط 
أنابيـب الصين- ميانمار للنفط والغاز 
بهـدف نقـل إمـدادات الطاقـة القادمة 
من الشرق الأوسـط عبر ميناء لتفريغ 
شحنات النفط الخام في ميانمار تقوم 

سي.ان.بي.سي ببنائه أيضا.
هـذا  الأنابيـب  خـط  وسـيجعل 
شـديدة  السـعودية  الخـام  إمـدادات 
التنافسـية لأنه سـيقلص زمن الرحلة 
عبر مضيـق ملقة المزدحـم الذي يربط 

آسيا بالشرق الأوسط.

كمـا تبـرز الصفقـة جهـود الصـين 
النفـط والغـاز مـن  إمـدادات  لتدبيـر 
تلقـي  حـين  فـي  الاوسـط  الشـرق 
الانتفاضـات فـي المنطقـة والقتـال في 
ليبيا بشـكوك بشأن التسعير وسلامة 
الامدادات. والصين ثاني أكبر مستهلك 
للنفـط في العالم وتجـاوزت الولايات 
المتحدة كأكبر مشتر للخام من الرياض 
بكميات من المتوقع ان تصل إلى مليون 
برميل يوميا في المتوسـط هذا العام او 
خمس اجمالي واردات الخام الصيني. 
وقـال الفالـح «تنمو السـوق الصينية 
لتصـل إلـى 12 مليـون برميـل ونحـن 
المـورد الذي سـيقع عليـه الاختيار من 

الناحية الجغرافية.
ولدينـا  مصداقيـة  الاكثـر  نحـن 
احتياطيات ضخمـة واكبر طاقة انتاج 
فائضـة لذا فان نسـبة 20 فـي المئة من 
السـوق ليسـت امرا غير قابل للتصور 
وبالتأكيد شـيء في هذا النطاق هو ما 

نعمل لبلوغه».

أرامكو السعودية توطد العلاقات مع الصين بصفقة خام

■ بكـين ـ رويتـرز: قال خالد الفالح رئيس شـركة ارامكو 
السـعودية لرويتـرز يوم الاحد ان طلب اليابـان على النفط 
والمنتجات المكررة والغاز سـيزيد على المدى المتوسـط ولكن 

هذا لن يكون له تأثير كبير على الاسواق العالمية.
وقـال الفالـح علـى هامـش منتـدى فـي بكـين إن اليابان 
سـتكون قـادرة علـى الوفـاء باحتياجاتهـا مـن الطاقة بعد 
الزلزال المدمر من خلال مزيج من الصناعة المحلية والمنتجين 

الاقليميين.
وتواجـه اليابـان نقصـا فـي الطاقة فـي اعقـاب الزلزال 
وامـواج المـد التي ضربـت البلاد. وعلـى المدى الاطـول ثمة 
تسـاؤلات عمـا إذا كانت الازمـة النووية سـتدفعها للتراجع 
عـن الاعتماد على الطاقـة الذرية والاعتمـاد أكثر على بدائل 

مثل الغاز الطبيعي.
وصرح الفالح على هامش منتدى في بكين «تعاني اليابان 
مـن اضطراب في الاسـواق على المدى القصيـر. من الواضح 
أن ثمة تعطلا لعمليات الامداد والتموين وبعض المصافي لن 

تنتج ولكن سيتم التعويض من المخزون».

ورجـح أن تقود أعمال إعادة البناء فـي اليابان الاقتصاد 
للنمو بوتيرة أسرع.

وتابـع «على المدى المتوسـط سـيرتفع الطلـب على الخام 
والمنتجـات المكـررة والغاز في اليابـان قليلا نتيجـة لتزايد 

النشاط».
وقـال الفالـح «ايـا كانـت التوقفـات سـتلبيها الصناعـة 
والمنتجـون المحليـون فـي اليابـان دون تأثيـر كبيـر علـى 
التـوازن العالمي للعرض والطلب على الخام والمنتجات على 

مستوى العالم».
وتعهد جيـران اليابان بزيادة صـادرات الغاز الطببيعي 
المسـال إلـى البـلاد يـوم الجمعة ممـا سيسـاعد ثالـث أكبر 
اقتصاد في العالم على احلال امدادات الكهرباء التي تعطلت 

نتيجة الكارثة.
وتسـبب زلـزال اليابان في فقـد نحـو 7900 ميغاوات من 
الطاقـة الكهربائية النووية و10831 ميجـاوات من الكهرباء 
المولـدة من الحـرارة ليحرم ملايـين اليابانيين مـن الكهرباء 

وسط طقس شتوي. 

ارامكو السعودية: احتياجات اليابان
 من النفط لن تضر بالعالم

■ المنامـة ـ ا ف ب: عـاود الحـي المالي في المنامـة يوم الاحد 
نشـاطه بعـد اسـبوع من الشـلل فـي هذا المركـز الاقليمـي وفي 

اعقاب ازمة اثرت سلبا على الثقة بالاستقرار في البحرين.
وعـادت حركة السـير الى داخـل الحي المالـي، الا ان القطاع 
الخاص، لا سـيما قطاع السـياحة، ما زال يعاني بسـبب الازمة 

السياسية المستمرة في المملكة. 
وقالـت نادلـة في مقهى في مركـز التجارة العالمـي في المنامة 
«ان الامـور هادئة بشـكل غير اعتيادي». ولـم يدخل هذا المقهى 
لتنـاول الغداء الا زبونين فقـط في اول يوم من اسـبوع العمل. 
وذكـرت النادلة ان «معظم المكاتب ما تزال مغلقة»، مشـيرة الى 

ان المقهى يعج بالزبائن في هذه الساعة عادة. 
ولم تملأ السـيارات المتوقفة نصف مساحة المواقف في مركز 
التجـارة العالمـي، بينمـا كانـت مركبـات عسـكرية تتمركـز في 

الناحية المقابلة من الطريق عند مدخل مرفأ البحرين المالي. 
الا ان المصـارف التـي اغلقت ابوابها طوال الاسـبوع الماضي 

كانت تعاني من ازدحام شديد بالزبائن. 
وقال موظف في احد مصارف المركز بينما كان يحدق بشاشة 
جهـاز الكمبيوتر امامه «اعذرني، لا يمكنني ان اتكلم»، فيما كان 
الزبائـن يصطفـون في طابور طويـل بانتظار وصـول دورهم.  

واوضـح الموظف انه يتعين على المصـرف التعامل مع عدد كبير 
من المعاملات المتأخرة. 

واشـار احد موظفي الامن في هذا المصرف، وهو فرع لمصرف 
دولـي معروف، الـى ان «بعض الموظفين لـم يتمكنوا من القدوم 
لانهـم عجـزوا عـن مغـادرة قراهـم»، في اشـارة واضحـة الى 

موظفين في قرى شيعية. 
وتفـرض قـوات الامن والجيـش رقابة مشـددة علـى القرى 
الشيعية حول المنامة التي تعد من اهم المراكز المالية في المنطقة.  
وتعرضـت سـمعة البحريـن التـي كان ينظـر اليها كمـكان آمن 
وسـهل للاسـتثمار، لخضة قويـة، بينمـا اقدمت وكالتـا فيتش 
وسـتاندارد اند بورز على خفض التصنيف الائتماني للبحرين 
الاسـبوع الماضي. واعتبرت فيتش ان التخفيض يعكس جزئيا 
«خطـر تاثيـر الوضـع السياسـي غيـر المسـتقر علـى جاذبيـة 
البحريـن كمركـز عالمي للمـال والاعمـال». وذكـرت الوكالة ان 

الخدمات المالية تمثل 25٪ من الاقتصاد البحريني. 
وفيما عاودت بعض الشـركات والمؤسسـات اعمالها، قررت 
اخرى ابقـاء ابوابها مغلقة تنفيذا للاضراب العام المفتوح الذي 
دعا اليه اتحاد نقابات البحرين احتجاجا على استخدام العنف 

ضد المتظاهرين. 

الحي المالي بعاصمة البحرين يعود
للعمل ببطء بعد اسبوع من الشلل

■ لنـدن ـ رويترز: بعـد الآثار التي 
أحدثتها اضطرابات الشـرق الأوسـط 
سـاعدت الأزمـة النوويـة فـي اليابان 
الطبيعـي  الغـاز  أسـعار  دعـم  علـى 
وصرفـت أنظـار بعـض المتعاملين عن 

سوق النفط لفترة وجيزة.
وفي ضوء توقعات انخفاض الطلب 
علـى النفط مـن اليابـان - ثالـث أكبر 
مسـتهلك للنفـط فـي العالـم- وزيادة 
الطاقـة  لتعويـض  الغـاز  اسـتهلاك 
النووية المفقودة قـام بعض المتعاملين 
بتعزيـز مراكزهـم للشـراء فـي الغـاز 

وللبيع في النفط.
وقـال متعاملون إن الإقبال على هذا 
النمـط مـن التعاملات قد انحسـر لكن 

هذه الاستراتيجية قد تظل معقولة.
فـي  ممثلـة  الغـاز  سـوق  وتهـاوت 
العقود الآجلة الأمريكية بعدما سجلت 
مسـتويات الذروة فـي 2008 عند نحو 
13 دولارا لـكل مليـون وحـدة حرارية 
بريطانيـة لتصل الآن إلـى نحو أربعة 

دولارات.
النقـص  بشـأن  المخـاوف  وأدت 
الفعلـي والمحتمل في إمـدادات منتجي 
أوبك إلى ارتفاع أسـعار النفط الشـهر 
الماضي إلى أعلى مستوى لها في عامين 

ونصف البالغ نحو 120 دولارا لبرميل 
خـام برنـت. وأعلى مسـتوى سـجلته 
دولارا   147 فـوق  كان  الإطـلاق  علـى 
لبرميـل الخام الأمريكي الذي سـجلته 

في 2008.
وإذا قوضـت أسـعار النفط المرتفعة 
تقلـص  قـد  فإنهـا  الاقتصـادي  النمـو 
لكـن  والغـاز،  النفـط  علـى  الطلـب 
الكثيريـن يتوقعـون زيـادة اسـتهلاك 
الغـاز مـع بحـث اليابـان عـن بدائـل 
لطاقتهـا النووية المعطلـة وإعادة دول 
أخـرى مـن أبرزهـا ألمانيـا النظـر فـي 

موقفها من الطاقة النووية.
فـي الوقت الراهن تراجع اسـتهلاك 
اليابان للنفط بسـبب إغـلاق المصافي 
وسـائل  علـى  الطلـب  وانخفـاض 
المواصـلات في ظل بقـاء اليابانيين في 

المنازل لتفادي الإشعاعات الضارة. 
الغاز؟ *هل تشتري 

جنـرال  سوسـيتيه  بنـك  توقـع 
الفرنسـي أن يكـون الطلـب الإضافـي 
اليابانـي خمسـة مليـارات متـر مكعب 
هذا العام وأن يظل في السنوات المقبلة 
أعلـى بمقـدار مليـاري متـر مكعـب من 
مسـتويات ما قبل الزلزال البالغة نحو 

88 مليارا.

وافتـرض البنـك أن كل تيراوات من 
الطاقـة المعطلة ستسـتبدل بنسـبة 47 
بالمئـة بالغـاز و39 بالمئـة بالفحـم و14 

بالمئة بالنفط.
وقال متعامل «الغاز الطبيعي جدير 
بالشـراء. إنه أكثر قابلية للصعود من 
النفط». وأضاف «إذا أردت أن تكسـب 
المال قـم بتـداول العقود الآجلـة للغاز 
القـاع  عنـد  بالشـراء  قـم  الطبيعـي.. 

وبالبيع عند القمة».
وقال آخـرون إن القلـق الذي أعقب 
المجـاورة  البحريـن  فـي  الاشـتباكات 
للسـعودية أكبر منتج للنفـط في أوبك 

جعل المشترين يعودون إلى النفط.
وهـو  مونتيفوسـكو  روب  وقـال 
متعامل في سـوق النفط في لندن لدى 
سوكدن فايننشـال «في الأجل القصير 
القرار المناسب فيما يتعلق باليابان هو 
بيع النفط وشـراء الغـاز لكن الاهتمام 
تجدد بالنفط بسـبب الأحداث الجارية 

في الشرق الأوسط».
تبنـوا  الذيـن  المتعاملـين  إن  وقـال 
هذه الاسـتراتيجية فور نبأ وقوع أكبر 
زلزال مسـجل في اليابان كونوا مراكز 

من عقود ايار/مايو.
واتخـذ كثير مـن المتعاملـين العقود 

الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي وسيلة 
مناسـبة للاسـتثمار رغـم أن الولايات 
المتحـدة المكتفيـة ذاتيـا من الغـاز إلى 
حد بعيد سـتكون علـى الأرجح بمنأى 
عن زيادات الطلب الناجمة عن أحداث 

اليابان.
لكن الحركة كانت أكثر قوة في سوق 
الغاز البريطانية التي سـجلت مكاسب 
بنسـبة نحو 15 بالمئة فـي عقود ابريل 

نيسان وهي أقرب استحقاق.
الآجلـة  العقـود  مكاسـب  وبلغـت 
الأمريكيـة للغـاز نحو سـتة بالمئة منذ 

الجمعة الماضية. 
النفط؟ *هل تشتري 

عبر مدير وكالة الطاقة الدولية نوبو 
تاناكا عن مخاوفه من أن تعوق أسعار 
النفـط المرتفعة الانتعـاش الاقتصادي 
وهـو ما قد يحد بـدوره من الطلب على 

كل أنواع الطاقة.
تقريرهـا  فـي  الوكالـة  وخفضـت 
الشهري توقعها لحجم النمو في الطلب 
على النفط في عام 2011 بمقدار عشرة 
آلاف برميل يوميا عن التوقع السـابق 

ليصل إلى 1.44 مليون برميل يوميا.
النفـط  لكـن المتعاملـين فـي سـوق 
فـي  الاضطرابـات  أن  يـرون  مازالـوا 

الشرق الأوسط تبرر الشراء.
وتوقفت صـادرات ليبيا العضو في 
منظمة أوبك والتي تنتج عادة نحو 1.6 

مليون برميل يوميا بسبب العنف.
الشـعبية  الاحتجاجات  وانتشـرت 
في أنحاء الشـرق الأوسط بما في ذلك 
المنطقـة الشـرقية المنتجـة للنفـط فـي 

السعودية.
ورغم أن اليابان قـد تلجأ إلى الغاز 
النوويـة  النفـط كبديـل للطاقـة  قبـل 
التي تسـتخدم لتوليد الكهربـاء فإنها 
سـتحتاج أيضـا إلى إمـدادات إضافية 

من النفط.
وقـال بنـك جيه.بـي مورجـان فـي 
اسـتهلاك  زيـادة  يتوقـع  إنـه  مذكـرة 
النفط فـي توليد الكهربـاء بمقدار 150 
ألـف إلـى 200 ألـف برميـل يوميـا في 
آب/أغسـطس عند حلول موسم ذروة 

الطلب في الصيف.
خبيـر  باتـي  ريتشـارد  واعتبـر 
الاسـتثمار العالمي لدى ستاندرد لايف 
انفسـتمنتس أن ارتفـاع سـعر النفـط 
خلال العام الحالي «غير مفيد من ناحية 
التضخـم والنمـو معـا» للاقتصـادات 
المتقدمـة لكنه لا يرى حتـى الآن تأثيرا 

كبيرا على الطلب على الطاقة. 

كيف يمكن ان تؤثر أحداث اليابان والشرق الأوسط 
على قرارات المتعاملين بشأن الاستثمار بالغاز والنفط؟ 

■ الريـاض - يو بي اي: قال رئيس 
الـوزراء التركـي رجب طيـب أردوغان 
يوم الاحـد ان حجم التبـادل التجاري 
الحالي بين السـعودية وبلاده ،الذي لا 
يتجاوز خمسة مليارات دولار، لا يرقى 

إلى الطموحات. 
وكشـف رجب طيـب أردوغان خلال 
الجلسة الثانية لمنتدى جدة الاقتصادي 
الـ11 «أن أكثر من 200 شـركة سعودية 
تعمـل فـي تركيـا وتسـاهم فـي توثيق 
أواصـر التعـاون بـين البلديـن». ودعا 
رجال الأعمال في دول مجلس التعاون 

الخليجي إلى الاستثمار في تركيا. 
جـدة  منتـدى  اردوغـان  واعتبـر 
الاقتصادي منصة مهمة وعالمية لتناول 
قضايـا ومسـائل اقتصاديـة. واضـاف 
«أن المنتدى اكتسـب أهميـة كبرى يأمل 
منها أن تسـاهم أفكاره في حل المشـاكل 

الاقتصادية في المنطقة.
حققـت  بـلاده  أن  أردوغـان  وأكـد 
نجاحـات كبيـرة فـي مختلـف الميادين 
والاجتماعيـة  والاقتصاديـة  الثقافيـة 

خلال السنوات الماضية.
التـي  حكومتـه  أن  اردوغـان  واكـد 
سـنوات  ثمانـي  مـن  السـلطة  تولـت 
تبـذل قصارى جهدها لتحقيـق أهدافها 
واسـتطاعت إنجـاز معظمهـا ،موضحا 
القطاعـين  بنـاء  إعـادة  تمـت  انـه 
الاقتصادي والمالي، ومعربا عن أمله أن 
تكـون بلاده ضمن أفضل 10 اقتصادات 

في العالم.
دسـتورية  تعديـلات  إلـى  وأشـار 
أن  أجـل  مـن  مؤخـرا  تركيـا  أجرتهـا 
يكـون هناك نظامـا قانونيـا موثوقا به 
بالإضافـة إلى تبنـي إصلاحات جذرية 

في الوقت الحالي بمختلف الميادين.

وأوضـح اردوغان انـه خلال مرحلة 
الانضمام إلى الاتحاد الأوربي أصبحت 
تركيـا قوة دافعـة وأنجـزت العديد من 
مؤسسـاتها  وأصبحـت  الإصلاحـات 
المعاييـر  أفضـل  تـوازي  ومعاييرهـا 

الأوربية والعالمية.
وقـال انـه علـى الرغـم مـن محاولة 
بعـض الـدول الأوربية رفـض انضمام 
أن  إلا  الأوروبـي  الاتحـاد  إلـى  تركيـا 
الانضمـام يمثـل اختبـارا ضـد صـراع 

الحضارات.
وقـال «عندمـا حدثـت تغييـرات في 
مصر وتونس تأثرنا بذلك ونزلت دموع 

كل الأتراك لما نراه في ليبيا حاليا».
ولفت أردوغان إلى انه نبه حكومتي 
مصر وتونس إلى «ضرورة الاستجابة 
للمطالـب الشـعبية وهـو نفـس الكلام 

الذي وجهناه للحكومة الليبية».

أردوغان: حجم التجارة بين السعودية وتركيا 
دون 5 مليارات دولار لا يرقى إلى الطموحات

■ دبـي ـ رويتـرز: قـال فيصـل محمـد المحـروس الرئيـس 
التنفيـذي لشـركة نفط البحريـن (بابكو) يوم الأحـد إن إنتاج 
الشـركة المملوكـة للدولة من المنتجـات النفطية تراجع بسـبب 
أعمـال صيانـة مخطـط لهـا منـذ فتـرة طويلـة وليـس نتيجـة 

الاضطرابات السياسية في البلاد.
وقال المحروس إن الإنتـاج تراجع إلى 190 ألف برميل يوميا 
من طاقة كاملة تبلغ 260 ألف برميل يوميا بسـبب أعمال صيانة 

في مصفاة رئيسية.
وقال لرويترز «نقوم بأكبر اغلاق لاجراء صيانة في تاريخنا 
.. لدينـا 190 ألـف برميـل يوميـا متاحـة حاليـا .. مرافئنا تعمل 

كالمعتاد».
كانت مصـادر تجارية قالت يوم الخميس الماضي إن المصفاة 
مغلقة جزئيا بسبب نقص العمالة جراء الاضطرابات السياسية 
في المملكة. لكن المحروس قال إن انخفاض الإنتاج يرجع بشكل 
رئيسـي إلى أعمال الصيانة وإن عمليات الشركة لم تتأثر كثيرا 
بفعـل الاضطرابات السياسـية. واضاف في مقابلـة مع رويترز 
عبـر الهاتف «لدينا نسـبة حضور تبلغ 80 بالمئـة من قوة العمل 

... أنجزنا شحنتين من مرفأنا مطلع الأسبوع».
وقالـت مصـادر ملاحيـة امـس إن موانـئ البحريـن الثلاثة 

سترة وميناء سلمان والحد تعمل بصورة طبيعية.
وقال المحـروس إن من المنتظـر أن تعودالمصفـاة إلى طاقتها 
الإنتاجيـة الكاملة في الأسـبوع الأول من أبريل نيسـان بعد أن 
بدأت أعمال صيانة رئيسية في شـباط/فبراير نتج عنها إغلاق 

عدة وحدات.
وتابـع أن أنشـطة بابكـو من الغـاز الطبيعي لـم تتأثر جراء 
الاحتجاجات مضيفـا أن الإمدادات لمحطـات الكهرباء وصناعة 

الألمنيوم مستمرة.
وقـال «لـم تتباطأ أو تتوقـف» مضيفا أن كميـات تبلغ 30 في 
المئة مـن إنتاج يومي يبلغ 1.5 مليار قدم مكعبة اتجهت لصناعة 
الألومنيـوم بينمـا اتجهـت 30 فـي المئـة أخـرى إلـى محطـات 
الكهربـاء. وتابـع «نديـر أنشـطة تسـويق محليـة وهنـا تكمن 
المشـكلة». مضيفـا أن عشـر محطـات مـن 40 محطـة بنزين في 

البحرين مغلقة بسبب الاضطرابات.
وقـال إن الشـركة كانت تمـد السـوق المحلية بنحـو 24 ألف 

برميل يوميا من المنتجات النفطية.
وامس هو أول يوم عمل في البحرين بعد أسبوع شهد إغلاق 
المـدارس والجامعـات لتفـادي مصادمـات أصبحت مـن مظاهر 

الحياة يومية.

تراجع إنتاج مصفاة بابكو البحرينية 
من منتجات النفط بسبب أعمال الصيانة 

■ دبــي ـ رويتــرز: عــززت المنــح الضخمــة 
للمواطنــين فــي الســعودية أهم بلــد عربي من 
الناحية الاقتصادية معنويات المســتثمرين في 
منطقة الخليج يوم الأحد لتطغى بذلك على تأثير 
الاضطرابات الإقليمية والضربات الجوية التي 

تشنها دول غربية على ليبيا.
وأغلق المؤشــر الرئيسي للســوق السعودية 
أكبــر بورصــة عربيــة مرتفعــا 4.5 فــي المئــة 
مســجلا أعلى مستوى في شــهر وأكبر ارتفاع 
منــذ الخامــس من آذار/مــارس قبــل أن تؤدي 
مخاوف من امتداد الاضطرابات لمنطقة الخليج 
لقلــق المســتثمرين. وارتفعت الأســهم في قطر 

والامارات بما يزيد عن إثنين في المئة.
وأعلــن الملك عبد اللــه منحا بقيمــة 93 مليار 
دولار يــوم الجمعــة لزيــادة الأجــور وتوفيــر 
وظائــف وبنــاء منــازل للشــبان الســعوديين 
الذين تسجل اعدادهم نموا سريعا في محاولة 

لتفادي أي استياء محتمل داخل المملكة.

وقــال هشــام تفاحة رئيــس البحــوث لدى 
مجموعــة بخيــت الاســتثمارية فــي الريــاض 
«تســاهم الســعودية بنحــو 50 فــي المئــة فــي 
النــاتج المحلي الإجمالي لــدول مجلس التعاون 
الخليجي ... من شأن تعزز الاقتصاد في المملكة 
أن ينعكس على جميع أســواق المنطقة وهذا ما 
رأينــاه اليوم». وأضاف أن المؤشــر قــد يرتفع 
إثنين إلى ثلاثة في المئــة ليصل إلى 6500 نقطة 

بحلول نهاية الأسبوع.
وقال محللون إن من شأن نزوح الأعمال عن 
أسواق شــمال أفريقيا غير المستقرة أن يساهم 
بشكل نســبي في دعم ســوقي الامارات وقطر 

الأكثر أمانا.
وقال ســامر الجاعوني المدير العام لشــركة 
الشرق الأوسط للوســاطة المالية ومقرها دبي 
«تتطلع المؤسسات المحلية والمشترون الأجانب 
فــي المنطقــة لأســواق بعيــدة عــن التوتــرات 
السياســية ... توفــر الامارات وقطــر مثل هذه 

البيئة».
وأغلق مؤشــرا دبي وقطر عند أعلى مستوى 

في أسبوع وصعدا 2.6 في المئة لكل منهما.
وزاد ســهم إعمار العقارية القيادي بســوق 
دبــي 3.9 فــي المئــة بينمــا قفــز ســهم أرابتك 
القابضــة للبنــاء 9.2 فــي المئــة مســجلا أعلى 

مستوى في أربعة أسابيع.
وجــاءت المنــح الأحــدث مــن الملك عبــد الله 
إضافة إلى 37 مليار دولار أعلنت الشهر الماضي 

لتخفيف التوترات الإجتماعية.
وقال أكبر نقوي وهو مدير صندوق بالماسة 
كابيتال في دبي «ســيكون لخطتي التحفيز في 
الســعودية بعض التأثير الإيجابي على الأرض 

في الأمد القصير».
وزاد ســهم الشــركة الســعودية للصناعات 
الأساسية (سابك) 4.6 في المئة وسهم مصرف 

الراجحي 5.1 في المئة.
وكانت بورصة الكويت مــن بين البورصات 

القليلــة الهابطة حيث ضغط ســهم الاتصالات 
المتنقلــة الكويتيــة (زيــن) على مؤشــر ســوق 

الكويت ودفعه للهبوط.
وانخفض ســهم زيــن 4.4 في المئة مســجلا 
أدنى مســتوى في ثلاثة أســابيع بعد أن ألغت 
اتصــالات الاماراتيــة صفقتهــا لشــراء حصة 

مسيطرة في زين مقابل 12 مليار دولار.
وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أسواق الأسهم 
في الشرق الأوســط: بالسعودية ارتفع المؤشر 
4.5 في المئة إلى 6343 نقطة. وفي دبي دبي زاد 

المؤشر 2.6 في المئة إلى 1510 نقاط.
وصعد ايضا مؤشر ابو ظبي 0.7 في المئة إلى 
2602 نقطة. كما المؤشر القطري 2.6 في المئة إلى 
8395 نقطة. ايضا ارتفع المؤشر العماني 1.3 في 

المئة إلى 6354 نقطة.
بالمقابل تراجع المؤشــر الكويتي 0.2 في المئة 
إلــى 6252 نقطــة. وهبط المؤشــر البحريني 1.6 

في المئة إلى 1392 نقطة.

الاعطيات الملكية السعودية ترفع معنويات المستثمرين 
وتصعد بمؤشرات معظم أسواق الأسهم بالشرق الأوسط 

حفارة تمهد الارض لحفر منجم مفتوح للصخر الزيتي قرب تالين عاصمة استونيا التي تعتمد على الصخر الزيتي لتوليد 97 ٪ من طاقتها الكهربائية



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6771 الاثنين 21 آذار (مارس)  2011 ـ 16 ربيع الثاني 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6771 Monday 21 March 2011

AL-QUDS AL-ARABI
رياضة16

■ مدريـد ـ د ب أ: أسـقط ريـال مدريد 
جاره ومنافسـه العنيد أتلتيكو بالضربة 
القاضيـة وتغلـب عليـه 1/2 على اسـتاد 
«فيسـنتي كالديـرون» بالعاصمة مدريد 
مـن  والعشـرين  التاسـعة  المرحلـة  فـي 

الدوري الأسباني لكرة القدم. 
واستعاد برشلونة نغمة الانتصارات 
فـي البطولـة وعـزز موقعـه فـي صدارة 
جـدول المسـابقة بفـوز ثمين علـى ضيفه 
خيتافـي بنفس النتيجة في وقت سـابق 

بنفس المرحلة. 
التفـوق  مايـوركا  ريـال  واسـتغل 
1/صفـر  ثمينـا  فـوزا  وحقـق  العـددي 
على ضيفـه ريال سرقسـطة فـي افتتاح 

مباريات المرحلة. 
علـى اسـتاد «فيسـنتي كالديـرون»، 
حسـم ريال مدريد لقـاء ديربي العاصمة 
الأسـبانية بسـكل كبير في الشوط الأول 
المتألقـان  اللاعبـان  سـجلهما  بهدفـين 
الفرنسـي كريم بنزيمة والألماني مسعود 

أوزيل في الدقيقتين 11 و33 بينما سـجل 
الأرجنتينـي الشـاب سـيرخيو أجويرو 
هدف حفظ ماء الوجه لفريق أتلتيكو في 

الدقيقة 86. 
وفشـل أتلتيكـو فـي تحقيـق التعادل 
لتكـون الهزيمـة الأولى له في آخر سـت 
مباريـات خاضها فـي المسـابقة ويتجمد 
رصيـد الفريـق عنـد 39 نقطة فـي المركز 

السابع. 
وعلى استاد «كامب نو» في برشلونة، 
حقـق برشـلونة فـوزا ثمينا علـى ضيفه 
خيتافـي بهدفين أحرزهمـا الظهير الأيمن 
البرازيلي داني ألفيش واللاعب الشـاب 
بويـان كركيتـش فـي الدقيقتـين 17 و50 
مقابل هـدف سـجله مانو دل مـورال في 

الدقيقة 88 من اللقاء. 
اللقـب،  حامـل  برشـلونة،  ورفـع 
رصيـده إلى 78 نقطة في صـدارة جدول 
المسابقة بفارق خمس نقاط أمام منافسه 
التقليـدي العنيـد ريـال مدريـد. وتجمد 

رصيـد خيتافي عنـد 34 نقطة فـي المركز 
الحادي عشر. 

وضاعـف برشـلونة بهـذا الفـوز مـن 
الضغـوط الواقعة على ريال مدريد حيث 
تقتـرب المسـابقة تدريجيـا مـن مراحلها 
النهائية الحاسمة ولكن ريال مدريد أكد، 
مـن خلال فـوزه علـى أتلتيكو، أنـه قادر 

على الاستمرار في المنافسة. 
مجريـات  علـى  برشـلونة  وسـيطر 
اللعب منـذ الدقيقة الأولـى وحتى نهاية 
اللقـاء كما طالب لاعبـوه بثلاث ضربات 
الانصيـاع  رفـض  الحكـم  ولكـن  جـزاء 
لمطالبهم كما ألغى هدفـا صحيحا للفريق 

بدعوى التسلل. 
وافتتـح ألفيش التسـجيل بتسـديدة 
رائعـة مـن خـارج منطقـة الجـزاء بينما 
زميلـه  مـن  تمريـرة  كركيتـش  اسـتغل 
الأرجنتيني ليونيل ميسي وسجل هدف 

الاطمئنان للفريق. 
وابتعد خيتافي بهـذه الهزيمة خطوة 

ريال مدريد يسقط أتلتيكو بالقاضية 
ويواصل مطاردة برشلونة في الدوري الأسباني 

■ لندن ـ د ب أ: انتـزع فريق ليفربول فوزا ثمينا 
من ملعب سندرلاند بهدفين نظيفين الأحد في المرحلة 
الثلاثـين من الـدوري الإنكليزي الممتـاز لكرة القدم، 
فـي مباراة كان محور الحديـث فيها هو حكم المباراة 

كيفين فريند. 
واعطـى فرينـد ضربة جـزاء لليفربـول من خطأ 
وقع خارج منطقة الجزاء قبل ان يطرد الغاني جون 

مينساه مدافع سندرلاند في ظروف مثيرة للجدل. 
وتقدم الهولندي ديرك كاوت بهدف لليفربول في 
الدقيقـة 33 مـن ضربة جـزاء وأضاف نجـم منتخب 
أوروغواي لويس سواريز الهدف الثاني في الدقيقة 
77 قبـل ان يتعـرض مينسـاه للطرد فـي الدقيقة 82 

لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية. 
ورفـع ليفربـول رصيده إلـى 45 نقطة فـي المركز 
السـادس بفـارق اربع نقاط خلـف توتنهام صاحب 
المركـز الخامس (اخـر المراكز المؤهلة لـدوري ابطال 
اوروبا الموسـم المقبل) بينما تجمد رصيد سـندرلاند 
عند 38 نقطة في المركز التاسع بعد ان خاض الفريق 

ست مباريات متتالية دون ان يحقق اي فوز. 
وبـدأت المبـاراة بهجمة خطيرة عـن طريق ديرك 
كاوت ولكـن الحـارس سـيمون ميجنوليـت كان له 

بالمرصاد. 
وسيطر سـندرلاند على مجريات اللعب بعد ذلك 
ولكنـه سـقط بهدف من ضربـة جزاء مثيـرة للجدل 
بعد أن فشـل مينسـاه في التحكم في الكرة ليسـقط 
جاي سـبيرينغ أمامه بشكل مريب ويحتسب الحكم 

ضربة جزاء. 
وأشـار فريند في البداية باحتسـاب ضربة حرة 
مباشـرة ولكـن مسـاعد الحكـم رفـع رايته مشـيرا 
باحتسـاب ضربـة جـزاء، سـجل منهـا كاوت هدف 

التقدم لليفربول. 
وفقـد سـندرلاند جهـود علـي سـولي مونتـاري 
وكيران ريتشاردسـون بسـبب الإصابة في غضون 
الــ22 دقيقة الاولى قبـل أن يلحق بهك داني ويلبيك 

في بداية الشوط الثاني. 
وخـاض انـدي كارول المشـاركة الأولـى لـه منذ 

البدايـة في الـدوري الإنكليـزي وكاد أن يحرز هدفا 
ولكن لي كاتيرمول شـتت الكرة قبل ان تتجاوز خط 

المرمى. 
وجـاء الهدف الثاني لليفربول قبل 13 دقيقة على 
النهايـة بعـد وقف سـواريز على خط المرمى وسـدد 
الكـرة مـن زاويـة مغلقـة تماما ولكـن الكـرة عرفت 

طريقها للشباك. 
وتسـبب سـواريز فـي طرد مينسـاه قبـل ثماني 
دقائـق علـى النهايـة بعـد أن القـى بنفسـه امامـه 
ليدفع الحكم لطرد المدافـع الغاني في قرار اثار جدلا 

واسعا. 
ويرى روبرتو مانشـيني المدير الفني لمانشسـتر 
سيتي الإنكليزي أن مهاجمه الإيطالي الشاب ماريو 
بالوتيلي يدمر شـهرته ومظهره، وطالبه بأن يكون 

أكثر انضباطا خلال مسيرته الكروية. 
وكانت أحدث انتهـاكات بالوتيلي (20 عاما) هي 
طـرده من المباراة أمـام دينامو كييف فـي إياب دور 
الستة عشر للدوري الاوروبي، مما أجبر سيتي على 

خوض اغلب فترات المباراة بعشرة لاعبين. 
واسـعة  انتقـادات  لحملـة  بالوتيلـي  وتعـرض 
منـذ طرده بعـد تدخله بعنـف مع جـوران بوبوف، 
والآن يـرى مانشـيني أن اللاعب الـذي كلف خزينة 
مانشستر سيتي 24 مليون جنيه استرليني، يحتاج 

إلى تحسين سلوكه بشكل فوري. 
وقال مانشـيني لصحيفة «ذا ميرور: يوم السبت 
«كنت اثق به بنسـبة 100 بالمائـة ولكن بعد الحادث 

الاخير بات من الصعب الوثوق به». 
وتابع «إذا اسـتمر على هذا النحو فإنه أمر صعب 
للغايـة، اعتقـد ان الوقت قـد حان لكـي يتوقف عن 

فقدان اعصابه، لا يعجبني هذا الامر». 
وأكـد «إنه لاعب رائع ولكـن لا يعجبني تصرفاته 

وكذلك الامر بالنسبة للنادي وباقي اللاعبي». 
وأشـار «أعمل معه كل يوم، واتمنى أن يتطور كل 

يوم كلاعب وان يتطور كانسان». 
وأوضـح «اعرفـه جيـدا واعـرف ان بإمكانـه ان 

يصبح لاعبا قويا وأحد أفضل لاعبي اوروبا». 

الحكم فريند يقود ليفربول للفوز على سندرلاند 
في عقر داره بالدوري الإنكليزي 

■ مدريد/برشـلونة ـ د ب أ: فـاز برشـلونة على خيتافي 
1/2 ودافـع بصلابة عن صدارته لبطولة الدوري الأسـباني 
لكـرة القدم، لكن البطل الأهم في المبـاراة كان خارج الملعب. 
فقـد حصـل الظهيـر الفرنسـي إريك أبيـدال على كل أشـكال 
التكريم من جانب فريقه خـلال أول مباراة يخوضها النادي 

الكتالوني عقب الإعلان عن مرض اللاعب. 
وتلقـى الظهيـر الفرنسـي، الـذي خضـع يـوم الخميـس 
الماضي لجراحة لاستئصال ورم في الكبد، دعم لاعبي النادي 
الأسـباني ومسـؤوليه، وقبلهم دعم الجماهير الحاضرة في 

ملعب «كامب نو». 
وبعشـرات الأعـلام، وفيديو عرض على شاشـة عملاقة، 
وهتافـات وتصفيـق وقمصـان للذكـرى، بدت المبـاراة التي 
جـرت في إطـار الجولـة التاسـعة والعشـرين مـن الدوري 

الأسباني تكريمية لأبيدال (33 عاما). 
وبدأت المراسـم قبل دقائق من بدايـة اللقاء، حيث عرض 
برشـلونة علـى شاشـته فيديـو لأفضـل لحظات أبيـدال مع 

الفريق. 
وظلت الجماهير تحيي اللاعب طيلة دقيقتين اسـتغرقهما 

عرض الفيديو، الذي انتهى بجملة «هذه المباراة سـنفوز بها 
أيضـا».  بعد ذلك، جـاء وقت دعم اللاعبين، حيـث قام أفراد 

الفريقين بالنزول إلى الملعب بقمصان لمساندة اللاعب. 
وكانـت قمصـان خيتافـي تحمل جملـة «تشـجع أبيدال» 
باللغـة الكتالونيـة، بينمـا ارتـدى أصحـاب الأرض قميصا 
كتبـوا عليـه بنفس اللغـة «إننا نحبـك آبي»، وعلـى ظهرها 

صورة للاعب. 
وبعد أن بدأت المباراة وبرشلونة متقدم بهدف للبرازيلي 
دانـي ألفيش، جاءت اللحظة التـي انتقلت فيها البطولة إلى 
المشـجعين، حيـث وقفوا فـي الدقيقة 22، وهـو رقم القميص 

الذي يرتديه اللاعب، ودخلوا في عاصفة من التصفيق. 
وقـال اللاعب البرازيلـي «الهدف كان مهـدى إلى زوجتي 
ولأبيدال، المريض في الوقـت الحالي، لكنه قوي وأنا متيقن 

من أنه سيتجاوز الأمر». 
ويرقد أبيدال، الذي خاض 33 مباراة رسمية هذا الموسم، 

بإحدى المستشفيات في انتظار المغادرة اليوم أو غدا. 
ويعتقـد النـادي أن اللاعـب قد يغيب حتى نهاية الموسـم 

قبل التعافي من الجراحة. 

بطل فوز برشلونة 
على خيتافي لم يكن في الملعب 

روما ـ رويتـرز: تخطى فرانشيسـكو 
دوري  فـي  هـدف  المئتـي  حاجـز  توتـي 
الدرجـة الاولـى الايطالـي لكـرة القـدم 
عندمـا سـاعد فريقـه روما علـى تحويل 
تأخـره مرتـين الى تعـادل بنتيجـة 2-2 

خارج ملعبه أمام فيورنتينا الاحد.
وأحـرز توتي قائد رومـا هدفين للمرة 
الثانية خلال سـبعة أيـام ليرفع رصيده 
الـى 201 هـدف ويحتفظ لفريقـه بالمركز 
السـادس على قائمـة الـدوري الايطالي 
بفـارق اربـع نقـاط عـن المراكـز المؤهلـة 

لدوري أبطال اوروبا.
وكان فيورنتينـا التاسـع في الترتيب 
تقـدم بهـدف فـي الدقيقـة 22 عندمـا مـر 
ادريان موتو من جوان قبل أن يسدد كرة 
قوية بالقدم اليسرى سكنت مرمى روما.

البرتـو  اهـدار  مـن  ثـوان  وبعـد 
جيلاردينـو فرصـة ثمينـة لتعزيـز تقدم 
فيورنتينا نجح توتـي في ادراك التعادل 
مـن ركلـة جـزاء احتسـبها الحكـم بعـد 
مخالفة ضد جون ارني ريسـه في منطقة 

الجزاء.
لكـن اليسـاندرو جامبريني اسـتعاد 

المقدمة لفيورنتينا في الدقيقة 35.
وبعـد ان تصـدى القائـم والعارضـة 
لمحاولتين من موتو وخوان فارغاس تلقى 

توتي كرة عرضية من الناحية اليمنى في 
الدقيقة 52 واحرز هدف التعادل.

فينشـنزو  واصـل  التعـادل  وبهـذا 
مونتيلا مدرب روما مسـيرته الخالية من 
الهزائـم في الـدوري منذ توليـه منصبه 

خلفا لكلاوديو رانييري قبل شهر واحد.
ويوم السـبت خسـر ميلانـو المتصدر 
1-صفـر خارج ملعبه امام باليرمو بينما 
تقـدم لاتسـيو الـى المركـز الرابـع بفوزه 

بملعبه على تشيزينا.
قويـة  صفعـة  ميـلان  فريـق  وتلقـى 
بهزيمتـه صفـر/1 أمـام مضيفـه باليرمو 
في المرحلة الثلاثين من مسـابقة الدوري 
الإيطالي ليتراجع الفريـق خطوة كبيرة 
علـى طريـق البحـث عـن لقـب الـدوري 

الإيطالي. 
الشـاب  الأرجنتينـي  المهاجـم  وقـاد 
ماورو زاراتي فريق لاتسيو إلى استعادة 
انتصاراتـه فـي المسـابقة بفـوز ثمين 1/

صفر على ضيفه تشيزينا في وقت سابق 
في افتتاح مباريات المرحلة. 

انطلاقـة  باليرمـو الصحـوة  وأفسـد 
ميـلان فـي الهزيمـة وألحـق بـه الهزيمة 
اليوم ليعرقل رغبته في تعزيز موقعه في 

صدارة جدول المسابقة. 
والهزيمة هي الأولى لميلان في آخر 13 

مباراة خاضها الفريق في بطولة الدوري 
بينمـا اسـتعاد باليرمـو انتصاراته بعد 

خمس هزائم متتالية. 
كما أنه الفـوز الأول لباليرمـو بقيادة 
مديـره الفنـي الجديـد سيرسـي كوزمي 
الـذي قـاد الفريـق للمبـاراة الثالثة على 
التوالـي بعـد توليه منصـب المدير الفني 

خلفا للمدرب ديليز روسي. 
دوريـن  الرومانـي  المدافـع  وسـجل 
جويان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 
العاشـرة من اللقاء ليرفع رصيد باليرمو 
إلـى 43 نقطة تقدم بها إلى المركز السـابع 
وتجمـد رصيـد ميـلان عنـد 62 نقطة في 
الصـدارة بفارق خمـس نقاط أمـام انتر 
ميـلان.  وتأتـي الهزيمـة لفريـق ميـلان 
بعد تعادلـه الغريب 1/1 مـع فريق باري 
متذيـل جـدول المسـابقة كمـا تأتـي قبـل 
مبـاراة القمة المرتقبة مع انتـر في الثاني 
توقـف  بعـد  المقبـل  نيسـان/أبريل  مـن 
المسـابقة لمدة أسـبوع واحد فقط بسـبب 
جولتـي المباريات الدوليـة اللتين تقامان 

في الأسبوع المقبل. 
تسـجيلالهدف  فـي  جويـان  ونجـح 
الوحيد للمبـاراة بعدما تهيـأت له الكرة 
اثـر ضربتـي رأس مـن زملائـه ووسـط 
ارتبـاك في دفاع ميـلان ليتجاوز جويان 

حارس المرمى كريستيان أبياتي ويسجل 
هدف الفوز الثمين. 

أخـرى  لفرصـة  أبياتـي  وتصـدى 
لباليرمو اثر تسديدة من المهاجم الشيلي 

ماوريسيو بينيلا. 
ميـلان  معانـاة  المبـاراة  وأظهـرت 
فـي غيـاب مهاجمـه السـويدي زلاتـان 
الشـوط  شـهد  حيـث  إبراهيموفيتـش 
الأول مـن المباراة محاولات هزيلة للغاية 
مـن زميليـه المهاجمين أنطونيو كاسـانو 

والبرازيلي ألكسندر باتو. 
وسـدد الفرنسـي ماتيو فلاميني نجم 
ميلان وزميله البرازيلي البديل روبينيو 
كرتين في وسط الشـوط الثاني ولكنهما 

لم يسفرا عن شيء. 
باليرمـو  يسـتطع  لـم  المقابـل،  وفـي 
ترجمـة الفـرص التـي سـنحت لـه مـن 

الهجمات المرتدة السريعة. 
وسـجل زاراتي هدف لاتسيو الوحيد 
بعـد دقيقتين فقط مـن بداية المبـاراة اثر 
تمريـرة لعبهـا زميلـه سـتيفانو ماوري 
اليسـرى  الناحيـة  مـن  الفريـق  قائـد 
وقابلهـا زاراتي بتسـديدة مباشـرة إلى 
داخـل المرمى ليكون الهـدف الأول له منذ 

منتصف كانون أول/ديسمبر الماضي. 
ورفـع لاتسـيو رصيـده إلـى 54 نقطة 

ليتقـدم إلى المركـز الرابـع وتجمد رصيد 
تشـيزينا عنـد 29 نقطة في المركـز الرابع 

أيضا ولكن من مؤخرة جدول المسابقة. 
وجـدد لاتسـيو بذلـك الفـوز أمله في 
احتلال أحـد المراكز التي يتأهل أصحابها 
إلـى دوري أبطـال أوروبـا فـي الموسـم 

المقبل. 
وقدم الفريقان أداء فاترا في الشـوط 
بالهـدف  لاتسـيو  بتقـدم  لينتهـي  الأول 

المبكر الذي سجله زاراتي. 
وفـي الشـوط الثانـي، كاد جوزيبـي 
سـكولي سـيجل هدفا آخر للاتسـيو في 
تمريـرة  اثـر  رأس  بضربـة   48 الدقيقـة 
عرضية لعبها زاراتي ولكن فرانشيسـكو 
تشـيزينا  مرمـى  حـارس  أنطونيولـي 
تصدى لها لترتد من القائم الأيمن لمرماه. 
الكافيـة  للقـدرة  تشـيزينا  وافتقـد 
وحارسـه  لاتسـيو  مرمـى  تهديـد  علـى 
موسـليرا،  فيرنانـدو  الأوروجويانـي 
وأهـدر الفريـق أفضـل فرصـة لـه عندما 
سـدد فابيـو كاسـيرتا الكـرة مـن داخل 

منطقة الجزاء ولكن في يد موسليرا. 
وأكـد لاتسـيو أنـه يمتلك ثانـي أقوى 
دفاع فـي الـدوري الإيطالي هذا الموسـم 
حيـث اهتـزت شـباكه 25 مـرة مقابل 21 

هدفا في شباك ميلان. 

توتي يتخطى حاجز 200 هدف مع روما في الدوري الايطالي 

■ لنـدن ـ د ب أ: اسـتعاد جـون تيري 
قائد فريق تشيلسي، شارة قيادة المنتخب 
الإنكليزي لكرة القدم بشكل دائم وفوري، 
بنـاء علـى تعليمـات مـن الإيطالـي فابيو 

كابيللو المدير الفني للفريق. 
 ونقلت صحيفة «غارديان» عن كابيللو 
قولـه «لقـد كان تيـري هـو خيـاري الاول 
عندمـا قـررت حاجتي إلـى قائـد دائم، لم 
تعجبنـي الطريقة التي تداولت بها شـارة 
القيـادة خـلال المبـاراة التـي جـرت فـي 
كوبنهاغـن الشـهر الماضـي، ورأيـت الامر 
محبـط لـه هـو الاخـر، اعتقـد ان عاما من 

العقاب امر كاف». 
وكان كابيللـو فـي حاجـة إلـى اتخـاذ 
قرار حول شارة القيادة لأن ريو فرديناند 
وسـتيفين جيـرارد اللذيـن تداولا شـارة 
القيـادة مؤخـرا فيمـا بينهمـا، لـن يكونـا 
جاهزين للمشـاركة في المبـاراة أمام ويلز 
كأس  لنهائيـات  المؤهلـة  التصيفـات  فـي 
الأمم الاوروبية (يورو 2012) يوم السبت 

المقبل. 
وقد لا يتمكن فرديناند من المشاركة مرة 

اخرى في الموسـم الحالي بسـبب الإصابة 
مما دفع كابيللو للبحث سـريعا عن القائد 
المناسب وهو ما وجده في تيري.  وأوضح 
داخـل  الابـرز  الشـخصية  إنـه  كابيللـو 
غرفـة خلـع الملابـس، إنـه يرتكـب بعض 
الاخطـاء ولكنـه مـن الطبيعـي ان يرتكب 
البشـر بعض الاخطاء، اعتقد أنه تعلم من 

أخطائه واللاعبين الاخرين يحترمونه». 
القائـد  دور  إلـى  فردينانـد  وعـاد 
الاحتياطـي فيما يحـل جيرارد فـي المركز 

الثالث في تداول الشارة. 
قيـادة  شـارة  مـن  جـرد  تيـري  وكان 
المنتخـب الإنكليزي قبل نحو عام بسـبب 
تورطه فـي علاقة مـع الصديقة السـابقة 
لمواطنه وزميله السابق في المنتخب واين 

بريدج لاعب مانشستر سيتي. 
ولم يتمكن كابيللو من إخبار فرديناند 
بنبـأ إعـادة الشـارة إلـى تيـري، بشـكل 
شخصي، مشـيرا إلى ان مدافع مانشستر 
يونايتـد «فضـل عـدم مقابلتي» فـي اولد 

ترافورد يوم الاربعاء. 
وتابع «لقد قلت أن قراري سـيطرح في 

اليوم السابق لمباراة ويلز لأنني اردت أن 
اتحـدث مـع اللاعبـين، اردت التحدث مع 

جون تيري». 
وأشـار «أيضـا كنـت اعلـم أن اطبـاء 
المنتخـب الإنكليـزي تحدثـوا إلـى اطباء 
مانشسـتر يونايتـد وليفربـول، وعلمـت 
أن ريـو وسـتيفين جيـرارد يعانيـان مـن 
الإصابـة».  وأكد «ولكني قـررت أن جون 
تيـري بعد عـام من العقاب سـيصبح مرة 
اخـرى القائـد الدائـم، اعتقـد أن عاما من 
العقـاب امـر كاف..لقـد كان هـو خيـاري 
الاول حـين اتخـذت قـراري حـول القائد 

الدائم للفريق». 
خـلال  تيـري  بـأداء  كابيللـو  وأشـاد 
فتـرة تجريـده من شـارة قيـادة المنتخب 
شـارة  بـدون  لعـب  «جـون  الإنكليـزي 
القيادة، ولكن في كل مرة شـارك فيها كان 
قائـدا داخل الملعب، وقائـدا في غرفة خلع 
الملابـس».  وأشـار «لقـد كان جيـدا حقـا 
فـي كل وقت، معجب للغايـة بجون تيري 
خـلال الــ12 شـهرا التـي لـم يحمـل فيها 

شارة القيادة». 

كابيللو يعيد لجون تيري
 شارة قيادة المنتخب الإنكليزي 

■ مدريد ـ د ب أ: أعلن نادي ريال مدريد الأسـباني الأحد أن 
الإصابة عاودت نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في القدم 
اليسـرى، وبات عليـه أن يغيب عن الملاعب لنحو أسـبوعين أو 

ثلاثة. 
وأوضح ريال مدريد في بيان رسـمي «اللاعب سيغيب لفترة 

تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع». 
وبـات مؤكدا أن يغيـب اللاعب عـن مباراتـي منتخب بلاده 
الوديتين أمام تشـيلي السـبت المقبل، وفنلندا في 29 من الشـهر 

الجاري. 
وسـتحدد حالة اللاعب في الفترة المقبلـة فرصه في اللحاق 
بلقـاء فريقـه أمـام سـبورتنغ خيخون فـي غضون أسـبوعين، 
وكذلـك في مبـاراة الذهاب لبطولـة دوري أبطـال أوروبا لكرة 

القدم أمـام توتنهام الإنكليـزي في الخامس من نيسـان/أبريل 
المقبل. 

وبـدأت مشـكلات اللاعـب البرتغالـي فـي العضلـة الخلفية 
للفخـذ في مبـاراة فريقه أمام ملقـه في الثالث مـن آذار/مارس 
الجاري، عندما أصيب بتمزق، مما تسبب في غيابه عن مباراتي 

ريال مدريد في الدوري أمام سانتاندير وإيركوليس. 
وعاد هـداف النادي الملكي إلى اللعب يـوم الأربعاء الماضي، 
حيث شـارك فـي 70 دقيقة من مبـاراة فريقه أمـام أولمبيك ليون 

الفرنسي في إياب دور الستة عشر من دوري الأبطال. 
وبعد يومين من الراحة، شـارك البرتغالي السبت في فوز فريقه 
علـى أتلتيكـو مدريد دون أن يظهر أفضل ما لديـه، وغادر الملعب في 

الدقيقة 71 تاركا مكانه للأرجنتيني أنخل دي ماريا. 

كريستيانو رونالدو
يغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين 

■ ابوظبي ـ د ب أ: تقدم مجلس إدارة 
نادي العـين الاماراتي بطلب إلى الإتحاد 
الآسـيوي عن طريـق الإتحـاد الإماراتي 
لكـرة القـدم بنقـل المبـاراة أمـام فريـق 
ناجويـا جرامبوس اليابانـي إلى الصين 
حيـث رفضت إدارة العـين الموعد الجديد 
لكـرة  الآسـيوي  الاتحـاد  حـدده  الـذي 
القدم لمبـاراة الجولة الثانيـة للمجموعة 
السادسـة من بطولة دوري أبطال آسـيا 
والتـي كان مقـرراً لهـا الثلاثـاء الماضـي 
وقـام الاتحـاد الآسـيوي بتأجيلهـا بعد 

الزلزال الذي ضرب اليابان مؤخراً. 
وبحسـب جريـدة الإتحـاد الإماراتية 
التـي اوردت الخبـر الاحـد فـإن الإتحاد 

الآسـيوي للعبة وافق في الرسـالة التي 
بعـث بهـا إلـى نـادي العـين علـى إقامة 
المبـاراة المؤجلـة بـين الفريقـين يـوم 12 
أبريـل المقبل على ملعب «جـار» باليابان 
وجـاءت الموافقـة على هـذا الموعـد بناء 
على اقتراح سـابق من نـادي العين الذي 
كان قد اقترح في رسـالة سـابقة للاتحاد 
الآسيوي يومي 11 أو 12 من الشهر المقبل 
موعـداً لإقامـة اللقـاء ولكـن التطـورات 
البيئيـة الأخيـرة التـي شـهدتها اليابان 
فرضـت على إدارة نادي العين رفض هذا 

التوقيت. 
وكذلـك رفض العـين اللعـب باليابان 
على اعتبار أن السفر إليها في هذه الفترة 

سـتكون له مخاطر كثيـرة وتترتب عليه 
نتائج قد تؤثر على صحة اللاعبين. 

وينص الإقتراح الجديد لنادي العين 
على نقـل المباراة مـع ناجويـا الياباني 
إلـى الصـين علـى أن يتقابـل الفريقـان 
بعد مبـاراة الجولة الثالثـة التي يلتقي 
فيهـا العـين مـع هانجـزو جريـن تاون 
الصيني والمقرر إقامتها في السادس من 
أبريل المقبل أو نقلهـا إلى أي بلد مجاور 
علـى أن تبقـى بعثة الفريـق هناك لأداء 
مباراتـين متتاليتـين تعـود بعدهما إلى 
الإمارت وينتظر مجلـس الإدارة القرار 
النهائـي للإتحاد الآسـيوي حـول هذه 

المقترحات. 

العين الإماراتي يطلب من الإتحاد الآسيوي 
نقل مباراته أمام ناجويا إلى الصين 

■ الجزائر ـ د ب ا: تراجع نور سعدي عن تدريب نادي أهلي 
برج بوعريريج متذيل ترتيـب دوري المحترفين الجزائري لكرة 
القدم بعد 48 سـاعة من قبوله عـرض الإدارة وخلافته للمدرب 

الفرنسي اديسلاس لوزانو. 
وقال سـعدي الأحد انه كان متحمسا لمباشرة تدريب الفريق 
لكن وقوفه على الحالة النفسية السيئة للاعبين وا لتصرف غير 
الرياضي لبعض مشـجعي الفريق خلال مباراته مسـاء السبت 

أمام اتحاد الحراش، جعلته يعدل عن قراره. 
وأضـاف « كنت متحمسـا لقيادة الفريق خاصـة وإنني كنت 

واثقا من أن الفريق بإمكانه النجاة من خطر الهبوط إلى الدرجة 
الثانية، لكن بعد كل الذي حدث أثناء مباراة الحراش اتضح لي 
انـه مـن الصعب تحقيـق هدفي مع هـذا الفريـق».  وكان الحكم 
أوقف مبـاراة أهلي برج بوعريريج أمـام ضيفه اتحاد الحراش 
فـي الدقيقة 38 بعد الاعتـداء على احد مسـاعديه وإصابته في 
الـرأس وحينها كان اتحـاد الحراش متقدما بهدف سـجله علي 

سامي ياشير في الدقيقة العاشرة. 
ويواجه أهلي برج بوعريريج عقوبات قاسـية من قبل لجنة 

الانضباط التابعة للرابطة الوطنية. 

سعدي يتراجع عن تدريب أهلي برج بوعريريج الجزائري 

كبيـرة عـن المنافسـة علـى المراكـز التي 
يتأهـل أصحابهـا إلـى مسـابقة الدوري 
الأوروبـي  الاتحـاد  (كأس  الأوروبـي 

سابقا) في الموسم المقبل. 
وارتـدى لاعبـو الفريقين فـي المباراة 
قمصـان لعـب تحمل عبـارات المسـاندة 
والتأييـد للاعب الفرنسـي إيريك أبيدال 
نجـم برشـلونة والـذي أجـرى مؤخـرا 

جراحة لاستئصال ورم في الكبد. 
وسـيطر أبيدال علـى أجـواء المباراة 
وخاصـة من خـلال بعض المشـاهد التي 
عرضت على الشاشة العملاقة في استاد 

«كامب نو» معقل فريق برشلونة. 
وفضـل المـدرب جوسـيب جوارديولا 
المدير الفني لبرشلونة عدم الدفع بلاعب 
خـط وسـطه سـيرخيو بوسـكيتس في 
خشـية  للمبـاراة  الأساسـي  التشـكيل 
حصوله علـى إنذار يمنعه من المشـاركة 
فـي مبـاراة الفريق القادمة أمـام مضيفه 

فياريال. 
ودفع جوارديولا باللاعب الأرجنتيني 
خافيير ماسكيرانو في وسط الملعب بدلا 

من بوسكيتس. 
وتعامل برشـلونة مـع إيقـاع المباراة 
بشـكل عملـي منـذ الدقيقـة الأولى حيث 
اتسـم الأداء بالصبـر والهـدوء فـي نقل 
الكـرة مـع عـدم الاندفـاع فـي الهجـوم 
الضاغط حيث حرص الفريق على انتظار 

الفرصة المناسبة لافتتاح التسجيل. 
دفـاع  مـن  خطـأ  اثـر  الهـدف  وجـاء 
خيتافـي في تشـتيت الكـرة لتتهيـأ أمام 
ألفيـش الـذي سـددها قويـة مـن خارج 
منطقة الجزاء إلى داخل شـباك خوردي 

كودينا حارس مرمى خيتافي. 
خيتافـي  مدافـع  ديـاز  كاتـا  وأبعـد 
تسديدة من ميسي قبل عبور خط المرمى 
لينتهـي الشـوط الأول بتقدم برشـلونة 

بهدف نظيف. 
وبعـد بدايـة الشـوط الثانـي بقليـل 
حسـم كركيتش المباراة بالهـدف الثاني 
الـذي سـجله اثـر تمريـرة مـن ميسـي 
سـددها كركيتـش نحو المرمـى لتصطدم 
بقدم أحـد المدافعين وتخـدع كودينا قبل 

أن تستقر في الشباك. 
مـن  عامـا)   20) كركيتـش  واحتفـل 
خـلال هذا الهـدف بمباراته رقـم 100 مع 
برشـلونة ليصبح أصغر لاعب يصل إلى 
هـذا العـدد مـن المباريـات الرسـمية في 

تاريخ نادي برشلونة. 
علـى  برشـلونة  سـيطرة  ظـل  وفـي 
مجريـات اللعـب، واصل مهاجمـه ديفيد 
فيا مسلسـل إهـدار الفرص السـهلة قبل 
أن يلجـأ جوارديـولا لتغييـر كركيتـش 
وأندريس إنييسـتا وفيا والدفع بكل من 

سيدو كيتا وإبراهيم أفيلاي وخيفرن. 
وأحرز خيتافي هدف حفظ ماء الوجه 
قبـل ثـلاث دقائق مـن نهاية المبـاراة اثر 
تمريرة من ناحية اليمين قابلها دل مورال 

بتسديدة مباشرة إلى داخل المرمى. 
ورفـع مايـوركا رصيده إلـى 38 نقطة 
ليتقـدم إلى المركز التاسـع وتجمد رصيد 
المركـز  فـي  نقطـة   30 عنـد  سرقسـطة 

الخامس عشر. 
المبـاراة  مـن  الأول  الشـوط  وانتهـى 
بالتعادل السـلبي ثم شـهدت الدقيقة 64 
طـرد أنطونيـو دوبلاس سـانتانا ليحل 
مكانه الحارس البديـل ليو فرانكو الذي 
لعب بدلا من لاعب خط الوسط نيكولاس 

بيرتولو في الدقيقة 65 . 
واسـتغل مايـوركا النقـص العـددي 
فـي صفوف ضيفه ليسـجل هـدف الفوز 
الثمين عـن طريق اللاعـب جوناثان دي 
جوزمـان فـي الدقيقة 67 وفشـلت جميع 

محاولات سرقسطة لتعديل النتيجة. 
ودفـع سرقسـطة بهـذه الهزيمـة ثمنا 
غاليـا لخطأ دفاعي فادح ارتكبه باولو دا 
سيلفا مدافع الفريق في الدقيقة 64 حيث 
فشل في تشتيت إحدى الكرات بالطريقة 
المناسـبة مما دفـع زميله حـارس المرمى 
سـانتانا إلى التدخـل ومنع الكـرة بيده 
عندمـا كان خـارج منطقة الجـزاء ليمنع 
الكاميرونـي بيير ويبـو مهااجم مايوركا 

من تسجيل هدف. 
ولم يتـردد الحكم في إشـهار البطاقة 
الحمـراء فـي وجه سـانتانا ليخـرج من 
الملعب ويكمل سرقسـطة المباراة بعشرة 
لاعبـين ممـا سـاهم فـي هزيمـة الفريـق 
التي أصبحت السـابعة له في 14 مباراة 
خاضهـا خـارج ملعبـه في المسـابقة هذا 

الموسم. 
وفي نفس الوقت، حقق مايوركا الفوز 
الثاني له في آخر سـت مباريات خاضها 
في المسابقة هذا الموسـم ولكن الفريق ما 
زال بعيدا عن حلمـه الخاص بحجز أحد 
المراكز التـي يتأهل أصحابها للمشـاركة 

في البطولات الأوروبية. 

■ باريـس ـ رويتـرز: سـجل جرفينيـو هدفـا 
وصنـع اخر ليقود ليـل المتصدر للفـوز 2-1 على 
مضيفه سـتاد بريسـت وزيادة الفـارق مع أقرب 
ملاحقيـه الـى خمـس نقـاط فـي دوري الدرجـة 

الأولى الفرنسي لكرة القدم.
وعوض ليل المنتمي لشـمال فرنسـا والساعي 
لإحـراز لقبـه الأول فـي الـدوري منذ عـام 1954 
تأخـره بهدف ليرفع رصيده إلـى 55 نقطة من 28 

مباراة.
وفي مباراة أخرى بدا اولمبيك ليون في طريقه 
لتجـاوز سـتاد ريـن الـى المركـز الثانـي بجدول 
المسابقة لكن رين أحرز هدفا قرب النهاية ليتعادل 

1-1 رغم أنه كان يلعب بعشرة لاعبين.
حولهـا  تسـديدة  لوبيـز  ليسـاندرو  وأطلـق 
المهاجـم بافتيمبـي جوميـز الـى الشـباك ليفتتح 
التسـجيل في الدقيقة 36 وكان ليـون متجها الى 
حصد النقـاط الثلاث بعـد طرد هوجـو مونتانو 
احـد  ركل  بعدمـا   65 الدقيقـة  فـي  ريـن  لاعـب 

المنافسين.
لكـن الفريـق الزائـر لـم ييـأس ووضـع كيفن 
تيوفيل كاترين الكرة في الشباك قبل ثلاث دقائق 

من نهاية زمن اللقاء على عكس سير اللعب.
وبقـي رين في المركـز الثاني برصيـد 50 نقطة 
متقدمـا بنقطـة واحـدة علـى ليـون الـذي يحتل 

المركز الثالث.
وكافـح ليـل الـذي لعـب مجـددا بـدون لاعب 
الوسـط فلوران بالمـو الموقوف في بدايـة المباراة 
لكـن قوته الضاربة شـكلت فـي النهايـة اختبارا 

صعبا لأصحاب الأرض.
وقـال ميكائيل لاندرو حـارس ليل لمحطة فوت 
بلوس التلفزيونية الفرنسـية «نعلم ان بامكاننا 
التسـجيل في أي وقت في وجود هؤلاء المهاجمين 
بالفريـق. لكنـي أعتقد أننا قدمنـا مباريات جيدة 

جدا هذا الموسم».
وحصل بريسـت علـى ركلة جزاء فـي الدقيقة 
18 ليكلل سـيطرته على اللعب ويتقدم بهدف عن 

طريق بنوا ليزومييه.
ونجـح  الضيـف  الفريـق  أثـار  الهـدف  لكـن 
جرفينيـو فـي تسـجيل هـدف التعادل قبل سـت 
دقائـق مـن نهايـة الشـوط الأول بعـد أن خـدع 

الحارس ستيف إيلانا بتسديدة من مدى قريب.
وصنع جرفينيـو لاعب منتخب سـاحل العاج 
هـدف الفوز لزميله موسـى سـو بتمريـرة داخل 
منطقـة الجـزاء ليسـجل متصـدر قائمـة هدافـي 
المسابقة هدفه رقم 19 هذا الموسم في الدقيقة 53.

وأبقى اوزير ولانس على أملهما في الاستمرار 
بدوري الأضواء بفوز الأول 2-صفر على سوشو 

والثاني 4-1 على مونبلييه.

جرفينيو يتألق ويقود ليل المتصدر لزيادة الفارق الى خمس نقاط 

جون تيري
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ كتــب الزميل بســام البداريــن في تقريره المنشــور يــوم الاربعاء 
2011/03/15 بعنواب «تشبير الوزير» ما يلي: (اعتبر الرجل «يقصدني» 
ان المحتاجــين للمطالب هم الفقــراء والجوعى وابنــاء المحافظات وبعد 
حركة تلقائية عند الاردنيين عموما اســمها «التشــبير» تقتضي تحريك 
الاصابــع في الهواء لســبب غير مفهوم، اضاف العــدوان ينزل البعض 
في عمان ليشــارك في مسيرة ويعطل الســير، ثم يغادر المكان بسيارته 
المرســيدس. الايحــاء هنــا واضــح، وهــو ان مترفي عمــان واصحاب 
المرسيدســات هم الذين يحرضون الشــارع، ويقصد علــى الارجح ليث 

شبيلات).
وإذا كان مــن الطبيعي أن لا ارد على ما ينشــر ضدي من نقد ويتعلق 
بمواقفــي، وبمــا كنت اكتــب في عمــودي اليومي في صحيفــة «العرب 
اليــوم»، معتبرا ان هذا النقد رأيا آخر اقبله بــكل احترام فان ما يدفعني 
الــى هذا التوضيح أن نســبه الي الزميل من أقــوال ليس صحيحا، فهو 
لــم يكــن حاضرا للمؤتمــر الصحافي، ويكتــب عنه بعد مــرور 19 يوما، 
كما انــه يأتي في ظرف دقيق يمر به الاردن ما يســتوجب التنويه بعدم 
صحتها، لانها بعيدة عن الموضوعيــة والمهنية والصحافية، اضافة الى 
انها تمس بمواقفي التي لن اغيرها تحت اية ظروف، خاصة في موقعي 
الجديــد، مثــل الدفاع عن حرية المســيرات والرأي الآخــر. وهذا ما عليه 
موقف الحكومة التي تعمل جاهدة لحماية المســيرات وتجديد مناخات 
التعبير عن الرأي ورفع ســقوفه، والمتابع للحركة السياســية الاعلامية 

في الاردن يلمس ذلك بوضوح.
كما انه ليس من طبعي ولا اخلاقي «التشــبيح»، كما وصف الزميل، 
واضع بــين يدي القراء النــص الحرفي لكلامي فــي المؤتمر الصحافي: 
(اعتقد صحيح، كثير بنتحدث عن الاصلاح السياســي بس انا بشــوف 
انــو جانب كبير مــن احتجاجات النــاس ومطالب الناس لهــا خلفيات 
اقتصادية تتعلق بمستوى الرواتب ومستويات المعيشة وغلاء المعيشة 
والمســتويات الاقتصاديــة. وانا اعتقــد احنا لازم نصل لهــؤلاء الناس. 
الناس في المحافظات يعانون من اوضاع سيئة جدا، في المحافظات في 
الشــمال في الجنوب في الغور، مرات كثير لما بنروح على العقبة لفنادق 
الخمــس نجوم نمر في الطريــق على قرى الناس فيهــا يعانون وبعاني 
سكانها من اوضاع معيشية صعبة. ويسكنوا في الصحراء في مساكن 
بائســة، مــا عمرنا توقفنــا.. واحنــا بنحكي عــن برامجنــا الاجتماعية 
والاقتصاديــة للحديث عن مشــاكل هؤلاء ونشــوف مطالبهــم، هذا لم 
يحــدث. الاصلاح السياســي يجب ان يأخــذ في جزء كبيــر منه وضع 

الناس، معاناة الناس.
أنــا مبارح كنت بجدال طويل مع المعلمين الذين عملوا حركة احتجاج 
كبيرة العام الماضي للســير في مطالب على رأســها نقابة المعلمين. بس 
بالاخير واحد لخص الموضوع قالي اســمع بدي اقولكم شــغله وحدة، 
أنــا لابس ربطة ولابس بدلــة وانا يوم الخميس خلصــت جرة الغاز في 
بيتي ســاعة ونصف وانا بلف بالسيارة مشــان حدا يقرظني حق هاي 
الاســطوانة، وهذا وضع كثير منه بين الناس وهــذا وضع كثير منه في 
المجتمــع الاردني، وهــذا ما يجب ان تلتفــت اليه الحكومــة ويلتفت اليه 
كل النــاس الي بعمــان. الي قاعدين يطالبوا وهم جالســين على الارايك 
باصلاحــات النخبــة، وبالاخيــر بــس يخلــص بــروح بركب ســيارته 

المرسيدس وبروح على بيته).

هذا يظهر أني لم اتعرض لمن يشــارك بالمســيرات ويعطل الســير ولا 
لقادتهــا احزابا وشــخصيات احترمها، كمــا يدعي الزميــل البدارين، 
وتســتطيع «القــدس العربــي» أو اي شــخص تنتدبه مشــاهدة وقائع 

المؤتمر المسجلة.
أضــف باني اســتغرب محــاولات الزميل حشــد وتأليــب الاحزاب 
والاصدقــاء ضدي، ســواء مــن الحركــة الاســلامية التي احتــرم الى 
الصديقين ليث شــبيلات وموفق محادين وشــباب الحزب الشيوعي.. 
الــخ، الذين التقي معهم في ما يطرحــون من مواقف في مجال الاصلاح 

السياسي والحريات العامة.

طاهر العدوان - وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال - عمان

الوزير طاهر العدوان ردا على بسام البدارين واصحاب المرسيدس:
لم اتعرض للمشاركين بالمسيرات.. واستغرب التحريض ضدي!

■ قال الله تعالى «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 
شــعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير». 
تدرج الإنســان منــذ وجوده على وجه هذه البســيطة فــي العيش ضمن 
كيان مدني يحميــه من الأخطار الداهمة، ومن الحــروب ومن ظلم الآخر 
مهما كان وأينما كان. فكانت القبيلة ثم الدولة القطرية فالدولة المترامية 
الأطراف والمتعددة الجنســيات... ولكــن كل هذه الكيانــات ربما تخفق 
في حالات معينة في بســط الأمن لشــعوبها وللبشــرية قاطبة، وتخفق 
في صــد عدوان عارض أو مدبر، ســواء كان هذا العــدوان خارجيا مثل 
العــدوان الإســرائيلي على غزة قبــل عامــين، أو داخليا نتــج عن تغول 
الســلطة مثل العــدوان البربري الهمجــي للقذافي وقواته على الشــعب 
الليبي الأعزل. فهل تهتدي البشــرية وذوي الســرائر البيضاء في شتى 
أرجــاء المعمــورة إلى تكويــن كيان جديد، يســهم إلى جانــب كل القوى 
والمنظمات فــي تحقيق الأمن والمحافظة على حماية الإنســان من الدمار 

والإبادة والهجمات الخارجية والداخلية.
لقد بدأت الفكرة تراودني أثناء الحصار والعدوان البربري على قطاع 
غــزة. فأثنــاء الحصــار وبعد الحرب كنا نشــاهد من حــين لآخر تجهيز 
حملات لمواطنين من جنسيات مختلفة ومن دول عديدة يتوجهون لكسر 
الحصــار عن غــزة وأهلهــا، ولإعطائها دفعــا معنويا لمجابهــة العدوان، 
وكل أســباب تعطيــل الحيــاة الكريمة. ولقد بــدأت هذه الفكــرة تفرض 
نفســها (علي) في هــذه الأيام، وانا اشــاهد العــدوان البربري الهمجي 
لقوات القذافي على الشعب الليبي بكل شرائحه. فالأمم المتحدة تخضع 
للتجاذبات والحســابات السياسية ولأجندة الدول الأعضاء. والمسائل 
الإنســانية ليست من أول اهتماماتها، وربما وبعد جهد جهيد تقرر الأمم 
المتحــدة التدخل، ولكن بعد فوات الأوان وبعد حصول مجزرة إنســانية 

عظيمة في صفوف الشعب والمدنيين بصفة عامة.  

لقد أدرك الخيرون من بني الإنسان، الذين مازالت سريرتهم نقية ولم 
تطمس فطرتهم بعد، أنهم خلقوا وأوجدوا في هذا العالم للعيش بســلام 
وللتعــارف في ما بينهــم والتعاون والتحابب وليس للحروب والمآســي 
والدمار والخراب. فما ضر لو تركت أمريكا شعب العراق وشأنه؟ فماذا 
ســيزيد لثروتها مليون برميل نفط مســروق من العراق؟ وماذا ســيزيد 
لمجدها قتــل مليون عراقي؟ ومــاذا لو تنحى القذافي عن الســلطة وترك 
شــعبه يقرر مصيره بنفسه؟ فهل ســيخلده هذا الملك الزائل؟ فهل يمكن 
للخيرين في العالم أن يتكتلوا في مجموعات للتصدي للأشرار في العالم 

أصحاب القلوب القاسية والمريضة؟
نتمنــى ونرجو مــن المثقفين ومتابعي حقوق الإنســان فــي العالم أن 
يفكــروا في بعــث منظمة «مواطنــون بلا حــدود» على غــرار «أطباء بلا 
حدود»- «مراسلون بلا حدود» ... تضم كل الراغبين من كل دول العالم 
مــن المثقفين المحبين للســلام والمفكريــن ورجال القانــون والصحافيين 
والأكاديميين والوزراء الســابقين والفنانين والأطباء والمواطنين... على 
أن يكــون لهذه المنظمــة جهاز قانونــي وجهاز إعلامي ناطقان باســمها 

وتكون ممثلة بهذين الجهازين في معظم دول العالم.
وتتمثل مهمة هذه المنظمة في ثلاثة أشياء:

1) التصــدي لحروب الإبــادة الجماعية والحروب غيــر المتكافئة في 
ظرف قياسي. فإذا ما أقدمت دولة ما أو حاكم ما على عمل كهذا تصدى 
لهما كل مواطنــي دول العالم المنضوين تحت لواء هــذه المنظمة في مدة 
وجيزة، وذلك بإقامة المظاهرات والمسيرات الشعبية في كل دول العالم 
وتشــكيل الاعتصامــات المتواصلــة ليلا ونهــارا أمام مقــار الحكومات 
وحصار ســفارات الدولة المعتدية أو الحاكم الظالــم في كل دول العالم 

واستنباط طرق جديدة للمواجهة والضغط المتواصل.
2) التنبؤ بالأشــياء قبل حدوثها: تســتطيع هذه المنظمة بما تملك من 

طاقــات فكريــة وأكاديميين وإعلاميــين التنبؤ بما يدبر فــي الخفاء ضد 
شــعوب الأرض، وبالتالي العمل على كشــفه وفضحه وإدانته مســبقا 

والعمل بكل الطرق على منعه.
3) التصــدي لهيمنة النظــام العالمي الجديد الذي برز علــى إثر انهيار 
الاتحــاد الســوفييتي، فقبل الانهيــار كان للــدول الفقيــرة هامش كبير 
للمنــاورة للتخلص مــن ظلم الدول القويــة بعكس اليــوم، حيث وجدت 
الدول الضعيفة نفسها أمام مارد كبير وقولة «من ليس معنا فهو ضدنا» 
تشبه إلى حد كبير قولة فرعون عندما طغى وتجبر «يا أيها الملأ ما علمت 
لكــم من إله غيري». أعتقد أن إحداث هــذه المنظمة عنصر فعال في إعادة 
التــوازن إلى العلاقــات الدولية، ومنــع الدول التي تقــود النظام العالمي 
الجديــد من التفرد بالدول الضعيفة ومعاملتها بمنطق المؤامرات ومنطق 
إعطاء الأوامر، بما يمنعها من ارتكاب أو محاولة ارتكاب مجازر وحروب 

إبادة ضد الشعوب الضعيفة.
4) التصــدي لهيمنــة كل حاكــم ظالــم مســتبد بطاش بشــعبه يريد 
أن يمشــط البــلاد دارا دارا وشــارعا شــارعا وزنــــقة زنــقــة، بحثا عن 
المعارضــين. والتصــدي كذلك لتكتــلات الحكام واســتعانتهم ببعضهم 
مثل مــا يحصل الآن من إرســال الســعودية والإمارات قوات عســكرية 
إلــى البحرين. فمثلمــا يتعاون الحــكام الظلمة في ما بينهــم، يجب على 
المواطنين في كل دول العالم أن يتعاونوا ويكونوا يدا واحدة وقوية على 

كل المتجبرين.
وخلاصــة القول ربما يســاهم إيجاد منظمة كهذه في تغيير وســائل 
الحــروب وطرق الدفاع والهجوم والممانعــة، بحيث تصبح الحرب ليس 
بــين دولة قوية وأخرى ضعيفــة، ولكن بين دولة قوية وجميع شــعوب 
الأرض المحبة للسلام بمن في ذلك مواطنو الدولة المعتدية. وكذلك تصبح 
الحرب إعلامية ونفســية أكثر منها عســكرية. فحشــد شــعوب الأرض 
قاطبة ضد بعض قادة العالم المتهورين والمتعطشــين لسفك الدماء يمثل 

حاجزا نفسيا متينا لمنع أي حروب مستقبلية.

منجي المازني - تونس

ما أصغرَ إذاعةَ وتلفزيون القذافي!      
■ مــا أوقــح الكتبــة والمذيعــين ومقدمــي البرامــج فــي إذاعة 
وتلفزيــون القذافــي! هــؤلاء المرتزقة الصغــار الأقــزام؛ الذين لم 
ر أيامها.  يكونــوا يوما إلا خدماً وســبايا للنظــام، انهم علوجٌ تُكــرِّ
مــة، دونَ ذكاءٍ أو رؤيــةٍ أو كلام! يقولــونَ مــا لا  وأصــواتٌ مُضَخَّ
يســتطيعون، ويكذبــون قــدر مــا يتنفســون، فإعلاميــو القذافي 
تــون، ليســوا أكثــر مــن ميكروفونات  الراقــدون، الدائخــون، الميِّ
معطوبة لنظام معطوب، ميكروفونات لا تنتمي للشعب ولا للعرب 
ولا للعالم ولا لأيّ عَلَمٍ أو حقيقة أو واقع، أبواقٌ راجفة، مرتعشــة، 
مســتباحةٌ حروفَها وأصواتها وأعراضَها وكرامتَها، أبواقٌ لاعقة 
لنعال أســيادِها المفزوعــين النائحين الذائحين! كم أشــفق عليكم 

وعلى تعليقاتكم المعزولة المهزوزة المهزومة!
كم أشــفق عليكم لأنكم ستســقطون أمام الشــعب، ســتقعون 

علــى ركبكم، وســتدمع عيونُكم، وعندها لن يســمعكم أحد، لأنكم 
لم تُصغوا إلى الشــعب ولا إلى الحقيقة والعدالة، ألم تقرأوا عيون 
الشــعب؛ ألم تســمعوا صوتَ الشــعب وصرخاتَه المطالبة برحيل 
طاغيتكم ومقاتلته بأسلوب المختار!؟ «نحن ـ لا نستسلم ـ ننتصر ـ 
أو نموت»!! ما أروع هذه الجملة! إنها أقوى أربع كلمات في التاريخ 

!!.أيتها الأبواق؛ سيطبّق الشعبُ عليكم عدالته!
فالليبيون لن يرجعوا عن حَماستهم، ولن يختبئوا خلف أحلامِهم 
وهم يرونها تتحقق!، إنهم ســيهتفون للحرية، وسيعيشونها يوماً 
يوماً. ساعةً ســاعةً، دقيقةً دقيقةً، وسيذودون عنها بكل أموالهم 
ودمائهــم وأرواحهــم. فانفُضُــوا عنكــم هــذا الطاغيــة والتحقوا 
بالشــعب قبل أن يفوت الأوان! كفّوا عــن حماقاتكم! وتوقفوا عن 

مشاركة الطغاة أعمالهم الإجرامية الحقيرة! 

فأنــا لم أر في حياتي إعلاميين يخطفــون الطلاب والتلاميذ من 
بيوتهــم، ليقدموهــم إلى العالم علــى أنهم إرهابيــون أو قاعديون 
أو متعاطون لحبوبِ الهلوســة، فما اوســخكم، وما أقبحَ فعائلَكم 
ووجوهَكم وســوءاتِكم! وبالمناســبة أقول لإعلامييّ القذافي: إذا 
كانت هذه الحبوب تمنح متعاطيها هذه القوة والطاقة والشجاعة 
فلمــاذا لا تقدمونهــا إلى كتائبكــم وفلولِكم ومرتزقتِكــم الوثنيين 
ــروا ؛ لديكــم  ى بهــا عضلاتهــم وتتشــجّع قلوبُهــم!؟، تذكَّ لتتقــوَّ

خمسون مليون حبّةٍ منها! 
أيها الناعقــون الناعبون في إذاعات وتلفزيونــات القذافي، إنّ 

الشعب ينتظركم في يوم أقرب مما تعدّون له وتحسبون!
فشــباب 17 فبراير أعلنوا الـ (لا) الكبيرة! وسيصنعون الحدث 

الكبير!

علي المجبري
                  istisharat.libya@yahoo.com

■ المتتبــع للحــراك التونســي في الفتــرة الأخيرة يلاحــظ تعالي 
أصوات المدّعين بالعلمانية واللائكية، وهم يتوعدون بالويل والثبور 
وعظائم الأمور لمن يهدّد مكاســب الدولة العلمانية، خاصة في مجال 
المرأة حتى ليــكادوا يقولون ان المرأة أعطاهــا العهد الجديد (البائد) 
حقوقا ومكاســب لا يمكــن التفاوض عليهــا، وذلك بفضــل العناية 
الموصولــة من ســيادته... الى غير ذلك من تلكم الاســطوانة الطويلة 
الركيكة التي كرروها على مدى عقدين كاملين، كما توعدوا من يمس 
بلائكية الدولــة بالتنكيل والتجريم، حفاظا منهم على عدم تغول هذا 
المارد الزاحف (الاســلام) وخاصة في المجال التشريعي والجزائي، 
وقد انتقل هذا الجزع الى الشــقيقة الكبــرى  مصر أو ربما قل قد بدأ 
منهــا وتحول الينا. وقبل أن نخوض فــي الأمر وجب توضيح بعض 

الأمورالتالية:
هؤلاء أصحــاب الحداثة الزائفــة أين كانوا عندما كانت النســاء 
في تونس يخلع عنهن الحجاب حتى في الساحات العامة، ويتدخل 
«حامــي الحمى والديــن» في الشــؤون الخاصــة للمواطنين فيقرب 
هذه ويبعد تلك، أم أن أولائك النســاء لسن تونسيات ولا يستحققن 

الدفاع عن حريتهن؟
أين كانوا عندما كان الشــباب يقاد الــى محاكم صورية لا تحترم 

فيهــا أدنى حقــوق البهائم، فضلا على حقوق الانســان ويحاكم من 
أجل طهارته وعفته بالقانون سيء الذكر في مقاومة الارهاب؟

أين كانوا عندما حرم مئات التونســيين من حقهم الدستوري في 
استخراج جواز السفر أو في العمل، وهُجّر العشرات منهم بل المئات 
مــن بلدهم حتى قضوا أكثر من عشــرين ســنة محرومــين من أهلهم 

ومن بلدهم (وأنا أحدهم)؟
أليســت الوطنية والاخلاص يقتضيان أن تحب الوطن، ومن باب  
أولى أن تحب المواطن الذي هو رأســمال الوطــن، والا فما الفرق بين 
بلــد وآخر ان لم يكن المواطن؟ فالوطن بدون مواطن ما هو الا حجارة 
وتــراب ومــاء أي أركان الطبيعة، لذلــك حزّ في نفوس التونســيين 
بكاء وزير الداخلية الســابق على الخســائر المادية أكثر من تألمه على 

الخسائر البشرية.
أليــس الوطنية في أن تحب وتدافع عن ابن بلدك مهما كان توجهه 
ومعتقــده، مــن دون تمييز أو محابــاة؟ ومن دون أن تحاكــم النوايا 

والسرائر؟ ما دام مظلوما؟
واذا فهمنــا معنــى المواطنة ومعنى حب الوطن اســتطعنا أن نميز 
بين الوطني بطبعه والوطني بالتطبع أو قل بالمصلحة. لذا لا غرابة أن 
يستفيق البعض فجأة ليدافع عن علمانية تونس أو مصر وعن لائكية 

الدولة، وحتى لا يتجنس الدســتور بمادة يتيمة تعرّج على اســلامية 
الدولــة، في حين أن أغلب الغرب - بعلمانييهم ومتديّنيهم - يتباكى 
لعدم نص الدســتور الأوروبي على جذور المسيــــحيـــــة، بل عقدت 
الملتقيات والاحتجاجات والـــندوات، تســتنكر هــذا الذنـــــب الذي 
لا يغتفر، علــى الرغــــــم من أنه لا يكاد يخلــــــو دســتـــور أوروبي، 
امــا بالتصريح أو بالتلميح حول مســيحــــيّة البلد ومــا ايطاليا عنا 

ببعيدة.
ان تونس بلد مســلم وســنيّ ومالكيّ بامتياز، ومصر بلد مســلم 
وســنيّ وحنفــيّ بامتياز (وهــذا لا ينفــي أن هناك بعــض الأقليات 
المذهبيــة أو الدينية الأخرى، حتى أنها قد تصــل في مصر الى ٪15 
مــن الأقبــاط) وكل ذلك لا يعفي أن ينص الدســتور علــى هوية البلد 
العربي المســلم، لأنــه الضمانة الكبرى لعدم اعطــاء الفرصة الى فئة 

تحتكر الوطنية دون غيرها.
كمــا أنه ليس مــن الوطنيــة بمــكان أن تفــرض أقليــة معتقداتها 
وايديولوجياتهــا علــى أغلبيّة لــم تتمكن من الحصــول على فرصة 
التعبير عن هويتها لمدة أكثر من خمســة عقود. ولا ننسى أن الشعب 
التونســي ومــن قبله الشــعب المصري غيبا عن مســرح أخــذ القرار 

وابداء الرأي في أدنى الأمور فما بالكم بالهويّة؟
لذا اننا ندعو الجميع الى احترام الهوية العربية الاسلامية للشعب 
والا ســينقلب عليهم السحر ويرفضهم الشــعب كما فعل بأشياعهم 

من قبل...
رضا المشرقي - ايطاليا

مطلوب مواطنون بلا حدود 

لماذا يريدون أن تشذ الدول الاسلامية عن غيرها؟

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

السعودية تثير النعرات الطائفية 
من اجل اخماد الثورات

■ وجد الســعوديون ان افضل وسيلة لاخماد المطالبات بتحقيق العدالة هو في تأجيج الصراع 
الطائفــي كــي يطغى ويخرس الاصوات التي تنادي بالحرية على اســاس انــه طابور خامس لكن 
هذه الامور لن تنطلي على احد وشاهدت البشرية لاول مرة حكومة تستعين بجيوش اجنبية لقمع 
شــعبها، بصراحة هذه فضيحة مناســبة لكل من يدعي حماية الحريات من امثال امريكا التي هي 
الحامية الكبرى للسعودية وكل الامارات الاخرى فكيف تبرر موقفها وهي تدفع بالاطاحة بانظمة 
وتدافع عن انظمة اســوأ منها وهي ايضا فضيحة للوســائل الاعلامية العربيــة المجاورة للبحرين 

التي ذرفت الدمع على الديمقراطيات واذا بها تتوارى بعيدا عن تلك الاحداث الجسام.
فاطمة حسن

العدالة الامريكية في البحرين
■  تحياتــي اخــي العزيز عبد الباري. انني أتســاءل عن المواقف الغربيــة وبالأخص الامريكية 
الداعمة للحرية والمدافعة عن الديموقراطية وحرية التعبير، كيف ترضى اســتعمال السلاح بوجه 
معارضة او شــباب يريد التغيير ويبحث عن الحرية والديموقراطية، ولماذا لا يرفضون اســتخدام 
الســلاح وهذا الموقف الداعم للســعودية، وكأنهم اتفقوا على تصفية حركات الاحتجاج عسكرياً، 
والقضاء عليها ولو مات العديد من الشــعب، وما يحدث فــي ليبيا والتلكؤ الغربي من فرض حظر 
جوي لدليل اخر على ذلك، هل الغرب الديموقراطي الحر، يفضل التعامل مع انظمة فردية، وانظمة 
فاســدة طاغية تقتل شعبها كليبيا؟ وهل ســكوتهم وعدم معارضتهم لإرسال قوات عسكرية الى 
البحريــن، ومجــازر القذافي هــو علامة رضــى؟ ام ان البترول اهــم من النفس البشــرية والحرية 

عندهم؟
مصطفى ابو عمر

سورية التي لا تتعلم ابدا
■  ما يحدث في ســورية الان من احتجاجات يمكن ان ينقلب بين عشــية وضحاها الى براكين 
تشــعل الاخضر واليابس.. مشكلة النظام في ســورية انه يعتقد كغيرة تماما من انظمة العرب انه 

محصن ومحبوب ومقدس حتى ولو لم يفعل شيئا لارضاء من يحكمه.
 امام ســورية فرصة ذهبية كي تصلح لا ان تعد مزيدا من الوعود، فقد قرف الشــعب الســوري 
اربعين عاما من الوعود الكاذبة الساذجة الجوفاء، تلك الوعود لم تنشئ مصنعا او توظف خريجا 
جامعيا، او تطعم فقيرا، بل صار الشــعب الســوري كله فقيرا، ومحاربا في رزقه وعمله في اغلب 
الدول ســواء الخليجية او في الغرب، حيث ينظر للسوري على انه جبان وفاسد ورخو، بل وصار 
كل اقرباء النظام حيتان بشــعة تأكل ولا تشــبع وتنهب ولا ترتدع، وتبطش دون خشية، يؤازرها 
في ذلك الامن الفاسد الذي لم يعرف عنه سوريا اي شيء مشرف، سواء في القضايا الداخلية او 
الخارجية، اللهم الا ابتزاز الناس، واستحق درجة صفر مكعب على كل خدماته التي تحولت لذبح 

المواطن ماديا واخلاقيا، بل صار دوره مؤخرا ناهبا لكل عمل اقتصادي او خيري في البلاد. 
سورية الغالية على قلوب العرب بحاجة الى اصلاح حقيقي، ولا يمكن ان يغفر لها فقط وقوفها 
الى جانب المقاومة، فحتى المقاومة لا يمكن ان تســتمر وتنجح اذا كانت مفلســة وينخرها الفساد 

والعمالة!
انظروا ايها الاشــقاء اين صارت اسرائيل بحريتها واين صارت ســورية بفسادها، هذا يجيب 

على مدى مكانة سورية.
عبدالهادي طرابلسي - بيروت

 القائد والمهرج
■  أمر القادة في ليبيا عجيب، لا يختارون عبارات التهدئة والحوار الهادئ، إذ ســيف الاســلام 
يفاجئنــا بخطابــه الذي لــم يعكس خطاب رئيــس دولة تعيش بــلاده مرحلة حرجــة وصعبة من 

تاريخها بل هي على شفا الهاوية.
إن ســيف الاسلام يضحك ويتندر والمئات من أبناء شعبه يتساقطون يوميا، فالانسان السوي 
والمســؤول وإن لم يحترم أعداءه  فعلى الاقل  يحترم القتلى الذين يتســاقطون من أجله ومن أجل 
والده، وســيف الإسلام وهنا المأســاة في أكبر تجلياتها ســخر وتندر من الجميع، لكنه لم يسخر 
من والده أو من نفســه؛ ســخر وتندر وشــتم باســلوب ضاحك مضحك أهل بنغــازي، والليبيين، 
وفرنســا، والأمريكان، وجامعة الدول العربيــة.. بل هذا الذي يقول عن العمالة والشــركات التي 
تملأ بلاده تبنيها وتطورها بأنهم «يشــحتون» وهو صاحب المال المتفضل؛ أي نوع من المســؤولين 
هــو؟  الحقيقة أن خطابات ســيف الإســلام التي يتعمد فيهــا التهريج والتنكيــت تصلح لأن تكون 
منولوجــات مهرجــين، لكــن المهرج يبقى الأفضــل لأنه فنان يبــدع ويصنع الفرحــة والأمل، بينما 

القذافي وأبناؤه يصنعون الألم وينشرون الخراب والدمار.
عبدالقادر رالا
ralong@maktoob.com

شكرا: لقد وضحت لنا انيابكم ايها المنافقون
■  أبســط ما تفصح عنه الأزمة الليبية الحالية ذات الخطوط المتشــعبة محليــاً وعربياً ودولياً، 
هو الــدور الذي تلعبه المصالح التجارية والاســتراتيجية في مواقف الــدول، متقدمة على المبادئ 
والقيم النبيلة التي ما فتئ الغرب يصدع رؤوسنا بها، ويدعي تبنيها والعمل بموجبها. ونظراً لهذا 
التشــعب الواسع في الأزمة، يحلو للكاتب المشــاكس أن يسلط الضوء على زاوية واحدة من زوايا 
هــذا الصراع الدامي، حريصاً على أن تكون هذه الزاوية طريفة في التناول، بســيطة  في التداول. 
فمن يتابع الأفعال التي تقوم بها كتائب القذافي تجاه الثائرين ضد نظام الحكم، لا يتمالك نفســه 
ـ بعد نبش يسير في الذاكرة - إلا أن يشبهها بما كانت تقوم به الكتائب اليهودية التي نشطت في 
ظل الانتداب البريطاني، مثل الهاغانا والأرغون وشتيرن، تلك الكتائب التي كان هدفها الأساسي 
ارتكاب المجازر لترويع الفلســطينيين، ســكان الأرض الأصليين، ودفعهم إلــى الهجرة. يومها كان 
مــن البديهــي أن يفر من هو قــادر على ذلك، وكان التوقع حينذاك أن لا يبقى في فلســطين ســوى 
الشــيوخ والعجزة من الرجال والنساء، أما الشــباب القادرون على الفرار، فسيقومون به بمجرد 
أن تبدأ المذابــح في القرى وأطراف المدن، فتخلو الأرض لليهود المقيمين في المســتعمرات، ولاحقاً 
للمهاجرين الجدد، وعندما يموت الشــيوخ، كانت فلسطين ستخلو من سكانها الأصليين القادرين 

على إفشال المخطط الصهيوني.
وليد الحلبي
الولايات المتحدة الأمريكية

رسالة إلى المجتمع الدولي
■  تحيــة إلى كل أحرار العالم، تحية لكل إنســان على هذا الكوكب الجميــل بتركيبته، والقبيح 

بأفعال قادته.
إن ما يتعرض له الشــعب الليبي اليوم تحت أنظار ومســمع المجتمــع الدولي. يؤكد مدى الجبن 
الذي وصل إليه قادة العالم في اتخاد القرار. لا يقبل ســفك الدماء الأبرياء تحت أي ذريعة كانت. 
فالديكتاتــور معمر هتلــر القذافي يتوعد ويهدد وينفــذ أمام أنظار الجميع. وأبناء الشــعب الليبي 
يقتلــون بأبشــع الأدوات الحربيــة وهم ســكان عزل أبريــاء. إن الواجب البشــري تجــاه بعضنا 
البعــض، بغض النظر عن اللــون أو العرق أو الديانــة، أن ندافع عن مبادئ الانســانية من حريات 

وحق الحياة.
إن صمت المجتمع الدولي اليوم وعدم اتخاد قرار ردعي لسياسة الديكتاتور معمر القذافي تجاه 
شــعبه، تجعلنا جميعا نشــارك في إبادة الشــعب الليبي. ولا نريد للتاريخ أن يســجل علينا صمتا 
يحمل معنى التواطؤ. وعليه نطلب من كل الجهات المســؤولة وقف قتل الأبرياء في ليبيا على وجه 

السرعة المطلوبة. بدل أن نجعل قتل ليبيين مادة دسمة للإعلام لتداولها؟
ومن هذا المنبر نطالب وزيرنا الأول البريطاني الســيد ديفيد كامــرون والاتحاد الأوروبي وكل 

أحرار العالم التدخل العاجل من أجل وقف قتل الأبرياء من طرف الديكتاتور الليبي.
محمد الفنيش- لندن
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الثورات العربية ومستقبل العلاقات مع الولايات المتحدة كيف يفرح الكارهون للشعوب بانتصاراتها وكأنها انتصاراتهم هم؟

الثورة العربية وإعادة إنتاج وظيفة الدولة القطريةطابور النظام الخامس

شتاء النظام العربي

الأوطان والأوثان

■تراقـب الولايات المتحـدة الأمريكية تطـورات العالم 
العربي بذهـول حقيقي، نظـرا «للصدمة السياسـية» غير 
المرتقبـة، بعدمـا بـدأت الجماهيـر العربيـة كتابـة صفحة 
جديدة من تاريخها، من خلال طرد الديكتاتوريين من سدة 
الحكـم وتهديـد آخريـن؛ إما بالإصـلاح أو مصير رئيسـي 
النظامين السـابقين المصري حسني مبارك والتونسي زين 
العابدين بن علي. وهذه التطورات التي تصب في إرسـاء 
الديمقراطيـة تحمـل معهـا تأثيـرات حقيقية علـى مصالح 
واشـنطن، التـي أصبحـت مطالبـة بالبحـث عـن صيغـة 
توافقيـة للحفـاظ على هـذه المصالح والتصالـح مع الرأي 
العـام العربـي الجديـد، وكل هـذا يمر أساسـا عبـر إجبار 
إسـرائيل على إقامة الدولة الفلسـطينية وإعادة الجولان 

لسورية وتفادي تأييد أنظمة سلطوية مستقبلا.
مخططـات  وضـع  المتحـدة  الولايـات  اعتـادت  فقـد 
اسـتراتيجية للتحرك دوليا على المدى القريب والمتوسـط 
والبعيد، لتفادي المفاجآت السياسـية من عيار ما يصطلح 
عليـه «الصدمـة السياسـية»، أي التغييرات غيـر المرتقبة 
نهائيا. ويعتبر التكهن ومحاولة صناعة القرار المسـتقبلي 
مـن أبـرز سـمات الفكـر السياسـي الأمريكي المرتكـز على 

الدراسات الاستراتيجية. 
لكـن ما يجري في العالم العربي شـكل المفاجأة الكبرى 
لواشـنطن خلال العقديـن الأخيرين.. فقد فشـلت الإدارة 
الأمريكية وحتى مراكز الدراسـات الإستراتيجية المرتبطة 
بها في التكهن بالانتفاضات التي تهز العالم العربي، حيث 
أثبتت هذه الانتفاضات مجددا صعوبة فهم الغرب لنفسية 
الإنسـان العربي وانفعالاتـه. فقد حاولت واشـنطن إبان 
عهد الرئيس جـورج بوش الابن فـرض الديمقراطية على 
العالـم العربـي عبـر المدافع والرصـاص، كحالـة العراق، 
أو عبـر مشـاريع سياسـية مثل «الشـرق الكبيـر»، ولكنها 
فشـلت. وبينما كانت بدايـة سـنة 2001 روتينية، اندلعت 
شـرارة الثورات العربية نحو إرساء الديمقراطية. ثورات 
سـتجعل من هذا العالم العربي منطقة مختلفة جذريا، في 
ظرف سنتين على الأكثر، لأن مسلسل التغييرات سيتطلب 
فتـرة زمنية قد تسـتغرق خمس سـنوات، كل مسلسـل لن 

يتوقف مهما كانت طبيعة أي الدولة العربية.
فرغم التساؤلات المتعددة حاليا في الغرب حول الوضع 
المسـتقبلي فـي العالـم العربي في أعقـاب هـذه الثورات، 
فالخلاصة أو النتيجة الواضحـة هي بداية مرحلة جديدة 
فـي تاريـخ العـرب، سـيكون لشـعوبه ورأيه العـام كلمة 

الفصل في الحياة السياسية الداخلية وكذلك الخارجية.
وأغلبيـة الرأي العـام العربي من المغـرب حتى الخليج 
العربـي غيـر راض نهائيا علـى دور الولايـات المتحدة في 
هـذه الثـورات، وينضاف هـذا الـى الرؤية السـلبية نحو 
الولايـات المتحدة بسـبب سياسـاتها في الماضـي، وتجاه 
قضايـا مركزيـة مثـل العراق وفلسـطين، فالبيـت الأبيض 
ينـدد وينتقـد الأنظمـة أيامـا قليلـة قبـل سـقوطها أو بعد 
سـقوطها، كما حـدث مع زين العابدين بـن علي في تونس 
وحسـني مبارك في مصر، وإن كان الموقـف الأمريكي أكثر 

وضوحـا فـي حالـة معمـر القذافـي فـي ليبيا، حيـث جاء 
التنديـد في الأيام الأولـى. وتبقى جميع الأنظمـة العربية 
مسـتبدة وغيـر ديمقراطيـة وإن كان البعـض منها يشـهد 
هامشـا ديمقراطيا ضيقا، والتسـاؤل، لماذا لـم يندد البيت 
الأبيـض بهذه الأنظمة فـي الماضي؟ ولمـاذا لا يندد ويوجه 
إلـى الكثيـر منهـا في الوقـت الحاضـر خطابات ورسـائل 
واضحة بضرورة بدء مسلسـل إصلاحات سياسـية تقود 
إلى إرسـاء الديمقراطية وتبني الشفافية واحترام حقوق 
الإنسـان؟ فطالمـا ترفـع واشـنطن شـعارات وقيمـا مثـل 
احترام حريـة التعبير وحقوق الإنسـان، فالمنطق يتطلب 
منهـا الحديث وعدم التردد في انتقاد الـدول العربية التي 
لديها سـجل أسـود مثل بعض دول الخليج العربي، وعلى 
رأسـها العربية السـعودية. ونطرح سؤالا في هذا الصدد، 
مـا موقـف واشـنطن مـن الوضـع السياسـي والخروقات 
المنهجية لحقوق الإنسـان في العربية السعودية؟ الصمت 

أو التصريحات المحتشمة جدا.
وفـي الوقـت ذاته، لمـاذا لم تبادر واشـنطن منـذ اليوم 
الأول بالتدخل العسـكري فـي حده الأدنى فـي ليبيا، مثل 
فـرض حظـر الطيـران على سـلاح الجـو الليبـي، حتى لا 
يفتك نظام القذافي بالمدنيين والمنادين بالحرية، لاسيما أن 
الـرأي العام العربي يحبذ تدخلا جويا؟ شـريطة أن يكون 

سريعا وبدون البقاء في الأراضي الليبية.
تاريخيا، تميزت دبلوماسية واشنطن بنهج البراغماتية 
المتجليـة في الانحياز للطرف الذي تعتبره مفيدا للمصالح 
الأمريكية أو الطرف المنتصر، وتدرك واشنطن أن الشعوب 
العربيـة هـي الطـرف المنتصر في الثـورات الحاليـة، عبر 
تغيير أنظمة سـلطوية أو دفع أخـرى للإصلاح، فالخريطة 
السياسة العربية ستكون مختلفة في نهاية العقد الجاري 
اختلافا حقيقيـا. ورغم هذه المعطيات، فواشـنطن تتردد، 
ولأسباب مبهمة وغير معروفة، في الانحياز لهذه الشعوب 
ودعم مطالبها. وهذا التردد سـتكون نتائجه سـلبية على 

الحوار الأمريكي -العربي مستقبلا.
ويبدو أن واشنطن لا تستفيد من تجارب الماضي، فخلال 
الثمانينات والتسـعينات، بل وحتـى بداية العقد الماضي، 
كانت شعوب أمريكا اللاتينية تسقط نظاما ديكتاتوريا تلو 
الآخر، ولم تتخذ واشـنطن موقفا واضحا في دعم المطالب 
الديمقراطية لهذه الشـعوب، بل يكشف لنا التاريخ تورط 
واشنطن في دعم عدد من الدكتاتوريات، بل والمساهمة في 
انقلابات. وبعد حدوث الثورات، وصلت حركات سياسية 
منبثقـة عـن الشـعوب إلـى سـدة الحكـم وتبنت سياسـة 
متشـددة، وحتـى عدائيـة أحيانا ضـد الولايـات المتحدة 
ومصالحها فـي أغلب دول أمريكا اللاتينية، وهي سياسـة 
تعكس موقف الرأي العام لهذه الشـعوب تجاه واشنطن، 

الذي تكشفه الكثير من استطلاعات الرأي.
فسيناريو أمريكا اللاتينية بدأ يتكرر في العالم العربي، 
فهـذه الثـورات سـتحمل قـوى سياسـية جديـدة للحكم، 
سـتحل محل تلك التي هيمنت لمدة عقود، وستتولى سواء 
رئاسـة الحكومـة أو اعضـاء فـي الائتلافـات الحكوميـة، 
والكثيـر مـن الحـركات الإسـلامية واليسـارية سـتكون 
حاضرة في هذه الحكومات. وتاريخ العلاقة بين الحركات 
الإسـلامية واليسـارية بالولايـات المتحـدة ليسـت ودية 
بالمـرة، فالحوار المسـتقبلي بين الولايـات المتحدة وبعض 

الحكومـات العربيـة المقبلـة أقل مـا يقال عنه انه سـيكون 
متوتـرا بسـبب اختـلاف الـرؤى فـي الكثيـر مـن الملفـات 
الثنائيـة والدوليـة. وعلـى رأس هـذه الملفـات التعاطـي 
التاريخي لواشـنطن مع قضايا الشـرق الأوسـط وأساسا 

القضية الفلسطينية وملف الجولان السوري.
فرغـم أن الولايات المتحدة ليسـت قوة اسـتعمارية في 
العالـم العربـي، فصورتهـا لـدى المواطـن العربي سـلبية 
للغايـة، أكثر بكثيـر من الـدول الاسـتعمارية التي احتلت 
العالـم العربـي، فرنسـا وبريطانيـا وإيطاليا واسـبانيا، 
وذلك بسـبب الفكرة السائدة لدى الرأي العام العربي بأن 
واشـنطن عمدت تاريخيا إلـى عرقلة التطـور الاقتصادي 
والسياسـي للشـعوب العربيـة خـلال العقـود الأخيـرة 
بسـبب دعمها لأنظمة فاسدة ودعمها لإسرائيل في الشرق 

الأوسط.
لقـد نتج عـن الثـورة الإيرانية عـداء مطلـق للولايات 
المتحـدة، بـل وتهديـد نفوذها في الشـرق الأوسـط، وهو 
عداء ليس قائما على ما هو ديني بل على تقييم لسياسـات 
واشـنطن الخارجيـة تجـاه المنطقـة، وترتب عـن التغيير 
السياسـي فـي تركيا مـع وصول حـزب العدالـة والتنمية 
بزعامـة طيـب رجب أردوغـان مزيـدا من تقليـص للنفوذ 
الأمريكـي. وهـا هـي الثـورات العربيـة سـتزيد مـن عزلة 
واشـنطن فـي الشـرق الأوسـط، فحتى الـدول التـي تعد 
حليفة لواشـنطن، مثل العربية السـعودية والأردن بدأت 
تبتعـد عـن السياسـة الأمريكيـة مخافـة مـن ردود فعـل 
شـعوبها التي لا تثـق في البيـت الأبيض، رغـم محاولات 
الرئيـس باراك أوباما مد جسـور الثقة، لا سـيما من خلال 
خطابـه الشـهير فـي القاهـرة منـذ قرابة سـنتين والموجه 

للعالم الإسلامي والعربي.
وأمام كل هذه التطورات، ما زالت هناك فرصة للولايات 
المتحـدة، وقد تكون الأخيـرة والوحيدة، لإنقـاذ صورتها 
لـدى الـرأي العـام تتجلى فـي إيجاد حـل للنـزاع العربي 
- الإسـرائيلي عبـر تسـوية تاريخيـة تشـمل الاعتـراف 
بالدولة الفلسـطينية، وإعادة الجولان لسورية والتوقيع 
على حدود قارة مع لبنان. مبادرة سياسـية من هذا النوع 
ستجعل الولايات المتحدة شريكا سياسيا مقبولا من طرف 
الأنظمـة العربيـة الآخـذة فـي التبلـور نتيجة الثـورات، 
والتردد فـي هذه المبادرة سيشـكل بداية تكرار سـيناريو 
مواقف دول وشـعوب أمريكا اللاتينية تجاه واشنطن، أي 
الرفـض والعداء ليس انطلاقا من القاعدة الشـعبية فقط، 
بـل كذلك مـن دفة الحكـم، لأن الحكومـات العربيـة المقبلة 

ستعكس مواقف شعوبها.
ولعل مثال رفض شـباب ائتـلاف الثورة المصرية خلال 
الأسبوع الجاري لقاء وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون 
كفيل بـأن يجعل البيت الأبيـض يفكر كثيرا فـي العلاقات 
المستقبلية مع العالم العربي، فشباب اليوم هو من سيسير 
دفـة العلاقـات الخارجيـة غدا، وشـباب اليوم فـي العالم 
العربـي غير راض نهائيـا عن دور الولايـات المتحدة التي 
ترفع دائما شـعار حقـوق الإنسـان والديمقراطيـة، بينما 
واقـع وتاريـخ علاقاتها مـع الدول العربية شـيء آخر، أي 

دعم أنظمة سلطوية ودموية.

٭ كاتب مغربي

■ اتـردد فـي الكتابة في الثورات الماثلـة فارقب واتأمل لاتعلـم - اكثر ما 
اتعلم - من رسـائل الشـباب وفكرهم واخبارهم علـى الانترنت وما برحت. 
وادرك ان ليـس واردا تصـور جماهير الثورة أي ثورة، علـى تناغم كامل أو 
متجانسـة، وادرك اللا تكون قيادات الثورة على مسـتوى واحد من تسـيير 
الامـور. فالخـلاف والاختلاف مـن طبيعة الثورات الشـعبية، وقـد عبر عن 
نفسـه دائما بين القواعد والقيادات. فالثورة الفرنسـية 1789- 99 انقسمت 
بين معتدلين وراديكاليين مثل ماكسيمليان روبسبير واليعاقبة الفرنسيين- 
فثمـة حركـة يعقوبيـين اسـكتنلدينن 1688 -1746.. وقـد اسـتقطب جماعة 
روبسـبير واليعاقبة الليبراليين والمحافظـين الموالين للعرش، الذين حاولوا 
تصفيـة الاصلاحات الثورية الى ان تم التخلص من لويس السـادس عشـر 
في 1792. الا ان اليعاقية تطرفوا فتشرذموا ولم يلبث من بقي منهم ان ناصر 

امبراطورية نابليون- 1804 -1815.
وقياسـا انقسـمت الثورة البلشـفية 1917 بين منشـفيك بمعنـى- اقلية، 
وبلشـفيك- بمعنـى اغلبيـة وقد ادعـى الاخيرون فـي الصراع حـول قيادة 
الثورة، بانهم هم الاغلبية رغم ان المناشـفة كانوا هم الاغلبية، وكانت ثورة 
الفلاحـين - الموجيـك ناضجـة، وكانت روسـيا القيصرية قد بقيـت مجتمعا 
زراعيـا بامتياز جراء تحريـض بعضهم للقيصرة كاترينـا الاولى على خلق 
شـرط ما سمي الثورة الفلاحية، تزويقا، فيما سميت بـ»قرى الموجيك» التي 

قمعت الاخيرين حتى لم يبق فلاح حر في روسيا مع نهاية عهد كاترينا.
 وقياسـا فرغـم التعاونيـات الحضريـة والصناعـة الخفيفـة وقواعدهـا 
العمالية الاقل عددا من الموجيك، فقد دفع البلاشـفة بثورة البروليتاريا وقد 
الهمتهم مقولة ماركس بنهاية الرأسـمالية بقيادة الطبقة العاملة الصناعية. 
وكان للبلاشفة مفكرون ومفكرات كبار وفلاسفة وخطاب وبرنامج وصحافة 
في الخارج منذ البدء، ليس جراء الفكر الماركسـي - مما الهم الثورة اصلا- 
وانمـا كـون لينين وانجلز وتروتسـكي وكروبسـكايا- زوجـة لينين وكانت 
مفكـرة مهمة بـل اهم منـه - وغيرهـم منظرين للثـورة من الدرجـة الاولى. 
وكان لهم ناشـطون معاصرون في اوروبا الغربية، كروزا لوكسيمبرغ ولارا 
زيتكين واينيس ارمان سـاهموا في بناء الاساس المادي للثورة الاشتراكية. 
فقد اندلعت الثورة ولها لغتها الخاصة ومفردات نحتتها من واقع التطورات 
الحاصلـة في الثـورة، بوصفها حالة مائـرة In a state of flux ومتحولة 

في سيرورة مستمرة مع الاحداث التي تحيط بها.
 وقد تنزلت تركة الثورة البلشـفية في فكر وتنظيم الثورات اللاحقة، وما 
يبرح - رغم كفر المتهالكين - على الرأسـمالية المتسـرع - بالاشتراكية. ذلك 
انه ان فشـلت التجربة الرأسـمالية مرارا على مر التاريخ الا ان فشلا واحدا 
للتجربة الاشـتراكية يجعلها محـض جملة اعتراضية في الارث الانسـاني، 
فتشـيع الى مقبرة تاريخ البشـرية. وفي القياس بين الثـورة العربية الماثلة 
والثـورة الفرنسـية والبلشـفية، فقـد تعرضـت الاولـى لضغـوط خارجية 
مـن قبل ايطاليـا والمانيـا وهولنـدا، ودخلت الثانيـة حروبا انتصـرت فيها 
واسـتولت على جزء من شـمال ايطاليا واللورين ومنطقـة الراين من المانيا 

وشمال ايطاليا. 
ودخلـت الثورة البلشـفية في حروب اهلية بين الـروس البيض والحمر، 
والحـرب العالميـة الثانية التـي كان من غاياتهـا تصفية النازيـة - القومية 
الاشتراكية - واضعاف الاشـتراكية تباعا. ويبقى السؤال ما اذا كنا بسبيل 
جملـة اعتراضية اخرى في سـياق الادارة 44 بزعامة اوباما حسـين باراك؟ 
واسمه باراك هل تتعرفون على هذا الاسم؟ ام هل نشهد نهاية الامبراطورية 
الامريكيـة فى الشـرق الاوسـط؟ أثمة صراع بين الاخير والشـرق الاوسـط 
الجديد؟ ذلك ان الشـرق الاوسـط الجديد قد لا يمت بصلة لشرق غوندوليزا 
رايس الكبير، الذي بشـرت بمخاضه ببيروت 2006 اوطانا عربية اسـلامية 

مرشـحة للاتهام بالارهاب تسويغا لابادة شعوبها ما امكن ثمنا للنفط والماء 
والسلع الاسـتراتيجية؟ ام هل تعلمت الرأسمالية من تكلفة دمقرطة العراق 
بالقـوة فراحت تسـعى للاسـتحواذ على واحـد من افضل انـوع النفط باقل 

تكلفة، الا ما خلا ارواح الليبيين خسائر موازية؟
 لماذا يحتفلون بانتصاراتنا وكأنها انتصارات لهم؟ 

لا اعنـي في الوقت الحاضر اولئك الذين بقوا يسـتكثرون على الشـعوب 
العربية اي قدرة كانت، فطالما استنكفوا حتى الاشارة اليها او حتى تسميتها 
باسمها، الا ما خلا العامة الدهماء - الشارع فانكروها واختزلوا حركاتها في 
انتفاضـات الخبز والشـارع وانتفاضات الحرامية. المهم فـورا كيف ما تبرح 
امريـكا وبريطانيـا تتصرفـان ازاء العـرب والمسـلمين كما كانتـا تفعلان في 
القرن 19؟ وكيف يتمشـى ديفيـد كاميرون في ميدان التحريـر ويزور وليام 
هيج بوفود تجار السـلاح الخليج ويهدد حلـف الاطلنطي بالتدخل في ليبيا 
بذريعـة حمايـة المدن المحررة والثـوار؟ كيف تمدهم اوروبا بالاسـتخبارات 
والسـلاح؟ وكيف ترتب كلينتون للقائهم في شرق ليبيا؟ وقياسا كيف يجأر 
عرابو الاخيرين امثال فرانسـيس فوكوياما بغبطة طافحة ـ فوق شاشة بي 
بـي سـي 2 الاربعاء 24 شـباط/فبراير ويتماهى معه سـيمون شـارما- احد 
كبـار المؤرخين البريطانيـين- فيردد ان احـدا لم يكن يتصور انه سـيعيش 
ليـرى ثورة في اي مـكان؟ وكيف يتقـول المحافظون الجدد - حسـب بعض 
المحللين الغربيين- بانهم وراء دفع العرب للثورة على الطغاة؟ ماذا يحدث؟ 
لماذا يحتفـل الغرب بالثورات العربية؟ فاذا تركنـا الرقاعة جانبا - وافهمها 
اليوم جيدا لاول مرة - فثمة سـؤال ينبغي تأمله جيدا والتفكير في دواعيه 

وتداعياته الفكرية والتنظيمية. 
لمـاذا يتماهـى بعضنا مـع تحليلاتهم حول مسـتقبل الثورة ومسـتقبلنا؟ 
أليسـوا هم الذين يدربون ويرسـلون قوات مكافحة الشـغب وقوات حماية 
الامن الدولي - وقوات الانتشـار السـريع وغيرها مـن تنويعات قوى القمع 
الرهيـب - وقـد باتت بدورهـا مبرمجة او كائنـات معدلة جينيـا - لمواجهة 
السـخط الشـعبي في كل مـكان حتى الامـس؟ ان اهم ما يواجهنـا اليوم هو 
التسـلح بهـذه اللحظة المباركة لتعصمنـا من تعاطي ذلـك التعامي عن واقع 
بقـى اليمـا لوقت طويل. فنحن في اسـوأ الفروض شـهود علـى عصر جديد 
لـم تتضح معالمه بعد الا ا نه جديد ويبشـر بتغييرات يصنعها الشـباب امام 
اعيننـا كل يـوم وبامتـلاك المعرفـة، بوصفهـا قوة وامتـلاك ناصيـة الوعي 
والقـدرة علـى تغيير الواقع. قياسـا يدرك الثوار ان شـيئا لا يحدث بين يوم 
وليلـة. فقد احتاج التاريخ دائما سـنين كيما يصنـع على انقاض ماض كانت 
قد تكرسـت مواضعاتـه لاكثر من قرن منذ سـقوط الامبراطوريـة العثمانية 
المظلومـة، وربما منذ سـقوط غرناطـة. ان هـذه اللحظة المباركـة قمينة بأن 

تعصمنا من التفاؤل 
الـلا تاريخـي السـاذج بالتفـاؤل الموضوعي. فنحـن نملك بهـذه اللحظة 
التحديـق فـي وجـه الصعوبـات والمخاطـر فنتعـين علـى تجاوزهـا بالفكر 
والتنظيـم الرصينـين وبالعصمة من الانخـراط  في احتفاليـة اللحظة. ذلك 
ان نشـوى الانتصار بمـا لم يكتمل بعد يأخـذ ببعضنا مأخـذا فيغدو اي نقد 
او اختـلاف، على روعة ما يحدث، مدعاة للانجراح، ونحن الذين شـخصنا 
الدولـة حتى باتت وكأنها قدس الاقـداس. واليوم وقد برئنا من عبادة الفرد 
والنظـام يتعين على بعضنا الوقوف للتأمل في محاولة اسـتباق ما قد يحاك 
لنا. فليس ثمة سـبيل الى انكار اننا مستهدفون لا محالة. ودعنا من التلويح 
بالنظرية التآمرية. فهم يتآمرون علينا ليل نهار ولم يعودوا حتى يتسـتروا 
خلـف الابواب المغلقة، وانا لاحتاج ان اخشـى النظرية التآمرية سـيفا طالما 
سـلط علـى رقابنا، كتهمـة العداء للسـامية، تصادران كل شـبه اختلاف مع 
خطاب الرأسمالية - الصهيونية العالمية او حتى الاقتراب من الاخيرة، فخير 
اللا يكون المرء (أة) غافلا او متفائلا تفاؤلا لا تاريخيا سـاذجا، والاجدى ان 

يكون حريصا ويخطئ فيعتذر. ذلك ان مغبة الخطأ فادحة. 

٭ اكاديمية وكاتبة سودانية

■ رغـم أن الجميع نفض يديه عن الرئيس السـابق وأسـرته، وصار فضحه وتجريسـه 
عـادة يوميـة، لكل مـن امتلك قلماً أو أثيراً أو شاشـة، إلا أن ذلك لا يمنعنا مـن أن نرى طابور 
النظام الخامس السابق بوضوح، الطابور الذى كان يعد لتمرير مشروع التوريث، وبوغت 
بالثورة، فتخلى عن مهمته الاساسية وآزر الثور مؤازرة المؤمنين والتابعين.. فلم يكن نظام 
مبارك يسـير على نفس منهج سـلفيه، جمال عبد الناصر والسـادات، فـي تحويل مصر الى 
نصفـين، موالـين ومعارضين، أو بمعنـى آخر مع الثـورة  أو ضدها.. مع ثـورة 1952 في عهد 
جمال عبد الناصر، أو مع ثورة 1971، التي استحدثها السادات، ووصفها بثورة التصحيح، 
ووطد من خلالها دعائم حكمه.. مصر في عهد مبارك تشعبت وتعقدت، ولم تعد الأمور بمثل 
ذلـك الوضوح، فمؤيدو الرئيس وحكمه، لم يكونوا على شـاكلة واحـدة، أو يتبعون منهجاً 
واحـداً فـي التأييد والمـؤازرة، فمنهم التابـع الأعمى، الذي يدين للسـلطة بالطاعـة المطلقة 
والعميـاء، خاصـة أن طاعتـه ومؤازرتـه مرهونـة بوجوده في مركـز يتبـوأه، أو في مكانة 

ينالها، ومثال هؤلاء التابعين الواضح:
 الـوزراء، والمحافظـون، ورؤسـاء الهيئات والأجهـزة الحيوية، وأمناء الحـزب الحاكم، 
ورؤسـاء تحريـر الصحف  والدوريـات الحكومية، ومـن تابعهم أو اسـتظل بظلهم.. ومنهم 
رجال الاعمال الذين التفوا حول الطبقة الحاكمة، خاصة الأسـرة الرئاسـية، واستقوى بها 
ونـال على ضوء قربه منها، المزايا والهبات والصفقـات.. ولأن االتابعين مختلفون، فطرقهم 
ووسـائلهم أيضاً مختلفة، فمنهم من كان ولاؤه يتجلى فجاً وممجوجاً، وفي بعض الأحيان، 
عبثيـاً ومضحكاً، في إعلانه التأييد للرئيس السـابق ونظامه، ومثالهم الجلي: أنس الفقى، 
وعبد المنعم سعيد، أسامة سرايا، مجدى الدقاق، محمد علي ابراهيم، عبد الله كمال، خاصة 
انهم في الفصل الأخير من نهاية المرحلة السـابقة، كانوا لسـان حـال النظام والمعبرين عنه 
والمتحدثين باسـمه.. ولا يمكن بحال أن يكون هؤلاء هـم الطابور الخامس الذي نعنيه، فهم 
الصـف الاول والمكشـوف للكافـة، وتوارثوا مهامهم مـن نظرائهم السـابقين عليهم: صفوت 
الشـريف، موسـى صبري، ابراهيم سـعدة، ابراهيم نافع، سـمير رجب، محمد عبد المنعم.. 
مـا نعنيـه بالطابـور الخامس، هؤلاء الذيـن صنعوا على عـين النظام وبموافقتـه، ومنحوا 
مسـاحة أكبـر وفضاء أعلـى للمعارضة، وجلهـم من الإعلاميـين والفنانين والمثقفـين، الذين 
لمعت وجوههم وأسـماؤهم، من خلال الصحف الخاصة والقنوات الفضائية، وكانوا صنائع 
العلاقة المباشـرة والحيوية بين النظام السابق، واصحاب تلك الصحف والفضائيات.. ولم 
يكـن يخفـى على أحد الوشـائج والروابـط، التي تربط بـين النظام وممولي هـذه المحطات 
والصحـف. وتبعـا لتلك الروابـط، تحددت طرق وأسـاليب الدعاية غير المباشـرة للوريث، 
وتخلـت وجـوه تلـك القنوات والصحف شـيئاً فشـيئاً عن وجههـا المراوغ والملـون، وأدرك 
المتابعـون لها وجهها الحقيقي، وتكشـف لهـم المتلونون تباعاً، قبل أن يصـل قطار التوريث 
لمحطته الأخيرة.. وسـيرفع السـتار عن أدوارهم الحقيقية في المسـتقبل القريب، لاسيما أن 
الصف الأول من المؤيدين، لن يقبل بأن يدفع ضريبة رحيل النظام وحده، وسيكشف بعض 
الأوراق المجهولـة لهؤلاء المتحولين والملونين، ليتضح أن الصف الأول والطابور الخامس لم 
يكونـوا الا جوقة واحدة تعزف نفس النشـيد، الذي أظلمت عليه القاعة مع شـروق شـمس 
الثورة، فسقط الصف الأول من خشبة المسرح، ولم يعد له أي دور يؤديه، واستمر الطابور 
الخامـس يمارس مهامـه، معتمداً على آخر قطعة يسـتر بها عورته، ويعتلـي موجة الثورة، 
التـي لم يكن أبـداً يتوقعها، لكن حتماً سـتكون الموجة الثانية من الثـورة أعلى من تخيلات 

الطابور الخامس، وسيغمره الماء الى غير رجعة.

٭ كاتب ومحرر في جريدة «الاهرام ويكلي»

■ الثـورات العربيـة لـم تولـد بالصدفـة.. بـل جاءت 
علـى موعـد قـرره أساسـا الفكر العربـي الذي نـادى منذ 
زمـن بقيامـة الشـعوب وحركتهـا وإنتاجهـا لحاضرهـا 
ومسـاهمتها، بل واسـتحقاقها لصناعة مسـتقبلها، ولعل 
الحالـة الفكريـة العربيـة تجاوزت كثيـرا الحالـة المزرية 
والمفككـة للدولـة العربيـة، هذه التـي عانت مـن ارتهانها 
للوظيفيـة والتبعية، منذ سـايكس بيكو التـي كانت معها 
ولادة الدولـة القطريـة، وبمضمونهـا الدولـة الوظيفيـة 
العربية، بحكم ما أنتجته من تفكيك سلبي للبنية العربية 
كمشـروع أمـة قابـل للإنجـاز، ولمـا أنجزته أيضـا من أفق 
غربـي بأهداف ناجزة لتوظيف هـذه البنى المفككة بكل ما 
تملـك مـن إمكانات وقـدرات لصالح مشـروعه الحضاري 

الخاص.
المعنى هنا ان الدولة العربية التي نشـأت بعد سايكس 
بيكو دولة قطرية بالمعنى العام، ووظيفية بالمعنى الدقيق 
المتضمـن في المعنى الذي تقدمـه القطرية، وبحال أن هذه 
الوظيفيـة للدولـة العربية المفككـة لم تكـن وظيفتها بناء 
الامة، فإنها بالتأكيد سـتكون ثمة وظائفية أخرى مرتبطة 
بالمشـروع الذي أنجز هذا التفكيك، وسخره لصالحه على 
مدار عقود كثيرة، أسـهمت في توليد حالة عربية شـعبية 
محبطـة غـاب لديها مفهـوم قيمـة الدولة، عدا عـن غياب 
مشـروع إنتاج الأمـة وتكريس الهوية العربيـة الواحدة، 
وإن مـا نريـد أن نكرسـه هنا كمفهـوم معاصر هـو إعادة 

توجيه الدولة الوظيفية، إن كان لا بد منها كحالة مكرسـة 
واقعـا عمليا، لصالحها وصالح أجيالها ومسـتقبلها، وإن 
كان لهـذه الدولة الوظيفية من أهمية فيجب أن تكون هذه 
أهميـة موجهـة لإنتاج سـيادة ناجـزة لحقيقتهـا كدولة، 
وحقيقة إنسانها كأفراد وشعب له كامل الحقوق في النظام 
السياسي المتوازن والمتصالح مع ذاته وشعبه، والمؤسس 
علـى مشـروعات الحريـة الفردية وحقوق الإنسـان وفي 
النظام الاقتصادي المؤسـس أيضا على العدالة في توزيع 
مكتسـبات وثروات الدولة وإعـادة توجيه مخرجاته من 
الخـارج للداخل، ومن مصالح النخب الضيقة إلى مصالح 

كل النخب وعموم الناس.
إن الحالـة التـي وصلـت لهـا الشـعوب العربيـة مـن 
إحبـاط وفقدانهـا الثقـة بنخبهـا السـلطوية، كان لا بـد 
وأن تنتـج مثـل هذه الحـركات الشـعبية الفاعلـة كمقابل 
حقيقي لغياب الفاعلية الرسمية من جهة، وفاعلية القوى 
السياسـية من جهة اخرى، وهي حقيقـة أثبتتها الثورات 
بامتيازهـا الشـعبي الخـاص، وليـس بامتيـازات القوى 
السياسـية المتعـددة التي لم تنجز مشـروعاتها في خدمة 
شعوبها وقواعدها الشعبية، على الرغم من كل النضالات 
والسـجالات الفكرية والسياسـية التي خاضتها، لذا كان 
من المهم أن تلتفت الشعوب لسياقات الأحداث وخلفياتها 
ومآلاتهـا، مـن خـلال إنتاجهـا لفاعليـة شـعبية كمقابـل 
موضوعـي للفاعليـات السـلطوية المسـتلبة والفاعليات 

السياسـية - الحزبيـة المختطفـة، ولهذا السـبب نجحت 
الثـورات العربية في مصر وليبيا واليمن، بما حققته لحد 
لحظتهـا هـذه، ولم تنجـح على سـبيل المثال فـي الأردن، 
لأن الفاعليـة القائمـة حاليـا وتحمـل أهـداف الإصلاح ما 
زالت فاعلية حزبية، في مقابل الفاعلية الشـعبية المتمثلة 
بالعشـائر الأردنية التي اكتفت بإبـداء رغبتها بالإصلاح 
ووقف اسـتنزاف الفسـاد لمقدرات الدولة، والاستملاكات 
لصالح نخب ضيقة ومصروفات يومية بما يعدل معاشات 
شـهرية لمئـات الأسـر، وعلـى الرغم مـن كل هـذا فإنها ما 
زالت إلـى جانب التأييد للسـلطة الملكية بحكم الشـرعية 
التاريخيـة والدينيـة للملكيـة الهاشـمية، والحـال ليس 
بعيـدا في المغرب، وإن كانت تقودة النخب الشـبابية، إلا 
ان القصر ما زال متوهما أن الشرعية التاريخية والدينية 
ضامنة وحصانة له ضد أي إرغام على التغيير أو الإصلاح، 
بالحجم الذي يريده الشعب بما يتصل بالدستور والملكية 
الدسـتورية والفسـاد والحريـات، وكمـا أوردت بعـض 
المواقـع الالكترونية المغربيـة أن المواطنين المغاربة في ظل 
الفاعلية السـلطوية لدولة المغـرب الوظيفية تحولوا إلى 
رعايـا، فـي الوقت الذي ينفـق الملـك 7.028.293 درهم في 
اليوم على شـؤون القصر منهـا 72000 درهم يوميا للملك 
وحده، بما يعادل ثمانية أضعاف مرتب الرئيس الامريكي 
باراك اوباما، وعليه فـإن ما يتم صرفه على الملك وقصره 

يستأثران بنصيب 375000 مواطن مغربي.

لعـل من حسـنات الثـورات العربية أن هـذه المواضيع 
خرجـت للنقـاش العمومـي، ولذلـك كمـا يقـول صديقـي 
المغربـي أحمـد بـن الصديـق فـي تصريحاتـه للصحافـة 
الدوليـة، ان الحـركات الاحتجاجيـة السـلمية كفاعليـة 
شـعبية خالصـة مـن شـوائب الحزبيـة برهنـــــت على 
قدرتها وفرضت نفسـها على واقعها العام. ربما اخــــذنا 
الحديث عن الفساد في الاردن وما تحكيه الأرقام المغربية 
عـن إقطاعية معاصرة إلى الخروج عـن الفكرة، إلا ان كل 
ما من شـأنه أن يؤكد الابوة الفاسدة للــسلطات العربية 
على شـعــــوبها فإنه يؤكد في ذات السياق أن الشعوب 
الضاغطـة  الشـعبية  فاعليتهـا  تؤسـس  ان  يجـب  كان 
والناجـزة، فـي مواجهـة الفاعلية السـلطوية التي عملت 
علـى تحويـل وظيفـة الدولـة إلى وظيفـة ريعيـة لصالح 
نخبهـا الخاصـة، غـذت إحسـاس شـعوبها بضرورتهـا 
الثوريـة فـي لحظــــتهـا التاريخيـة هذه التي تعيشـها 
اليـوم، وهي ثورات تشـكل منهجية تطبيقيـة لفكر عربي 
بشـر بها قبـل عقـود، وقال بضـرورة إعـادة انتـاج دور 
الدولـة القطرية العربية ووظيفتها، في سـياق ما وصلت 
إليـه من ضعف وتفـكك بحيث أصبحت عبئا على نفسـها 
حسـب الرؤية التـي قدمها المفكـر الراحل الدكتـور محمد 

عابد الجابري.

٭ كاتب أردني

■ لن تغيب عن الذاكرة الشعبية ما نادى و»تنبأ» به الثائرون والشرفاء 
مــن المناضلين في الســاحة، ومــا تطارحه علــى امتداد ســنوات المحللون 
السياسيون بحماس كبير في فضاءات اعلامية كثيرة، زوارها ومنشطوها 
متعددو المشارب والاتجاهات، من ان شتاء الانظمة العربية قادم لا محالة. 
اليوم انكشــف المســتور وانفرط عقد الاكاذيب والمغالطات وولى خريفهم 
البائس، بعد ان ســقطت آخــر اوراق التوت، ليكون وقع الشــتاء بصقيعه 

قاسيا عليهم ومدعاة للشفقة ولرحمة «عزيز ذل».
الســعادة ان يرى شــيخ الســبعين والمخضرمون والشــباب وقــد منّوا 
انفســهم بجرعة من اوكســجين الحرية ان يروا بل يعيشــوا حلما راودهم 
فتحقق في الواقع حســا ومعنى. اليوم بدأ العد التنازلي لتهاوي العروش 

العربية والانظمة المتهرمة بعد ان حسمت الشعوب المقهورة والثائرة أمرها 
مــن الماء الــى الماء، وبين «كان» النظــام العربي.. وأصبــح او صار كما بين 

السماء والارض من حيث عنصر السرعة والمفاجأة وانتقال «العدوى».
ومهما يكن من امر الديكتاتوريات البغيضة وفســاد الانظمة فان ما اتاه 
ملك ملوك افريقيا الفاتح العظيم من حماقات وفظاعات نرجسية تشفيا في 
ذاته وشــعبه، عملا بنظرية الارض المحروقة قد كدر على الشــعوب العربية 
اســتمتاعها هذه الايام بنسائم الحرية، وربما اضافت تشوهات بليغة الى 
الصــورة الضبابية التي يحملهــا الاخر عنا، ولكن ســيذكر ابناؤنا «كان». 
وتلك الشــرارة ذات اللهب المقدس وســيذكرون ما تأتي به النواسخ.. وما 
غفلــت عنه اصولهم في الشــرق والغــرب يوم جاءهم «مســيلمة» في جبة 

الفقيــه وديعا وملامــح الثائــر بادية عليه وابتســامة مخادعــة لا تفارقه، 
جاءهم بيد عطوفة سخية واخرى وسخة طويلة، لهفت الثروات واتت على 
الاخضر واليابس. هذا على كل حال شــتاؤهم وحاصــل زرعهم فليذهبوا 
الــى الجحيــم ليجتروا مــا قدمــت اياديهم واضمرت نفوســهم الشــريرة 
المتعالية. وسيشــهد التاريخ للشباب العربي المتعطش للحرية والكرامة انه 
من خيرة الثائرين اســتعدادا للتضحية وانه ســرّع برحيــل الطغاة بعد ان 
ذهــب خريفهم بوعودهم ثم اصابهم ورموزهم صقيع في شــتاء لا مناص 

لهم فيه من غير الجحور المظلمة ليختبئوا فيها..

٭ كاتب تونسي

■   رفض شـباب الثـورة المصرية لقاء هيـلاري كلينتون وزيرة 
الخارجية الأمريكية، بدا السـلوك في محله تمامـا، ويؤكد الطبيعة 

الوطنية الخالصة للثورة المصرية الشعبية الكبرى .
 بدا سلوك الثوار في غاية النضج، فلا أحد في مصر يجهل حقيقة 
أمريكا الشـيطانية، واندماجها الاسـتراتيجي الكامل مع إسـرائيل، 
ودعمهـا لنظـام الديكتاتـور المخلوع، الذي بـدا كوثن يحبـه البيت 
الأبيـض، ويكرهه المصريـون، الذين يتزايـد انتباههم إلـى أولوية 
اسـتعادة الاسـتقلال الوطنـي، وتحريـر مصر مـن التبعيـة المزمنة 
للسياسـة الأمريكيـة، ومـن قيـود نـزع السـلاح وهوان السياسـة 

المترتبة على ما تسمى معاهدة السلام المصرية ـ الاسرائيلية .
صحيـح أن المعركـة الوطنيـة طويلة فـي مصر، وسـوف تتوالى 
فصولها، لكن كسـب الحرية في ذاته، لا يعني فقط فرصة لتقدم إلى 
إقامة نظام ديمقراطي، بل إنه فرصة حقيقية لاسـتعادة الاسـتقلال 
مبـارك  ديكتاتوريـة  كانـت  فقـد  تجريفـه،  جـرى  الـذي  الوطنـي 
اللصوصيـة وبـالا علـى الوطن المصـري، وبقـدر ما كانت كابوسـا 
جاثما على صدور الشعب المصري، فقد فقدت مصر مكانتها، وفقدت 
حصانتهـا الوطنية، فقـدت اسـتقلالية قرارهـا، وتراجعت مصالح 
المصريـين إلى ذيل القائمـة، فيما كانت الأولويـة لمصالح الأمريكيين 
والإسـرائيليين، وكانـت قاعـدة مبـارك الذهبيـة للبقاء فـي الحكم 
فـي تمـام الوضـوح، كان الديكتاتور القاتل يخدم إسـرائيل كسـبا 
لرضـا الباب العالي في واشـنطن، وطلبـا لتجديـد أوراق الاعتماد 

وتأشـيرات الإقامة في قصر الحكم، ومع نشـوب الثـورة، لم تنفعه 
أمريكا التي أمدته بكل أدوات القمع، ولا نفعته إسـرائيل التي كانت 

في مقام الست أمه، وكانت تعتبره أعظم كنوزها الاستراتيجية.
فـي المثال المصري، بدت العلاقة عكسـية بـين الأوثان والأوطان، 
فقـد جعلوا من الحكام أوثانا، وجعلـوا الأوطان في وضع الضحية، 
وبـدا ـ بالمقابـل ـ أنه لا حريـة مع اسـتبداد، ولا حرية مع اسـتعمار 
أيضا، وأن كلفـة القهر التي يعانيها الناس، هـي ذاتها كلفة التفكيك 
التـي تعانيهـا الأوطان، في مصر بـدا خطر تفكيك النسـيج الوطني 
ظاهـرا، وبمفاقمة الاحتقـان الطائفي بالذات، وبالتـوازي مع القهر 
والنهـب والتبعيـة للاسـتعمار الأمريكـي الإسـرائيلي، ولـم يصـل 
الأثـر في مصر إلى حد التهديـد بالتفكيك الجغرافي، ربما لحصانات 
التكويـن المصـري، وهو ما لا يتوافر بالقدر نفسـه فـي أقطار عربية 
أخـرى، تتطابـق نظمهـا فـي التكوين مع النظـام المصـري المخلوع، 
وتسـري إليها شـرارة الثورة نفسـها، ويحـارب طغاتهـا معركتهم 

الأخيرة، ويحرقون الأوطان حفظا لعبادة الأوثان.
فـي ليبيـا مثـلا، تبـدو المأسـاة فـي ذروة دمويـة، بـدأت الثورة 
الشـعبية سـلمية تماما، وعلى المثال المصري وقبله المثال التونسي، 
وانتقلـت الشـرارة بسـرعة البرق على خـط مدن السـاحل الليبي، 
المتباعـدة جغرافيـا، وكادت تحقـق أهدافهـا في أيـام، كادت تذهب 
بالديكتاتـور الليبـي إلى سـلة مهمـلات التاريـخ، لكـن الديكتاتور 

القذافـي بدلا مـن أن ينصت لصوت الشـعب، أنصت لصوت نفسـه 
وأصـوات عياله، وتوالت هلاوسـه، وتصور نفسـه وثنـا معبودا، 
وصمم على حرق الأخضر واليابس، وأشـعلها حربا أهلية، فليبيا لا 
تهمه في شـيء، إلا أن تكون مزرعة خاصة لـه ولعائلته، وهو الذي 
سـرق ثروة الشـعب الليبي، واسـتذل الليبيين، وحولهم إلى شعب 
شـديد الفقر في بلد شـديد الثراء بموارده البتروليـة الممتازة، وفي 
لحظـة الجد تبخرت شـعاراته الفارغة عن سـلطة الشـعب، وواجه 
شـعبه بالسـلاح، وبدا مصمما علـى تفكيك ليبيا ذاتهـا، وتعريضها 
لخطر التدخل الأجنبي، وإعادة احتلالها، وكأنه يفضل تسليم ليبيا 
للاسـتعمار، أو تجزئتهـا إلى دويلات، أو حرق آبـار بترولها، وذلك 
كلـه حرصـا على مقام السـلطان، وبتسـميات مثيرة للسـخرية من 
نـوع قائد الثورة الأممية وملك ملوك أفريقيا، ويسـمى نفسـه إماما 
للمسـلمين، بـل ويتحـدث عن نفسـه كإله، ويسـوق كل هـذا الخبل 

الدموي بهدف واحد وحيد، هو أن يبقى صنما تتداعى إليه الغنم.
وفـي اليمن، تبـدو حركة الثورة الشـعبية التلقائية أكثر نضجا، 
فلـم تتـورط إلى الآن فـي صدام بالسـلاح، وصممت علـى طبيعتها 
السـلمية، وصبـرت علـى احتمـال الأذى، وقدمت قوافل الشـهداء، 
وبدت طبيعتها الوطنيـة الوحدوية خالصة، فقد جمعت مدن اليمن 
شـماله وجنوبه على إيقاع واحد، وهو إنهـاء حكم الديكتاتور علي 
عبـد الله صالح، وخلع حكمه العائلي المتسـلط الناهب، الذي حول 

اليمن إلى دولة فاشـلة على شـفا التفكيك، وفي مواجهة يائسـة مع 
مخاطر القاعـدة والحوثيين والحراك الجنوبي الانفصالي، وسـمح 
لسـلاح الأمريكيين بأن يضـرب في اليمن، مقابـل إعانات خاصة له 
ولعائلته ولجماعته، فقد انتهت سـيرة «الوثـن» اليمني إلى تفكيك 
الوطن نفسـه، بينما بدت الثورة الشعبية ـ بالمقابل ـ عملا توحيديا 
بامتيـاز، وردا لاعتبـار الوطنيـة اليمنيـة الجامعة، وأبـدت نضجا 
هائـلا فـي تجنـب اللجوء لحـروب السـلاح، وفـي احتـذاء عظات 
وشعارات المثال المصري الملهم، رغم أن التركيب اليمني بعشائريته 
وقبليتـه الظاهرة، كان يغـري أكثر باحتمالات التـورط في الخطأ، 
الـذي تجنبتـه الثـورة اليمنية بحـرص ووعي ممتاز، وهـو الوعي 
الـذي لـم يتوافر بالقدر نفسـه في أحـوال الثورة الليبية الباسـلة، 
وجعلـت الثورة تبدو وكأنها افتتاح لحرب أهلية، وعلى غير طبيعة 
الثـورات العربيـة الراهنـة، التـي توحـد نسـيج الأوطـان بندائها 

السلمي الجامع، وتخصم من حساب عبادة الأوثان .
وفـي البحرين، بدأت الثورة الشـعبية بنضج ظاهـر، ثم انتقلت 
إلى تمـرد مذهبي، ووفـرت للحكم فرصتـه الذهبية، وهـي أن يبدو 
مدافعـا عـن سـنة البحريـن ضـد الخطـر الشـيعي، مـع أن القضية 
الأصـل لا خـلاف فيها بين سـنة وشـيعة، وهي رفض شـرور الملكية 
المطلقـة، التي حولت البحرين إلى مركز قيادة للأسـطول الأمريكي، 
فالطبيعة الوطنية للاتجاه إلى الثورة ظاهرة الأسـباب، والطبيعة 

الديمقراطيـة كذلـك، فمـن حـق شـعب االبحريـن أن يحكـم نفسـه 
بنفسـه، ومن دون وصاية عائلة تحكم بلا تفويض شـعبي، وتعتبر 
البحريـن مـن أملاكهـا الموروثة، وتؤجج نزاعات السـنة والشـيعة 
حفظا لملكها، وتسـتعين بقوات السـنة من السـعودية ودول مجلس 
التعـاون الخليجي، التي تدخلت بغلظة لقمع ثورة البحرين، مع أن 
هذه الـدول ذاتها فعلت العكس في الحالـة الليبية، وطلبت التدخل 
الأمريكـي بدعـوى حمايـة الثـوار الليبيـين، وكأنـه من حق شـعب 
ليبيـا أن يثـور، وأن تتوافـر له الحمايـة من بطش كتائـب القذافي، 
بينما ليس من حق شـعب البحرين أن يثور، ولا أن يطلب استعادة 

البحرين لأهلها لا لأوثان أمريكا. 
وفـي المحصلـة، فـإن اسـتمرار نظـم الأوثان يـؤدي إلـى تفكيك 
الأوطان، بينما الثورات الشـعبية السـلمية توقظ روح الشـعوب، 
وتحمي الأوطان من خطر التداعي، وتنهي غربة الناس في أوطانهم، 
وتستعيد رباط «العروة الوثقي» بين حرية المواطن وحرية الوطن، 
فالمواطن الحر هو الذي يحرر الوطن المسـتعبد، والثورة التي تخلع 
الاسـتبداد، هـي ذاتها الثورة التـي تتصدى للاسـتعمار، فالأوطان 
محتلـة بقدر مـا أن الشـعوب مقهورة، والحـكام أوثان بقـدر ما هم 
دمى للاسـتعمار، وتحطيم الأوثـان يعيد بناء الأوطان على أسـس 
المواطنـة الكاملـة، وبلا تمييز طائفـي أو جهوي أو قبلي عشـائري، 
والطبيعـة الوطنيـة الجامعـة هي العنصـر الأهم في ضمـان نجاح 
الثـورات العربيـة المعاصـرة، وهو مـا ينبغي أن يلتفـت إليه صناع 
الثـورات السـلمية، وأن يحذروا عبور السـلك الشـائك من حدائق 

الثورات إلى حقل ألغام الحروب الأهلية.

٭ كاتب مصري

د. حسين مجدوبي٭خديجة صفوت ٭

أسامة كمال٭

مروان العياصرة٭

الطيب لبيب٭

عبد الحليم قنديل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اليمن: تغيير حكومة ام رئيس؟

دولة القانون العربية ليست حلما

السعودية وحاجتها الماسة لايران

■ ثمـة فـي بعـض الاعـلام العربـي وبعـض الرموز 
الدينيـة التـي يفترض انهـا صديقـة للثـورات العربية 
اصرار على القفز على الحقائق وتشويه ثورة البحرين 
وبالتالي الامعان في ظلم شـعبها الوديع والمسـالم بعد 

ان ظلمه حاكمه لمدة اربعة عقود متتالية !
اذ كيف تصبح ثورة شعب البحرين بين ليلة وضحاها 
في نشـرة فضائية صديقة مجرد «دهس شرطي من قبل 
متظاهرين مصرين على الاعتصـام وتعكير صفو البلاد 

رغم عروض الحاكم المستمرة للحوار ...» ؟!
وكيف ايضا تصبح هذه الثورة الشعبية المستضعفة 
«طائفيـة وليسـت ثورة شـعبية»! لدى رمـز ديني كبير 
لطالمـا اكرمـه شـعب البحرين واعتبـره رمزا مـن رموز 
الصحـوة الدينية والجهادية التي يحتـذى بها رغم انه 
مـن علمـاء السـنة الافاضـل في حـين ان اكثرية شـعب 

البحرين تنتمي الى الطائفة الشيعية الكريمة؟!
واللـه لا يجـوز والامـر لم يعد لـه تفسـير .... مقبول 

ومنطقي!
فما هو ذنب شعب البحرين اذا كانت اكثريته شيعية 

وكان جارا لايران ذات الاكثرية الشيعية؟!
ثـم ما هي نـوع التدخـلات التي مارسـتها ايـران في 
البحريـن غير البيانات الداعمة حسـب وزير الخارجية 
البحرينية نفسـه في مؤتمره الشـهير فـي الوقت الذي 
يعـرف هـو اكثـر من غيـره كـم بذلت ايـران مـن جهود 
طلبتهـا الحكومـة البحرينية نفسـها للتهدئـة ومن كان 
يحـرض ويعمل ميدانيـا على التحريض والاسـتقطاب 

الطائفي بالمقابل؟!
 ثـم ماذا نفعل بالله عليكـم حتى يرضى البعض على 

اكثرية شعب البحرين؟!
 هل نسـتبدلهم باكثرية مالكية نأتي بهـا من ليبيا او 
تونـس او اكثريـة شـافعية من مصـر حتى تقبلـوا بان 
احتجاجاته السـلمية ومطالباته الاصلاحية محقة وان 
لا دخـل لايـران بهـا والتـي تدخلونهـا في صلـب الخبر 
البحريني ومباشرة بعد خبر دهس الشرطي البحريني 

المزعوم بانه من عمل المعارضة؟!
ثم كيف هي المهنية ان تسـتمروا بالنشـرة الاخبارية 
مـن دون اي اشـارة الـى احتجاجـات اهـل البحريـن 
المظلومـين وتكبيـرات نسـائه ورجالـه واطفالـه التـي 
وصلـت الـى عنـان السـماء بعـد ان احتلـت شـوارعه 
قـوات درع الجزيـرة بامر من  روبـرت غيتس وجيفري 

فيلتمان؟!
واللـه عيب ولا يجوز هذا التعامـل مع الغريب فكيف 
مع من يفترض انه من بني جلدتنا واكثر الشعوب وفاء 
للانتفاضـات والمقاومـات العربية والتضامـن معها في 

الاوقات الحرجة  !
 ثم اين هي طائفية مطالب هذه الاكثرية؟!

 هـل المطالبـة بتطبيـق الميثـاق الوطنـي الـذي اقره 
الملـك واقرتـه العائلـة الحاكمة ثم نقضـت عهدها مطلب 

طائفي؟!
هـل المطالبـة ببرلمـان يشـرع وليـس ديكـورا مطلب 

طائفي؟!
هل المطالبة بحكومة منتخبة مطلب طائفي؟!

 هـل المطالبـة بعـدم تغييـر التركيبـة الديموغرافيـة 
للسـكان قسـرا وخلافـا للقانـون ومـن اجـل اغـراض 

واهداف طائفية مطلب طائفي؟!
هـل المطالبة بالتوزيع العـادل للثروة الوطنية وعدم 
اكتنازهـا وتخزينهـا وخلافـا لـكل الاعـراف والقوانين 
الدنيويـة والاخرويـة بيـد اثنـين او ثلاثـة مـن العائلة 
الحاكمـة علـى حسـاب الاكثرية السـاحقة من الشـعب 
المسـتضعف ومن بينهـم ابناء الطائفة السـنية الكريمة 

مطلب طائفي؟!
هـل المطالبـة بمواقـف عروبية تخـدم قضيـة العرب 
الاولى والمقاومات الشـريفة ومنـع الاجنبي من التحكم 

بالقرار الوطني مطلب طائفي؟!
والله عيب ولا يجوز فهذه مطالب معروفة ومشهورة 
كانـت ولا تـزال لليسـار البحرينـي ونقابـات البحرين 
المناضلـة واكثريـة اهـل الطائفـة السـنية الكريمـة فـي 
البحرين وانا شـخصيا اسـمعها منهم منـذ نحو اربعين 
عامـا، فكيـف تتحـول الـى مطالـب طائفيـة لمجـرد ان 
اكثرية الشعب الشـيعية ترفعها ويقرر جيفري فيلتمان 
المتخصص في شـؤون حروب الفتن الطائفية والمذهبية 
المتنقلـة اعتبارهـا كذلـك فـاذا بهـا تسـري على السـنة 

الاصدقاء ممن وقعوا مواثيق شرف المهنة؟!
هـل اسـتضعفتم اهـل البحريـن الـى هـذه الدرجـة 
لانهم مسـالمون وطيبون ولم يلجأوا الى اسـاليب حرب 

التحرير التي استخدمت في ليبيا مثلا؟!
ام انكـم وقعتم في فخ اقلمة وتدويـل ثورة البحرين 
لاهـداف باتت معروفـة لاكثريـة المتابعين فكيـف تغيب 

عنكم؟!
ايا تكن اسـرار هذا الظلم الذي تمارسونه ضد شعب 
البحريـن الشـريف ارجـو ان تتيقظـوا وتنتبهـوا قبـل 
فـوات الاوان لمـا يحضر ضد ثـورات شـمال افريقيا بعد 
ان وقـع البعض فـي فخ عسـكرة فضاء الثـورة الليبية 
وادخل آخـرون بوعي وعلم واصرار بعض المشـبوهين 
على تلـك الثورة الطاهرة والشـريفة ليذهـب بها حيث 

يريد المستعمر الغربي المتربص بالثورات العربية !
العـراق  سـيناريو  يتكـرر  ان  خوفـي  كل   وخوفـي 
المشـبوه والذي لم تنكشـف كل اسـراره بعد منذ الغزو 
المشـؤوم الـذي سـاهم فيـه وقتهـا غالبية اعضـاء درع 
الجزيـرة وغيـر درع الجزيـرة، ان يتكـرر فـي ليبيـا او 

البحرين لا سمح الله!
من اجل منع مثل هذه المخططات الجهنمية او تكرارها 
اتمنـى ان تعيـدوا النظـر فـي تهميـش ثـورة البحرين 
الشـريفة والطاهـرة وان ترفعوا الظلم الـذي تلحقونه 
بهـا من خـلال تهمـة الطائفية الباطلـة، وتذكـروا دائما 
بـان الاعتـراف بالخطأ فضيلـة، وان الاصـرار عليه في 
ظـل الظـروف الراهنة قـد يفقد اصحابـه صدقيتهم مرة 
واحـدة والى الابد، لان دعوة المظلـوم على الظالم ترفع 

الى السماء اسرع مما يتصور احد.

مظلومية
رأي القدس شعب البحرين

■ لمـاذا البحث طويـلاً عن أسـباب الثـورة العربية 
الجديـدة فهي الأوضح والأكثر والأغـزر بالكم والكيف. 
إنهـا الواقـع المعيشـي والمجتمعـي بجملته، يحـوي كلّ 

الأسباب الباعثة على زلزلة الجبال الراسخة. 
فالسـؤال الأصـح إذن ليـس فـي اجتـرار الأسـباب 
المفضوحـة للقاصي والدانـي، لكنه السـؤال الأصعب: 
لماذا لم تحدث الثورة. وتأخرت هكذا سنين طويلة حتى 
انفجـرت طلائعها أخيراً. هذا السـؤال ينبغي أن يتبعه 
استفهام لا يقل أهمية وخطراً، عمّا إذا كانت هذه الثورة 
سـوف تبلغ هدف التغيير الشامل، هو مطمحُ الجماهير 
والنُخـب المتحركـة جميعهـا هـذه الأيـام. فالقلـق على 
مسـيرة الثورة ومستقبلها القريب قبل البعيد يصاحب 

تحركاتها منذ بداياتها.
 كلّما حققت فوزاً في ساحة، تعاظم القلق والتطلع معاً 
إلى النصر الأكبر القادم. لكن الانقطاعات والانتكاسات 
هـي الوجه الآخر من إيقاع كل مسـيرة ثورية مهما عظم 
شـأنها، بشـرط ألا تأتيها النكسـة الحاسـمة التي تقمع 

جذورها في عمق التربة الجماهيرية. 
ولا شـك أن القمع البوليسـي والعسـكري هو العدو 
والثـورة،  القمـع  معـاً،  همـا  للثـورة.  المباشـر  المـادي 
يتقاسـمان يتنازعان السيطرة على الشارع. فلم يتأخر 
انفجـار الغضـب إلا بسـبب حرمانـه من الشـارع. فلقد 
أحكمت أنظمة القمع السـلطوي سيطرتها على كل ماهو 
شـأن عـام، مـادي أو معنـوي. أي أنها عطّلـت الوظيفة 
الجمعية للكتل البشـرية. كل ما هو مجال جمعي سَكَنَتْه 
أشـباحُ السـلطة. يحدث انقطاع التواصل بـين الأفراد، 

كذرات الرمال تتلامس ولا تتداخل.
حـين تنتقل الثورة مـن النفوس إلى الشـوارع يولد 
مجتمع إنسـاني مختلف؛ سـاحة التحرير فـي القاهرة 
أعادت تكويـن المجتمع العربي المصـري، ومازالت تعيد 
تكوينـه من إنجاز ثوري إلى آخر. وربمـا لم تكن عمليةَ 
إعادة تكوين، بقدر ما أعادت مصر إلى تكوينها الأصلي 
المسـروق منها طيلة الثـورة المضادة من السـادات إلى 

مبارك.
نحن نقول لشـعب ميدان التحريـر ألا يتخلى ليلا أو 
نهاراً عن الالتصـاق أكثر بأحجار هذا الميدان المقدسـة؛ 
الشـارع القاهـري يبعـث الـروح فـي أحجار الشـوارع 
العربيـة كلهـا. أطـاح بفرعـون الهـرم، ويطيـح بأعلى 
صخـوره النخرة. تقويـض (المباحث العامـة)، ينبغي 
أن يكـون تدميـراً فـي الشـكل والمضمـون كيمـا يمكـن 

ـت سـاعته،  التصريح بالفم الملآن أن عصر العبودية دقَّ
وأن دولة القمع فقدت زبانيتها، أمسـت مكشوفة الصدر 
والرأس، مجردة من حراسها وأنيابها معاً. إنهيار دولة 
القمع يعني إبطال قوانينها، الذي يمنع الفضيلة باسـم 

الرذيلة وحدها.
 هـل هو مجـرد حلم أن يغدو الإنسـان العربي سـيّدَ 
نفسـه. أن يولـد مجتمـع الناس الأحـرار حقاً. مـاذا لو 
أصبح الوطن العربي ملـكاً لمواطنيه الأربعمائة مليون، 
السـلطة  القتلـة ومجانـين  اللصـوص،  زُمَـرُ  أيـن هـم 
وسماسـرة الخيانات والبغاء السياسي.. عندما تزول 
دولـة القمـع لن تبقـى ذاكرة بريئـة تسـتدعي وجهاً أو 
اع الإنحطاط العربي  إسماً أو موقفاً لأحد من هؤلاء، صنَّ

المعاصر.
غيـر أن صـراع الثـورة مع دولـة الطغيـان لن يضع 
أسلحته جانباً بين عشـية وضحاها. وإلا فسوف تكون 
الثـورة الناقصة أخطر على ذاتها ومجتمعها من الثورة 
المضـادة. إذ سـوف تبعث اليأس سـريعاً مـن مفاعيلها 
غيـر الفاعلة، غير المنتجة إلا شـعارات التغيير وحدها. 
فالخـوف هو من ضجر التـرداد لذات الأقـوال والنوايا 
الطيبة مـن دون المبـادرة المنظمة، لإعـادة تجهيز دولة 

القانون بمؤسساتها الشرعية الرئيسية.
 فالبديل البنيوي عن الأعضاء الفاسـدة في الجسـم 
الاجتماعي ليس صناعة إرادية فحسـب،  لكنه حصيلة 
جهـد طليعـي وحضـاري معاً. لـن تكون دولـة القانون 
تقليداً مستعاداً من تجارب ماضية، أو نسخة مستوردة 
مـن تجـارب الديمقراطيات المتقدمـة. فالعقل النهضوي 
العربي لم يتفكر القانون الوضعي، ولا كانت له تجارب 
مؤسسـية مع تحققاته العملية. كمـا أنه ليس من الممكن 
أو المجـدي اسـتعارة نمـاذج غربيـة قـد تكون شـائخة 
بمزاياها ونواقصها معاً. يبقى السـؤال إذن: كيف، على 
الثـورة وحدها أن تتقبـل هذا التحـدي التاريخي حقاً، 
أن تبنـي دولـة القانـون العربيـة لأول مـرة فـي وقائع 
الحـدث الاسـتقلالي الوطني المتعثـر دائماً منذ نشـأته 
المتواضعـة والمجتـزأة والمحرفـة. ولعلّ أفـدح ما أصاب 
ذلك الاسـتقلال هو الحيلولة بينه وبين قدرته في إنتاج 

سـلطة القانـون ما فـوق كل السـيطرات المختلفة لقوى 
الأمر الواقع سـواء المتوارثة أو المفروضـة. هذا لا يعني 
أن وزارات العـدل ليسـت متخمـة مكتباتهـا بتصانيف 
القوانين، كما هي متخمة بقاعات المحاكم ومنابر القضاة 
والمحامين والمتقاضنين. كل هذه (الأشياء) أشباهٌ فاقدة 

لأشيائها الحقيقية.
مـا تنادي بـه الثـورة العربيـة الجديدة عبْر شـعار 
اسـترداد الكرامـة لمواطنيها، هو أنه ليس له من سـبيل 
هـي  العـدل  وزارة  مادامـت  الغريـب  المسـتقبل  نحـو 
شاهدة زور فحسب على وقائع الحياة اليومية للظالمين 
والمظلومـين مـن أغلبية الشـعب المغلوب علـى أمره، ما 
قبل (ميدان التحرير) وخلاله وبعده وإن كان مشـاركاً 
فـي الثورة معظمُـه أو بعضه، فإنه لم يعـرف بعْدُ كيف 
يصكَّ عملـة الحريات الجديـدة النظيفـة ويوزعها على 
أعضائـه بالعـدل والقسـطاس. ذلـك هو اللغـز الأخفى 
لمصطلح (مَكرُ التاريخ). فالديمقراطية الفرنسـية، على 
سـبيل المثال، احتاجت إلى عشـرات الثورات الفرعية، 
ونكسـاتها وراءهـا وفيمـا بينها، حتى تمكنـت من قطع 
الرحلـة الشـاقة بين تدمير سـجن الباسـتيل وتشـريع 
الحقـوق الاجتماعية بعـده بقرنين تقريبـاً. لكن ثورات 
العصر الافتراضي الراهن مطالبة بحرق المراحل، بقطع 
مسـافات العقود والقرون، خلال أسـابيع وأشهر فقط. 
ذلـك أن انتصـارات الشـعوب فـي هـذا العصـر، تعتمد 
تراكم النضج الثقافي لمدنية الإنسان الشاملة، الطافحة 

بدروس الحرية لها ولأعدائها.
الثـورة العربيـة الجديدة هي قديمة كذلـك. لم تنبت 
هكذا من أرض بوارٍ، من فُجاءة التاريخ وحدها. كان لها 
مـاضٍ عريق، وسـلالة ثورات مجيدة سـبقتها، ومهدت 
لها. إنها الثمرة الناضجة التي يكتشـفها جيل الشـباب 
المتعلـم، وتلبيـه الطبقـات الأعمـق مـن كافة الشـعوب 
العربيـة الرافضة لمصير الذل والهوان. فهي إذن الثورة 

التي لن تتوقف عند الإطاحة بالرأس السياسي الفاسد 
مع الإبقاء على جسـم النظام الذي سوف ينبت رؤوساً 
فاسدة أخرى سـواه. ما تعنيه مطالب دولة القانون أن 
الثورة ترفض خديعة نفسـها إذ تقبـل خديعة اعدائها. 
فالقانـون هو وحدَه المسـؤول عن مأسسـة الثورة وإلا 
أمسـت الثـورة موجـة غضـب تُبدّدهـا موجـة مضـادة 
أخـرى. ذلـك ان القانـون يُمَوْضـع الغضب الإنسـاني، 
يمنحه عقلانية المعايير الحاسـمة، الفاصلة بين البشـر 
الأخيار وأعدائهم الأشـرار. فالأسـاس الثابت والمؤصل 
فـي ثورات الشـعوب هـو الانحيـاز التلقائـي لحاكمية 
العـدل، بمـا يشـكل أو يغـذي نوعاً مـن آمريـة موحدة 
لضمائـر الأفـراد والجماعـة.  وعلـى هـذا فإن أسـوأ ما 
ينتجـه جـدل النهضة مـع الانحطـاط في حـال الجولة 
الفاشلة بينهما، هو انهزام هذا الآمر الإنساني واختفاء 
هويته، ولـو مؤقتاً، في صدور الخاصـة قبل العامة من 
الغالبيـة المجتمعية. أما في حال صمـود جدلية النهضة 
وتعثراتهـا  المداهـم،  الانحطـاط  جـولات  علـى  ضـداً 
المتواليـة. فالثـورة الكليـة هـي التـي تبطـل الحلـول 
الجزئية. بمعنى أن فكرة العدالة ليسـت مجدية في حد 
ذاتهـا، إن لـم تتحـول إلى أفعـال ¬ الإنصـاف. تلك هي 
عة  دولة القانـون المؤمنة بأحقيـة العدالة، لكنها المشـرَّ
لمعاييـر الإنصاف، والحاميـة لأفعالـه وإنجازاته، على 

مستوى التغيير المادي والمعنوي لحياة الناس.
تظلّ الثورة بعد التخلص من الحاكم الفاسـد، مجرد 
ثقافة شـعبوية، إن لم تنتج نظام عدالتها. إن لم تشـرّع 
معـه أيديولوجيـا قائـدة لعلاقـات الإنصـاف بين قوى 
المجتمـع. إن لـم يصبـح القانـون هو مشـرّع السياسـة 
وليـس العكـس، دائمـاً. هـذه الفكـرة هي بمثابـة المبدأ 
الجوهـري لـكل دسـتور أمـين علـى منطلقـات الثـورة 
تتحـدى  فالثـورة  والمسـتقبلية.  الراهنـة  ومسـيرتها 
ذاتهـا برهـان القدرة علـى ترجمـة العدالة إلـى أحكام 
الإنصـاف فـي كلّ شـأنٍ سياسـي، اقتصـادي، ثقافـي 
واجتماعي شـامل؛ ذلـك ليس مثلاً طوباويـاً، إنه رهان 
التاريـخ المطـروح علـى حضـارات الإنسـان ومدنياته 
منذ بداية المعمورة. ولن تُغير الأزمنة والأحوال شـيئاً، 

مـن أعراضـه أو جوهره. نحـن العـرب محتاجون ربما 
أكثـر مـن أية أمـة أخرى اليـوم، إلى طقسـنة هـذا المبدأ 
وجعلـه مصدر التشـريع المركزي لدولـة الحرية ما بعد 
التغييـر السـلطوي. فالمثاليـة أمسـت قابلـة للبرهـان 
الواقعي مع إنجازات ثورة العرب الشابة. لكن المهم هو 
تنمية المعادلـة الصعبة، بل الخلاقة، بـين قيادة الثورة 
المسـتوطنة «ميادين التحرير» فـي عواصمنا المتحركة، 
وبـين أدمغة الحكام الجُـدد في المكاتب العليا للسـلطة. 
والتجربـة المصرية تسـتعيد دور الريادة لذاتها ولعالم 
عربي فاقـد لثقافة الحرية والعدالة معـاً؛ لا يدري حتى 
اليـوم أيـة ديمقراطية لمـا بعد عصر الاسـتبداد سـوف 
يختـار؛ فمـا حققتـه ثـورة القاهـرة هـو انهـا حطمـت 
(باسـتيل) العرب. لكن إقامة دولة الثورة تحت عنوان 
القانـون وحدهـا، ذلك هـو الجهد الأعظم الـذي يتطلب 
أوسـع حضـور فاعـل لقـوى الشـعب العامـل والمثقف 
والسياسي والاقتصادي، بمعنى أن المدخل إلى كل هذا، 

هو ابتكار النظام الأفضل للتمثيل الشعبي.
من هنا يمكن فهم العمق الحقيقي لهذا النقاش الدائر 
بين أنصار دستور قديم معدل، وآخر جديد كلياً، عاكس 
لدوافع الثورة وأهدافها. ذلك أن أية مؤسسات تشريعية 
سـيبنيها دستور النظام البائد، وإن كان معدلاً، لا بدَّ أن 
تترجـم الخارطة الانتخابية لمجتمع ما قبل الثورة خلال 

فترة زمنية محدودة. 
وبالتالي سوف يظل الهرم الإداري للدولة الفرعونية 
قادراً على امتصاص متغيرات وليدة، لم يتح لها الوقت 
الكافي لإنتاج المنظمات الحزبية الجديدة لشبيبة ميدان 
التحرير. فالخارطة الانتخابية الراهنة موزعة بين بقايا 
حزب السـلطة الفرعونية، وجماعة الإخوان المسـلمين. 
بكلمـة أخرى ليس ثمة موعـد قريب لقيام دولة القانون 
ت مسـارها،  لكـن الطريـق المؤديـة إلى (جنتها) قد شَـقَّ
وإن لـم يتم تعبيدُها بعد؛ تلك هي المهمة الأعمق والأبعد 
مـدى لطلائـع المرحلـة الراهنـة والمسـتديمة، المنخرطة 
فـي تشـريع الثـورة الاجتماعيـة ومعادلها السياسـي 

اليومي.
دولـة القانـون لـن تنهـض إلا علـى أكتـاف مجتمـع 
النـاس الأحرار صحيـح، لكن متى وكيـف.. لن يجازف 
أحـد بأجوبة قَبْليـة. إنها الثقة بالعربي الإنسـان الذي 

لن تستبعده بعد اليوم سوى حريته وحدها.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ تحتـاج السـعودية لايران فـي قضية داخلية مهمة فشـل النظام 
السـعودي ان يحلهـا وهي قضية الهويـة الوطنية للكيـان. تأرجحت 
هـذه الهويـة منـذ الثلاثينات مـن القرن المنصـرم بين هوية اسـلامية 
واخـرى عربيـة. لـوح النظـام باسـلامية امميـة اصطدمـت اول مـا 
اصطدمـت بخارطـة العالـم العربـي المنبثقـة مـن دهاليـز السياسـة 
البريطانيـة وخاصـة فـي منطقـة الخليـج والتـي حجمـت المشـروع 
الوهابي ـ السـعودي وحصرته في حدوده الحالية وبذلك قضت على 
حلمه في ضم مشـيخات الخليج وتوحيد الجزيرة العربية ناهيك عن 

الحلم المستعصي منذ قرون وهو حلم ابتلاع اليمن.
وظلت الهوية الاسلامية محصورة ومقيدة رغم انها استمرت ترفع 
كشعار يختزل بين الحين والحين في احصائيات المساعدات والتبرعات 
للعالم الاسـلامي. ظل الامر هكذا حتى سقطت هذه المنظومة مع اندلاع 
العنـف الجهـادي فـي السـعودية وخارجها حيـث اتضـح للنظام ان 
الهويـة الاسـلامية المعلنـة للنظام لـم تثبـت ولاء الشـعب للوطن بل 
جعلتـه يسترسـل فـي الدفـاع عـن المعذبـين فـي الارض من مسـلمي 
الشيشـان ومندناو ويهاجم حكومته بسـبب تخاذلها بل تآمرها على 
مسـلمي المعمورة بعد نزهة قصيرة في جبال افغانسـتان ظلت رهينة 
الحرب الباردة والمخطط الامريكي لتصفية الاتحاد السـوفييتي. ومع 
تآكل الهوية الاسـلامية كان هناك خط مواز يظهر على اسـتحياء. هذا 
الخط تمحور خلف الهوية العربية والتي اصطدمت بمعطيات التاريخ 
الحديث ورغبة السـعودية فـي ازاحة مصر عن السـاحة العربية بعد 
هزيمـة 1967 وصلح 1979. حديث العروبـة جاء متأخرا بعد عقود من 
الترنـح والمؤامرة فلم يفلح في تثبيت جذوره في الداخل السـعودي. 
وظلت الهوية الاسـلامية والعربية للكيان السعودي هويات تتعاطى 
وتسـتجدي مفاهيـم كبيرة اكبـر بكثير مـن طموح وقـدرات ورغبات 
النظام السـعودي. بعد هاتين المرحلتين تم اختراع هوية جديدة تحت 
مسـمى الهوية الخليجية المشـتركة المبنيـة على ترابط عائلي اسـري 
ربمـا هو اليوم يتعـرض لامتحان صعب وعسـير قد يقصـم ظهر هذه 

الهوية الى الابد.
وظل شعب الجزيرة محتارا في امر هذه الهويات الكبيرة الاقليمية 
او العالميـة حتى جـاءت احـداث الحادي عشـر من ايلول (سـبتمبر) 
وبعـد مناصحـة طاقم كبيـر من المستشـارين والمفكرين تم اقـرار مبدأ 
الهويـة السـعودية كحـل اخيـر لأزمـة الهويـة الوطنية. نحـن اليوم 
بصـدد محاولـة النظـام ترسـيخ هويـة تعتمد علـى سـعودة المجتمع 

فكريا وسياسـيا وثقافيا من خلال التعريف 
للآخـر.  معاداتهـا  خـلال  مـن  بالمجموعـة 
لذلـك يترتب علـى مشـروع صياغـة الهوية 
السعودية وجود هذا الآخر الايراني بثقافته 

وتاريخه وطائفته وطموحاته. لا تسـتطيع سعودة الهوية المحلية ان 
تكون مبنية على التمايز مع دولة عربية قطرية اخرى كمصر او الجزائر 
او سـورية لما في ذلك مـن اتصال لغوي وثقافـي وتاريخي وحضاري 
لن تسـتطيع سـعودة الوطن ان تلغيه لذلك تلعب ايـران اليوم الدور 
الرئيسـي في عملية التعريف بالمسمى السعودي. فتحتاج السعودية 
ونظامهـا ايـران كي تبني هويـة تقوم على الاختـلاف والتباعد مع كل 
مـا هو فارسـي - صفوي ـ شـيعي ـ هـذا التباعد يسـاعد النظام على 
تبلور هوية سـعودية مبنية على العداء للآخر المختلف. ونعرف دوما 
ان الانظمة التـي تواجه خللا داخليا في تركيبتها وعلامات اسـتفهام 
كبيرة على قواسمها المشتركة مع شعبها هي انظمة تسعى لان تعوض 
عـن الاهتزاز الداخلي بحرب او حـروب خارجية ضد هذا الآخر العدو 
حتى تسـتجدي لحمة ولو آنية من مجتمعها فـي حالة اغتراب قديمة. 
فالحـرب علـى الآخر العدو ربما هو محاولة بائسـة لاسـتجداء تبلور 
الهوية الوطنية من خلال الحشد والتجمهر خلف المؤسسة العسكرية. 
وبمـا ان المواجهة المباشـرة مع ايران تعتبر مغامـرة ومخاطرة رهيبة 
بالنسـبة لنظـام كالنظام السـعودي نجد ان سـعودة الوطن وتثبيت 
الهويـة السـعودية قد ارتبـط في السـنوات القليلـة الماضية بحملات 

عسكرية محدودة ولكنها ذات اهداف محددة.
بـدأت هذه الحمـلات مع الحـرب القصيرة على الحوثية في شـمال 
اليمن بعـد ان صورت هذه الحرب وكأنها حرب سـعودية هدفها الحد 
من المد الايراني ورغم تقارير اكثر المراكز مصداقية في البحث كمنظمة 
ادارة الازمـات التـي نفـت اي ارتبـاط بـين الحوثية وايـران ووجود 
اسـلحة ايرانية في يد الحوثيين. وربطت هذه الاسـلحة بعمليات بيع 
يقوم بها عدد من جنرالات وضباط المؤسسـة العسكرية اليمنية رغبة 
بالربح نجد ان السـعودية ضللت شـعبها عندما ارسـلت جيشـها الى 
الحـدود السـعودية اليمنية دفاعا عـن الوطن في وجه المـد الايراني. 

واليوم يصور النظام السعودي انتشار قواته 
الامنيـة فـي البحريـن كعمليـة لصـد فرسـنة 
المنطقـة تحت مظلـة ايـران علّه بذلـك يضمن 
تجييش المجتمع خلف هوية سعودية في اطار 
العسـكرة لهذه الهوية. فترتفع أصابع قوات الامن السعودية باشارة 
النصـر مجبريـن على امرهم مكرهـين على عمل ربما يعتقـد الكثيرون 
منهـم أنهم بغنى عن هذه المواجهة والتـي قد تضعهم وجها لوجه امام 
عمليـة قتل وابادة لمسـلمين فـي بلد مجـاور. وان تمعنا فـي وجوههم 
الفتيـة لوجدنا ان ابتسـاماتهم التـي اجبروا على توزيعها من سـقف 
مدرعاتهـم جاءت باهتـة مغمورة بلغة عيون حزينـة كانت اصدق من 
اشارات النصر المرفوعة على جسر العبور وكم نتمنى لهم العودة الى 
ديارهم قبل ان تتلطخ اياديهم بدماء المسـلمين ويزج بهم في مسـتنقع 
الهويات المأزومة الفتاكة والتي قد تقسـم الاوطان وتحدث شـرخا في 
التركيبة الاجتماعية لن يلتئم بالسهولة التي دخلوا فيها الى البحرين 
تحت ضغط بحث النظام السعودي عن تلك الهوية السعودية المعرفة 
ضـد ايـران. اقترنـت محاولـة تكويـن الهوية السـعودية عـن طريق 
العسكرة على الساحة البحرينية بالفكاهة عندما خطت ريشة رسامي 
الكاريكاتـور على صفحات الجرائد السـعودية صـورا اقرب ما تكون 
الـى الهزليـة خاصة عندما صورت قبضة يد سـعودية تمدها شـرايين 
خليجية في حلبة ملاكمة يقف فيها على الجانب الآخر القزم الايراني. 
ومـا لنا الا ان نقـول ما ابعد الخيـال الفني عن الواقع وبـدلا من الفهم 
الفكاهي نسـتبدل الكاريكاتـور بتحليل اقرب الى العقـل من التضليل 
المؤدلـج للهويـة السـعودية والتـي لا تزال قيـد الـدرس. ان اي هوية 
تفرزها معطيـات مرحلية موجهة الى الخارج لن تكون هوية راسـخة 
ذات ديمومـة اذ انهـا سـرعان ما تتلاشـى بتلاشـي الخطـر الخارجي 
الحقيقـي او المزعـوم والهوية القائمة على عسـكرة وتجييش المجتمع 
ضـد عدو خارجي سـرعان ما تفقد معناهـا الا اذا كان قـدر المجتمع ان 
يظل مشـدودا نحو عدو وهمي فيصور نفسه وكأنه مستهدف ومحاط 
بأعـداء يتربصون به دوما مما يخلق المجتمع المهزوز والمتشـنج الذي 
يعيـش على مبـدأ الخطر الدائـم الخارجي بينما هـو يواجه اكبر تحد 

داخلـي لابطـال مفهوم الهوية فقـط بل يتعدى ذلك الـى مفهوم الدولة 
وعلاقتهـا بالمجتمـع وطريقـة انصهـار الكتـل والمجموعـات المتميـزة 

والمختلفة في بوتقة واحدة.
يجـب على النظام السـعودي ان يقتنـع اليوم قبل الغـد ان الهوية 
الوطنيـة لا تقـوم علـى تجييـش المجتمـع خلـف مغامـرات عسـكرية 
بائسـة ضد ايران بل تقوم على مؤسسات من اهمها التعليم والتمثيل 
وليـس  الواحـد  والجيـش  للثـروة  العـادل  والتوزيـع  السياسـي 
المتشـظي الـذي يخـاف الجزء فيـه من الجـزء الآخر ويتجسـس فيه 
البعض علـى الكل. هذه المؤسسـات وحدها الكفيلـة بانبثاق مواطنة 
مرتاحـة ومتصالحة مع الآخر فـي مجتمعها قبل الآخـر الذي هو وراء 
الحدود بانعدام هذه المؤسسـات سـتظل الهوية الوطنية حلما مؤجلا 
ومشـروعا ناقصـا يبنى على معـاداة المركـز للطرف واسـتئثار المركز 
ومجموعـات مرتبطة به بتعريف الهوية على حسـاب الآخرين الذين 
يبقون خارج الهوية الجمعية وكذلك يظلون يستأثرون بحصة الاسد 
يوزعونهـا على من يشـاؤون حسـب مبدأ الموالاة للاشـخاص وليس 
للوطـن. لقد فشـلت فئوية النظام السـعودي في اسـتيعاب الكثيرين 
من ابناء الوطن الذين ظلوا على هامش المؤسسـات والهوية الوطنية 
ولن تنفعنا ايران او معاداتها في صياغة كيان مشترك يقوم على مبدأ 

المواطنة والمساواة.
ستبقى عسـكرة الهوية السعودية ضد ايران مشروعا ناقصا يقوم 
على حشـد وهمي طائفي من اهم غاياته امتصاص التأجج السعودي 
الداخلـي ليس عند شـيعة المملكـة بل عنـد الاكثرية السـنية. ويعتقد 
هـذا النظام ان الحشـد العسـكري ضد ايـران اليوم هو المـلاذ الاخير 
لتفادي انفجار الداخل السـعودي وفي مجتمـع الاكثرية بالذات. وان 
اسـتطاعت المواجهة في تبلور هوية سعودية آنية الا انها ستفشل في 
المدى البعيد بسبب محدوديتها وتوجهها نحو العدو الخارجي الآني. 
لذلـك ان اسـتهلكت السـعودية عداوة ايـران المرحلية ولـم تنجح في 
تثبيت دعائم هوية وطنية حقيقية مبنية على المؤسسـات لن يبقى لها 
سـوى ملعب الكرة وتجييش الشباب خلف اوهام الرياضة والتلويح 
بالاعلام على انغام موسـيقية وهميـة او رسـوم الكاريكاتور الباهتة 
هذا بالاضافة الى اسـتحضار تراث العصـور البائدة المرتبطة بالبعير 
والعرضة والتي هي بدورها لا تسـتوعب تعددية الجزيرة العربية في 

ماضيها وحاضرها.
٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ تتعــرض الثورة الشــعبية المطالبة بالاصــلاح ورحيل 
النظــام للتصفيــة بطريقــة دمويــة مــن قبــل قــوات الامن 
الحكوميــة، ومــا حــدث يــوم الجمعــة الماضي مــن مجازر 
اســتهدفت معتصمين في احد المســاجد القريبة من ساحة 
التغيير في صنعاء راح ضحيتها اكثر من خمســين شخصا، 
علاوة على مئات الجرحى ضاقت بهم مستشفيات العاصمة 

ضعيفة التجهيز في المعدات والطاقم الطبي.
الثورة الشعبية في اليمن سلمية، حيث حرص المشاركون 
فيها على عدم التجاوب مع استفزازات النظام واللجوء الى 
السلاح، وظلوا طوال الاسابيع الماضية يعبرون عن مطالبهم 
المشروعة بالاصلاح بطرق حضارية صرفة، الامر الذي اثار 
اعجاب الجميــع وتعاطفهم داخــل الوطن العربــي والعالم 

الاسلامي، ولكن لم يكن الحال كذلك في المجتمع الدولي.
بالامس اقدم الرئيس اليمني علي عبدالله صالح على حل 
مجلــس الوزراء في محاولة من جانبــه لامتصاص الغضبة 
الشــعبية المتصاعــدة اثر مجــزرة الجمعة، ولكــن مثل هذه 
الخطوة على اهميتها لن تنجح في تهدئة المشاعر الغاضبة، 
وهي المشــاعر التي تجســدت مــن خلال مشــاركة ما يقرب 
المليون شــخص في تشييع الضحايا الى مثواهم الاخير في 

احدى مقابر العاصمة.
تتضارب الآراء حــول حل الحكومة، فهناك من يقول بان 
الرئيس يريد ضخ دماء جديدة نظيفة في صفوفها، خاصة 
ان عــددا كبيرا من الــوزراء متهم بالفســاد، ولكن هناك رأيا 
آخر منتشرا في صفوف المعارضة يقول بان الرئيس صالح 
اضطــر الى حل الحكومة كخطوة اســتباقية بعد تردد انباء 
عــن عزم عدد كبير من الوزراء تقديم اســتقالاتهم احتجاجا 

على المجازر التي ترتكبها قوات الامن في حق المتظاهرين.
الشــعب اليمني لا يريد تغيير رئيــس الوزراء وانما رئيس 
الجمهوريــة، وهــذا واضــح مــن الشــعارات التــي رددهــا 
المحتجــون منذ اللحظــة الاولــى لنزولهم الى شــوارع المدن 
الرئيســية اليمنيــة، ويبــدو ان الرئيــس فهم الرســالة خطأ 
عندما قال انه لن يرحل قبل الانتخابات الرئاسية بعد ثلاث 

سنوات، حيث لا يعتزم ترشيح نفسه فيها.
الرئيــس علي عبداللــه صالح يتمتع بدهــاء فطري خارق 
مكنه مــن البقاء في الســلطة لأكثــر من ثلاثــين عاما، نجح 
خلالهــا في تجــاوز العديد مــن الازمات والانقلابــات التي 
هــددت حكمــه، بمــا فــي ذلــك حــرب الانفصــال منتصف 
التســعينات، ولكن يبدو ان مســاحة المنــاورة امامه تضيق 
يوما بعد يوم، حيث فرغت جعبته من اي حيل جديدة تمكنه 

من تجاوز الثورة الشعبية الحالية.
وربمــا يفيد التذكيــر بأن الرئيســين المخلوعــين المصري 
حســني مبارك والتونســي زيــن العابديــن بن علــي أقدما 
على الخطوة نفســها، اي حــل الوزارة على أمل اســترضاء 
المحتجــين، والايحــاء بأن الاصــلاح ممكن، ولكن الشــعبين 
التونســي والمصري لم يقتنعا بنواياهما، واصرا على رحيل 

الرئيسين ونظاميهما، وهذا ما حدث فعلا.
الرئيــس اليمني يتشــبث بالســلطة بأظافره واســنانه، 
ويبدو انه لا يريد الانضمام الى قائمة الرؤســاء المخلوعين، 
ولكــن ما يريده شــيء، ومــا يريده المتظاهرون شــيء آخر، 
وأثبتــت التجــارب الاخيرة فــي تونس ومصــر ان ما يريده 
المتظاهــرون هو غالبا ما يتحقق في نهاية المطاف، أي رحيل 

النظام الحاكم برمته.
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• خفــض عــدد كبير مــن النجــوم المصريــين أجورهم 
للنصــف وبعضهم لأقل مــن النصف، حيث تنــازل الفنان 
محمد هنيدي عن نصف أجره لاستئناف تصوير مسلسله 
«مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة»، وكذلك عادل 
إمـام الذي خفض اجره في مسلســله الأخير «فرقة ناجي 

عطا الله».
 وتنازلت سمية الخشـاب وصابرين ومجدي كامل عن 

نصف أجورهم في مسلسل «وادي الملوك».

• الشــيخ نهيـان بـن مبـارك آل نهيـان وزيــر التعليم 
العالــي والبحــث العلمــي بالإمارات، شــهد حفــل إطلاق 
كتاب «ســلطاني، تقاليد متجددة» للدكتـــــورة ريم طارق 
المتولي، الــذي أصدرته هــــيئة أبو ظبــي للثقافة والتراث 

ضمن فعاليات المعرض الدولي للكتاب.
 ويعد الكتــاب الأول من نوعه بأجزائــه الثلاثة المكتوبة 
باللغتــين العربيــة والإنكليزيــة الــذي يوثــق لأزيــاء المرأة 

الإماراتية.

• المطــرب المصــري عمـــــرو ديـاب قــام مــن خلال 
محطــــــتــه الإذاعيــة FM بحملــة بعـــنــوان «مصـــــري 
بجــــد» لتنشــيط الســياحة التي تأثرت بســبب احـــداث 

الثـــــورة المصــــريــة. وانطلقت الحملة مــن داخل المتحف 
المصري.

الطويســــي  عـادل  الدكتــور  رعايــة  تحــت   •
الدراســات  مركـــــــز  يقيــم  الأردنيــة  الجامعــة  رئيــس 
الإســتــــراتيجــــية ومركز دراســات المرأة مؤتمراً بعنوان 
«حقـــوق المــرأة في ظــل التغيــرات الاجتــــماعية»، وذلك 
الأحد المقبل في التاســعة صباحــا بمدرج محمد علي بدير 

ـ مبنى رئاسة الجامعة. 

• صدر عن مكتبة «جزيرة الــورد» كتاب جديد للدكتور 
حلمـي القاعود، يتناول فيــه المشــكلات الطائفية بعنوان 
«التمــرد الطائفي في مصر أبعاده وتجلياته»، مشــيرا فيه 
لخطة وزير الخارجية الأمريكي الأســبق هنري كيسـنجر 
لتفتيــت المنطقــة علــى أســس عرقيــة ودينيــة ومذهبيــة 

وطائفية.

• المجلــس الأعلــى للثقافــة بمصــر يقيم بالتعــاون مع 
الجمعيــة المصريــة للدراســات التاريخيــة ندوة عــن دور 
الشــباب فــي الثــورة. وذلك يــوم الخميس 31 من الشــهر 
الجــاري، فــي العاشــرة صباحــا بقاعــة المجلــس الأعلى 
للثــــقافــة بالقاهــرة، بمشــاركة الدكتــور جمـال شـقرة، 
والدكتور عـادل غنيـم رئيس الجمعيــة، والدكتور عاصم 
الدسـوقي، والمستشــارة نهـى الزينـي، والدكتــــور عبد 
الجليـل مصطفـى، والدكتور محمـد أبو الغـار، والدكتور 
يحيى القـزاز، والدكتور عبـادة كحيلـة، والدكتور هاني 
الحسـيني، والدكتــورة إيمان يحيـى، والمهنـــدس يحيى 
حسـين عبـد الهـادي والــــدكتــــــور حسـن نافعـة، كما 

تتحـــدث فيها نخــــبة من شباب الثورة.

بشائر حوران
صبحي حديدي

أكتــب هذه الســطور وأخبــار مدينة درعــا الســورية، عاصمة 
المحافظــة ودرّة منطقــة حــوران العريقة، تخضع لحصــار أمني ـ 
عســكري شــديد، يُخضع الداخلين إليهــا، مثل الخارجــين منها، 
لعمليــات تفتيــش وتدقيــق لا ينقصهــا، كمــا يتندّر بعــض أهلنا 
الحوارنة، إلا إبراز جواز الســفر و... تأشــيرة الدخول! وكما بات 
معروفاً الآن، شــاءت أقــدار درعا، وشــرف بناتهــا وأبنائها، أن 
يســقط من بين صفوفهم أوائل شــهداء الإنتفاضة السورية؛ وأن 
يختار لهم بغاة النظام وأبواقه تســمية كنّا نظــنّ أنها صارت في 
مزبلة التاريخ، إلــى غير رجعة: «المندسّــون»... على مَن؟ من أين؟ 

كيف؟ ولصالح مَن؟
كذلك تشــرّفت حوران (وليس في استخدام هذا الفعل أيّ ميل 
للتفاخــر المجاني، بصرف النظر عــن المفارقة المحزنة) بأنها كانت 
أولى المدن السورية التي أُذيقت الغاز المسيل للدموع، بعد الرصاص 
الحيّ، بأيدي وحوش الســلطة الكواسر. ذلك لأنّ حوران، بادىء 
ذي بدء، سيّرت أكبر مظاهرات الإنتفاضة السورية حتى الساعة، 
واســتحقت بالفعل لقب «ســيدي بوزيد ســورية»؛ كمــا أنها، من 
جانــب ثانٍ، ردّدت تلك الشــعارات، الفصيحة البليغة الشــجاعة، 
التــي توجع النظام أكثر: بعد الهتاف ضدّ رامي مخلوف، ابن خال 
الرئاسة وتمســاح النهب والفســاد، ذكّر المتظاهرون بأنّ الخائن 

هو ذاك الذي يقتل شعبه.
وإذا كان مفهومــاً أن يتأثــر تلامــذة حــوران الصغار بمشــاهد 
ســاحة التحرير في القاهرة، فيردد بعضهم شــعار «الشعب يريد 
إســقاط النظام»، ويكتبه البعض الآخر على الجــدران (فتعتقلهم 
الســلطة لهذا الســبب، وهم في الاحتجاز منذ قرابة شــهر!)؛ فهل 
يحتاج شــباب حوران وشيبها إلى «مندسّــين» يحرّضونهم على 
طلب الحرّية والهتاف ضدّ الفســاد والفاســدين؟ يحزّ في النفس 
علــى نحــو مضاعف، وهنا بعــض المفارقة المأســاوية أيضــاً، أنّ 
«بطــولات» كواســر النظــام ضــدّ المواطنــين العزّل، واســتخدام 
الرصــاص الحيّ، كانت تجــري على مبعدة كيلومتــرات قليلة من 
أرض الجولان المحتلة، حيث لا يتجاســر فرسان بشار الأسد على 

استخدام بندقية صيد.
ذلك لأنّ حوران صنو الجولان، وليست الجيرة وحدها صانعة 
أواصر القربى والتواصل، بل التاريخ القريب مثل ذاك الســحيق، 
على مرّ العصور، وفي مستويات إنسانية وثقافية وأنثروبولوجية 
بالغــة العمق وضاربة الجذور. ولا يُــلام الواحد منهم، في حوران 
إســوة بالجولان، حين يحلو له اقتباس هذيــن البيتين من النابغة 

الذبياني، على سبيل المفاخرة:
ــهِ/ وحَــورانُ منــهُ موحشٌ  بكــى حــارثُ الجــولان من فَقــدِ ربِّ

متضائِلُ 
فآبَ مضلّوه بعينٍ جليّةٍ/ وغُودر بالجولان حزمٌ ونائلُ

إذْ لعلّ هذه القصيدة البديعة ـ التي ترثي أحد أمراء الغساســنة 
العــرب، ويقــول مطلعها: «دعــاكَ الهــوى واســتجهلتكَ المنازل/ 
وكيف تَصابى المرء والشيب شامل» ـ هي الأجمل في الإشارة إلى 
الجولان وحوران معاً، وذلك رغم وجود العديد من الأبيات الأخرى 
الجميلــة التي قالها امرؤ القيس، وحســان بن ثابــت، وأبو تمام، 
والفــرزدق، والراعي النميري وســواهم. والحوارنة الجولانيون، 
مثل الجولانيين الحوارنة، على حقّ فــي ترجيح كفّة النابغة، لأنه 
يتحــدّث عن حارث الجولان (إحدى القمم فيه)، وحوران (المنطقة 
الجــارة)، وحــزم ونائــل (مــن قبائل العــرب التي كانت تســكن 
د  الجولان)، فيمزج المــكان بالزمان والتاريخ بالجغرافيا، ويشــدّ

تلقائياً على عراقة تلك الهضاب والبطاح والذرى.
مــن جانب آخر، حين يرفــع متظاهرو حوران شــعارات تخصّ 
مطالبهم المحلية، إلى جانب المطالب الوطنية التي تشــمل ســورية 
بأســرها، فلأنّ هــذه المحافظــة الأصيلة ظُلمــت مراراً، سياســياً 
واقتصاديــاً واجتماعيــاً وثقافياً أيضاً، رغم أنهــا خيّرة معطاءة؛ 
ليــس في إنتاج الحنطــة الحورانية المميّزة فحســب، بل أيضاً في 
إنتاج الشــعير والزيتون والعنب والخضراوات واللوزيات. وكان 
الشــاعر الأردني عرار قــد امتدح خبزها القمحيّ في بيت شــهير: 

«فلا عليكَ إذا أقريتني لبناً/ وقلتَ خبزتنا من قمح حوران».
أتيتُ على هذه الأسباب حين سألني صحافي فرنسي صديق: 
لمــاذا درعا، بالــذات؟ وكان من بــاب الإنصــاف أن أضيف عامل 
جيرتها مع الســويداء، المحافظــة التي لا تقلّ عراقــة، وكانت مقرّ 
أركان المجاهد سلطان باشا الأطرش، القائد العام للثورة السورية 
الكبــرى، 1925، ضــدّ الإنتــداب الفرنســي. وأضفتُ بــأنّ المنطقة 
خضعــت لقــوى إقليمية كبــرى قبل الفتح الإســلامي فــي القرن 
السابع، وقلعة بصرى شاهدة: بناها الأنباط، ثم هدمها الرومان، 
وأعــاد الأنباط بناء مســرحها الكبيــر، حتى اتخــذ الأمويون من 
مدرجها نواة لبناء القلعة. كذلك احتضنت ســهول حوران معركة 
اليرموك الشــهيرة، ســنة 636 م، بين المســلمين والــروم، وانتهت 
إلى هزيمة أقوى جيوش العالم آنذاك، ومنها ســوف يطلق هرقل 
كلمتــه الجريحــة الشــهيرة، حين غادر إلــى غير رجعة: «الســلام 
عليك يا ســورية، سلاماً لا لقاء بعده، ونِعْمَ البلد أنت للعدوّ وليس 

للصديق، ولا يدخلك روميٌ بعد الآن إلا خائفاً».
فكيف للنظام أن لا يحاصرها، خائفاً ومستشرساً في آن معاً؟ 
وكيــف لا تتخذ درعا، وقفة كرامة بعد أخرى، يوماً بعد يوم، صفة 
«ســيدي بوزيد سورية»؟ وكيف لا نغبط أهلها، الفرسان الأصلاء 

بحقّ، حين يهتفون: من حوران هلّت البشاير؟
 بــدأتُ هــذه الســطور بأخبار حصــار درعا، وأجدنــي أختمها 
برســالة إلكترونية عاجلة، وردتني للتوّ، تفيد بأنّ مآذن المســاجد 
في المدينة تطلق نداءات لإســعاف المصابين، بعد اندلاع تظاهرات 

جديدة. 
ما أبعدَ ما فات، وما أقربَ ما يأتي!

المصريون القدماء كرموا الأم قبل آلاف السنين 
■ الأقصر(مصـر) ـ د ب أ: قالـت دراسـة تاريخيـة حديثـة 
صدرت عن المركز المصري لدراسات المرأة بمحافظات الصعيد ان 

الفراعنة عرفوا تكريم الأم قبل آلاف السنين. 
وأوضحـت الدراسـة، التي صدرت بمناسـبة الاحتفـال بعيد 
الأم، أن الرجال في مصر القديمة كانوا يقدرون المرأة ويكرمونها، 

في احتفالات شبيهة بعيد الأم اليوم. 
وقالـت هـدى خليـل مديـرة المركـز ان الدراسـة أوضحت أن 
المرأة فـي مصر الفرعونية كانت تتمتع بقسـط وافـر من الحرية 
الشـخصية، وأن تكوين أسـرة جديـدة كان يبدأ بزواج الشـاب 
الذي يصير رأس الأسرة..لقد أسس أسرته واتخذ لنفسه زوجة 

تلد له الأطفال. 

وأضافـت: «إذا ارتقـت الزوجــــة إلى درجة «ربـة الـــدار» 
فإنهـا تقاسـم الزوج مسـكــــنه وقبـره أيضا وتبــقـى أملاكها 
وماديـا..  بدنيـا  بنفسـه  جيـل  كل  ويسـتقل  بينهمـا،  مقسـمة 
وكانـت توضع تماثيل الزوجـين جنبا إلي جنـب وأولادهما عند 

أقدامهما». 
وقالـت خليـل إن المصـري القـديم كان مخلصـا لبيتـه وكان 
مـن صفات المصريين القدمـاء - كما تؤكد ذلك الشـواهد الأثرية 
الفرعونية أدب الحكمة والخطابات الموجهة إلى الموتى - احترام 
الأمهات وتبجيل إلام في الأسـرة الكبيرة والاهتمام باحتياجات 
النسـاء «أحب زوجتك في إخلاصك لبيتك كما هو واجب عليك.. 
أطعمها واكسـها.. وأسـع إلى ما يدخل السـرور إلى نفسها طالما 

أنت على قيد الحياة». 
واشـارت الـى أن الزوج كان يقـوم بتوفير متطلبـات زوجته 
حتـى في حـال انفصالها عنـه وكان الـزواج يتم مـن خلال عقد 

يضمن للزوجة حقوقها. 
وتعتبر المكانة الخاصة بالمرأة في نظام المجتمع المصري القديم 
وخاصة ألام والزوجــــة أحد مظاهر الحضارة الفرعونية التي 
عرفـت كيف تجعل من الأم ومن الزوجـــــة اوالابنة رمزا لأكمل 
مظاهـر المسـاواة وهـو حـال كانـت المـرأة الأوروبية فـي أوائل 
القرن العشـرين بعيدة عنه كل البعد إذ كانت المصرية في العهد 
الفرعوني امرأة لها مكانتها ولم تكن نكــــرة، «انها الــــفريدة 
المحبوبـة التـي لا نظــير لهـا، أجمل جميلات العالـم، انظر أليها 

كمثـل النجمـة المتألقـة فـي العـام الجديد علـى مشــــارف عام 
طيب». 

وقالت خليل إن المرأة كانـت تتمتع بمكانة متميزة في المجتمع 
المصـري القـديم وتميـزت بمكانـة كبيـرة كمـا تمتعـت بحقـوق 
اجتماعية واقتصادية وقانونية وسياسـية مساوية للرجل قبل 

اكثر من خمسة آلاف عام. 
وتشـهد آثار مصـر القديمـة بألواحها ونقوشـها الرائعة هذه 
المكانة المتميزة، فهي الأم التي تحظى بالاحترام والتبجيل،والفتاة 
والزوجة التي تخضع لقوانـين أخلاقية صارمة ولكنها في نفس 
الوقـت تعبر عـن ارائها بحريـة ولا تحرمها أيضا مـن أن تحظى 

بالتقدير والاحترام. 

وترى خليـل أن المرأة المصرية القديمة تمتعت بأهلية قضائية 
كاملـة وكان لها اسـتقلالها المالـي عن الرجـل، وكان بإمكانها أن 
تديـر ممتلكاتها الخاصة وتدير الممتلكات العامة، بل وان تمسـك 

بزمام الأمور في البلاد. 
وحسب الدراسة: «لا يعنى ذلك أنها امرأة تجردت من الأنوثة 
والجاذبيـة، فقـد كانت أيضـا امرأة فاتنـة وجذابـة وكان هدف 
الفتـاة أن تختـار شـريك حياتهـا بكامـل إرادتهـا وحريتها وان 
تصبـح زوجـة وأما صالحـة ولا يعنس ذلك أن النظام الأسـرس 
هـذا نظـام يخضـع لسـيطرة الام بـل كان نظامـا يتقاسـم فيـه 
الزوجان المسـؤوليات المعتـادة في إطار الحيـاة الزوجية حيث 

يشتركان معا في السراء والضراء. 

موقع إلكتروني 
يعود بالزمن
 إلى الوراء

■  واشـنطن ـ د ب أ: هـل تسـاءلت 
من قبل عن شـكل مواقـع الانترنت في 
الماضـي أو عن نوعيـة المعلومات التي 
كانـت تظهـر علـى هـذه المواقـع؟ هـل 
توجد معلومة معينة وردت على موقع 
إلكتروني فـي الماضي، وتريـد البحث 

عنها الآن؟ 
يمكنـك أن تحصـل علـى إجابة هذه 
الأسـئلة باستخدام آلة الزمن الخاصة 
بشبكة الانترنت وهي عبارة عن موقع 
دوت  «ويـب  اسـم  يحمـل  إلكترونـي 

أركايف دوت أورغ «. 
ويحتـوي هـذا الموقع على أرشـيف 
الشـبكة  مواقـع  مـن  الكثيـر  يضـم 
العنكبوتيـة ويتيـح إمكانيـة البحـث 
عـن أي موقـع تريـده. ولا تتطلب هذه 
العمليـة سـوى العنـوان الإلكترونـي 

للموقع ثم التاريخ المطلوب. 
ويقـول الموقـع إنـه يحتـوي علـى 
ملايـين الصفحـات الإلكترونيـة التي 

تعود إلى فترات سابقة. 

الأستراليون يعشقون
طيور البطريق الصغيرة 

■  سـيدني ـ د ب ا: ترغـب محميـة 
حيوانـات أسـترالية فـي فـرض حظر 
تجـول ليلـي لوقف الأشـخاص الذين 
البطريـق  طيـور  لسـرقة  يتسـللون 
وأخذها معهم إلـى بيوتهم كحيوانات 

أليفة. 
ومركـز البطريق بجزيـرة غرانيت 
قرب مدينة أدلايد به 146 طائر بطريق 
صغيـرا تبقـوا من حوالـى 1500 كانوا 
يشـكلون مسـتعمرة قبـل 10 سـنوات 
دوروثـي  الحارسـة  ذكـرت  حسـبما 

لونجدن لصحيفة «صنداي ميل». 
وهـي ترغـب فـي غلـق الطريق من 
مينـاء فيكتور إلى جزيرة غرانيت ليلا 

لمنع اللصوص والمخربين. 
وقالـت للصحيفة «علينـا أن نكون 
البطريـق  لطيـور  بالنسـبة  جاديـن 
المتبقية». وأضافت «إذا أغلقنا الطريق 

قد نبقي على فرصة». 
وجمعت لونجدن ألف توقيع لتقديم 
التمـاس إلـى حكومـة ولايـة سـاوث 
غرانيـت  جزيـرة  لحمايـة  أسـتراليا 

بشكل أفضل من المتطفلين. 
سـورا  يتسـلقون  «إنهـم  وقالـت 
(متـران)  أقـدام   6 طولـه  أسـمنتيا 
ليسـرقوا طائـر البطريـق). وأضافت 
«لقد سـرق أثنـان منهما وقـام أحدهم 
بتدميـر حظيرتهمـا ليحصـل عليهمـا 

ثم أخذهما». 
وقالت إن طيور البطريق التي تؤخذ 
للمنـازل والإحتفـاظ بهـا كحيوانـات 

أليفة لا تظل على قيد الحياة. 

علماء يطوّرون دواء 
للإقلاع عن التدخين

قـال  اي:  بـي  يـو  ـ  هنلنسـكي    ■
إنهـم  وكنديـون  فنلنديـون  باحثـون 
يطـورون دواء يبطئ التمثيل الغذائي 
للنيكوتـين فـي الجسـم ما قد يسـاعد 
المدخنـين على الإقلاع عن هـذه العادة 

المضرة بالصحة.
وقال الباحث في جامعة «ايسـترن 
فينلانـد»، هونو رونيـو، الذي يجري 
الدراسـة مـع زملاء لـه في كنـدا «إننا 
نعمـل على تطويـر عامل مثبـط يدعى 
«سـي واي بي 2 ايه 6» في دواء هادف 
سـيكون فعالاً فقط في أجـزاء محددة 

من الجسم».
وأضـاف أن لديهم صـورة واضحة 
جدا عن بنية هذا المثبط، وسيتمكنون 
مـن اسـتخدام طـرق نموذجيـة عبـر 
الكمبيوتـر لتصميـم الجزيئـات التـي 
بالهـدف  خـاص  بشـكل  سـتلتصق 
مـن دون إحـداث ضـرر بأيـة وظائف 

للجسد.
وقال إن العلماء اكتشفوا حتى الآن 
عدة جزيئات فـي طريقهم نحو تطوير 
الدواء لكن الأمر ما زال بحاجة لبعض 

الوقت والمال.
وأشـار إلـى أن النيكوتـين الموجود 
في السجائر يجري امتصاصه بسرعة 
عبـر بطانة الفـم والرئتـين حيث تعبر 

بسرعة إلى الجسم والدماغ.

تحــول رأس هذه العارضة الجميلة الى غابة من أعواد الشــجر، في تصميم طريــف لمصمم الازياء الاوكراني 
زاليفسكي، خلال اسبوع الازياء الاوكراني في العاصمة كييف. في رأسها... غابة!

خدمة جديدةأزمة في مطار القاهرة بسبب راكبين عربيين متحولين جنسيا 
 لإملاء الرسائل النصية عبر الهاتف 

■  برلــين ـ د ب أ: اكتســبت الرســائل النصية أهميــة كبيرة في الفترة الأخيــرة باعتبارها 
وسيلة فعالة لتوصيل المعلومات بين طرف وآخر بشكل موجز وعلى نهج البرقيات. 

وأصبح بإمكان المســتخدم الآن إملاء رســالة نصية عبر خط أرضــي أو هاتف محمول من 
خلال خدمة جديدة من ابتكار شــركة «ديكتوكوم» تحمل اســم «ســبيتش شــورت ماســيدج 

سيرفيس». 
ومن أجل اســتخدام هذه الخدمة، يتعين على المســتخدم الاتصال برقم محلي ثم تســجيل 
الرســالة، فيقوم البرنامج بتحويل الرســالة الصوتية تلقائيا إلى رســالة نصية ثم يبعث بها 

إلى الشخص المطلوب. 
ويتم ســداد تكلفة هذه الخدمة بنظام الدفع المســبق وعادة ما تبلغ تكلفة الرسالة الواحدة 

المؤلفة من 160 حرفا حوالى 24 سنت يورو بما يوازي (33 سنت دولار أمريكي).

■  القاهرة ـ د ب أ: شـهد مطار القاهرة الدولي الأحد 
واقعة غريبة، عندما اكتشف مسؤولو مراجعة الجوازات 
وجـود راكـب وراكبـة متحولين جنسـيا بجوازي سـفر 

يحملان نوعيهما السابقين. 
وبعـد فحـص المسـافرين بمعرفـة سـلطات الحجـر 

الصحي، أعيدا على الطائرة نفسها. 
ورديـة  رئيـس  النجـدي،  جمـال  العقيـد  وكان 
الجوازات، قـد فوجئ عند وصـول ركاب طائرة مصرية 
مـن العاصمة الأردنية عمـان بمسـافرة «فائقة الجمال» 
تقدم له جواز سفر باسـم أحمد «22 عاما»، وبمخاطبتها 
أكدت أنهـا أجرت عملية جراحية للتحـول إلى أنثى قبل 

ستة أسـابيع ولم تتمكن من تــــعديل البــــيانات في 
جــواز السفر. 

كما اكتشـف المسؤول وجود راكب على الطائرة ذاتها 
يحمـل جواز سـفر باسـم إسـراء «19 عاما» ومـدون في 
خانـة النوع أنـه انثى، وتبـين أنه أجرى عمليـة مماثلة 
للتحول إلى ذكر ولم يستطع أيضا استصدار جواز سفر 

جديد. 
وجرى عرض المسافرين على الحجر الصحي للكشف، 
وتبـين صـدق أقوالهما، وبعـرض الأمر على المسـؤولين 
بمصلحة الجوازات المصرية أمروا بعدم دخولهما البلاد 

وإعادتهما على نفس الطائرة إلى الأردن. 

 


